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القر اي رط الآخرة. 


فهذه دورة مسيرة الإنسان ؛ وهي صريحة في أن ابتد اء الغاية في عمليّة خلق 
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ظ ل القن ما الذئ يتراءئ لنالمن الذية؟ إن الأكر يتولون: إن 
يريد أن ينيّهنا إلى منزلة الرحم الذي حملنا؛ وإلى ل 
وحجم الأعباء التي تتحمّلها الأم في فترة غدل لذن ]ل عا تشيويدة عدا 
خصوصاً في بعض أنواع الحمل؛ حيث إنه يسبّب القلق وعدم الاستقرار. 
ولهذا فإن الشارع راعى المرأة في بعض حالات الحمل؛ منها أنه يحسب لها 
أجر الشهيد فيما لو ماتت أثناء الولادة ."١‏ ثم إنها حينما تقوم عن الجنين تقوم 
منهكة مرهقة؛ فالألم الذي تتحمّله كبير جدًاً جداً 
بين التزاحم والتعارض 
وعد لديا فاه وا ارام و العارضي لد 
حم دليلان: مهم وأهمٌ؛ فإنه سيقدّم الأهم, فمئلاً لو أخَّر المصلّى صلاة 
ارال مامز الغروب بمقدار أداء العصر. بحيث إنه إذا لم يصلّها في هذا 
الوقف مسرن العسن وسفر هيوقت اصرح كا عليه لكنه رأى 
غريقاً يصارع الموج وقد أشرف على الهلاك لدرجة أنه إذا لم ينقذه فانه 
سيموت. ففى مثل هذا الحال يتعين عليه إنقاذ النفس المحترمة؛ لحصول حالة 
تزاحم بين مهمّ وهو واجب الصلاة, وأهمٌ وهو انقاذ النفس المحترمة؛ لأن الصلا 
لها بديل. 
وشتاك مجالة لخوف: هي التعارض. وذلك كأن يجيء الأمر: «صل», 
والأمر: «لا تصل». كأن يكون الإنسان فى مكان مغصوب وقد دخل وقت 
الصلاة. وهو لا يستطيع أن يخرج من ذلك المكان؛ فهنا يتوحّه إليه أمران: 


نه إذا 


9 انظر صراط النجاة ؟: 5١-7٠‏ /السؤال: 797. 
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الأوّل بالصلاة؛ لدخول وقتها. والثاني بالنهي عننها؛ لأننه سيوقعها في مكان 
مغصوب 7". 

ومكلدها:31 الاين الأن ناه رادار ددونهقه امد ين ذلك قاذ كان حكل 
هذا الموضع من باب التعارض فإن القولان المتعارضان يسقطانء أما إذا كان 
من باب التزاحم والأكثر يقولون به فإن قول الأم حيئئذ هو المقدّم؛ لأن 
القاعدة العقلية تقول: «الغنم بالغرم». فمن يعمل عشر ساعات يأخذ أجوراً 
اكرياعن :نسل مسن ناقاك والخم الآء لأساف ولا نكن ان راز يها 
آلام الأب. فصحيح أن الأب يألم؛ لأن من لوازم الولد عبء المعيشة, وأنه لابدٌ . 


بق غاص وعاسة: لكوسن الا كن سداس «اشه وبي تاج الخري 


)1١‏ إن هذه المسألة داخلة فيما يسّى في علم أصول الفقه يباب «اجتماع الأمر والنهي». 
وهي موضع اختلاف بين المسلمين عامّة وبين علمائنا كذلك ؛ فمنهم من يذهب إلى جواز 
الاجتماع؛ ومنهم من يذهب إلى امتناعه . وأساس الخلاف هو عنوان الاجتماع؛ ولذا فإن 
البعض اضاف قيد « المندوحة » لتصحيح وقوع الاجتماع. وهذأ الاجتماع يكون على 
نحوين: 

١‏ الاجتماع المورديء وهو ألا يكون هناك فعل واحد مطابق لكل من العنوانين (الأمر 
والنهي ). بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد: : أحدهما مطابق لعئوان الواجب. 
وثانيهما مطابق لعنوان المحرم . وذلك مثل النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة. فلا النظر مطابق 
لعنوآن الصلاة ؛ ولا الصلاة مطابقة لعنوا ن النظر إلى الأجنبية . ولا هما ينطبقان على فعل 
واحد. 
؟-الاجتماع الحقيقي وهو أن يكون هناك فعل واحد مطابق لكل من العنوانين , كالصلاة في 
المكان المغخصوب. قهما وإن كانا لا ربط لأحدهما بالآخر لكن قد يتّفق للمكّف أن يجمع 
بينهعا دون فعند فيلتقي العنوانان . وحينئد فإن هذا القعل الواحد يكون داخلاً فيما هو 
مأمور به من جهة ؛ ؛ فيقتضي أن يكون المكلّف مطيعاً للأمر ممتثلاً له وداخلاً فيما هو منهي 
عدي جه أخرى ؛ فيقتتضي أ أن يكون المكلّف عاصياً به مخالفاً. 
انر صوق ل الفقه (المظفر ) 79/17 ار 


نط وم لج بح عن 6 ورد وض امه ارو محم وال اه ناعم الما ددم -.اخاضرات الوائلي 24 /ج؟ 


فإن حقّ الأمّ في تكوين الولد أكثر من حقّ الأب فيه؛ لأن الأب يخرج منه 


الله نظفة: لكته باخام بحس اكه إنشانا كايا كيرا وزبنا سكب لهذا الفوت 
فى لحظات الولادة. 


- 


السبب في تأكيد القرآن الكريم على ذكر الأم 

فحقّ الأمّ أهمٌ من حقّ الأب. وقوله تعالى: ظإوَاللََهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون 
َحَهَاتَكُمْ 6 يلمح إلى هذا المعنى . فصحيح | أ هده ا 
على الإنسان فلا يلتفت إليها. فالقرآن الكريم هنا يحاول أن ينبّهنا إلى ذلك في 
ام و 0 لَه تعالى به فنحن 
نقرأ فيه مثلاً: (إوَكَأيّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَْا 
مُعْرِضُونَ 7". 

فهو يمر في هذه الآآية الكريمة ولا يعرف أهميّتها. ولا يهتدي بها إلى معرفة 
الله تعالى: فهو غافل عنه أبداً. إذن فالقرآن الكريم يريد أن يعيد لأذهاننا التذكير 
بأن هذه البطن التي حملتنا علينا واجبات تجاهها. وعلينا التزامات يجب أن 
نودّيها؛ لأن الأسرة تنبعث من الم وتنبئق عنها. وهذا هو السبب في أن هناك 
تأكيداً من علماء الاجتماع على ضرورة تثقيف الأمّ حتى تنطلق الأسرة من قاعدة 
ثقافيّة واعية 

إن المسألة ليست مسألة ثقافة, وإنما هي مسألة تربية, فلو كانت الأم مثقّفة فإنها 
سوف تعرف الكثير من الأمور الصحيّة ذات العلاقة في تربية الطفل . وهذه المعرفة 
قد تكتسبها المرأة العادية. لكن المهم أن يرتضع الولد الأخلاق من حجر طاهر. 
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وفي التشريع الإسلامي أن المرأة المنحلة تسقط حضانتها؛ لأن الإسلام يهدف إلى 
أن يقدّم أنموذجاً صالحاً للمجتمع؛ ولذا فإن على الوالدين أن يريّيا ولدهما 
وينشّئاه في بيئة صالحة, تغذيه الخلق والآداب والقيم. ولهذا فإن الرسول 
الأكريَليْئةٍ كان يؤكّد على هذا المضمون كثيراً. فنسمعه يقول: واظفر بذات الدين 
تربت يداك»!2. 

أى أن على الإنسان أن يبحث عن المرأة المؤمنة؛ لأن المرأة التي تملك ديناً 
نيلك قبا وأخلدها #ذلك أن الذوق هن عار عن تظرنة نلق الكم الأخلافة 
مصبوبة في قوالب شرعية؛ فالسرقة حرام والريا حرام؛ والقتل حرام وما إلى 
ذلك من أمور حرّمها الشارع المقدّس. إذن فالدين مجموعة من التعاليم والأوامر 
والنواهي والأخلاق تحملها المرأة لتغذّي بها أبناءها. ومن الآثار الإإيجابيّة لذات 
الدين: الإخلاص والأمانة في البيت. ومراعاة جانب الأخلاق فيه. ورعاية حقّ 
الزوج والأطفال. 

إننا في واقع الأمر نعيش حالة نقص في إعداد مؤهّلات المرأة في هذا المجال, 
وجانب تقصير فيه بحيث إنه اي لف بان 
وك اا دعبا - ن المتروض أن تكن فين 
مجتمعاتنا مثل هذه الهيئات 0000 الشرورى أن تلت إلى 
جهات تكون مهتّتها تثقيف المرأة وإعدادها دينياً: لأنها العنصر الأكثر تأثيراً على 
الأشرةةه ولآن الرتكل طون عمله يكرى سكلا عر امه شارحه عدي امود 
معاشه ومعاش عائلته. 


.178-:7 مسند أحمد‎ ١/1777 :0 الكافى‎ )١( 


0 يع ا 0600000000 02..2600000066-.0.0.- محاضرات الوائلى ين /ج؟ 


المبحث الثاني: حقوق الأمّ 

تقول الآية الكريمة : (إوَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَعَهَاتِكُمْ 4. أي أن على الانسان 
أن يعرف حقوى هذا المكان الذي خرج منه. وفضله عليه, وعتاءه في سبيل 

ربما يقول قائل: إن الأبوين لا يفكران بالولد لحظة ممارستهما غريزتهماء وعند 
وضعهنا الرالن: 

ويجاب بأنه صحيح أن الأمر ربما كان كذلك, لكن الكلام الذي نطرحه هنا ليس 
في خصوص هذه المرحلة؛ بل في مرحلة ما بعد أن يعلق الجنين. حيث ستعتري 
الأهالالام والمشاكل والأمراض مقي آل الالادة وستسؤولئه الحضانة ودوز 
التربية. وهذا هو الذى يسعى القرآن إلى أن ينيّهنا إلى ما نحن عنه غافلون عنه 
وإزاءه؛ فنحن لا نعطي الأمْ الحقّ الذي يتناسب مع مكاتتها وسهرها ومهمّتها 
الإنسانية 

لماذا أوصى اللّه تعالى الولد بأبويه دون العكس؟ 

وهنا نقطة يثيرها الفقهاء أجد من الضروري الإشارة إليها. وهي أن القرآن 
الكريم درج على أن يوصي الولد بأبويه, ولم يفعل ذلك مع الأبوين؛ فلم يوصهما 
بالولد. إن هذا الأمر لم يكن عن عشوائيّة أو محض اتّفاق ومصادفة, بل إنه يخضع 
لقوانين تكوينية وضعها الله تعالى لترسيم علاقة الولد بأبويه؛ فالولد لا ينظر إليه 
0 اعم ماوطاي ارا ركاه را عورد به إلا كذلك. 

رباكا ن الأب لايتعد إلا أن يعطق على أو لامد؛ 

سواء كان الولد بارأ أم عاقًاً. مع أن من المفترض أن يكون مكا 3 البارٌ أكبة فى 
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0 لأجل ابنه 


إذن هذ وا وصايا السماء تنصبٌ كلّها في هذا المضمار؛ كي 
توجد نوعاً من التوازن في علاقة الأبناء بآبائهع: فعليتا أن ترعى الأ وتندها: لآن 
الدرأة ركيوة البيك الأشائق: 


المبحث الثالث: الإنسان ومسؤوليّة التربية 

ثم انتقلت الآآبة الكريمة فقالت: لإلآ تَعْلَمُونَ شَيْتآً4. والعلم هو حصول 
ل ل 
الحا ولد عدون دلو نا كايا قايوق هايو لذ مين ف انين قطرية مسقل 
قانون السببيّة, فالطفل مثلاً حينما يشتري له أبوه سلعة فإنه يسأله عن المصدر 
الذي اشتراها له منه. أو يسأله إذا رآه متألّماً: لماذا تتألّم؟ وهذه الحالة المعرفية 
فطريّة. أي أنها تولد عنده قبل حصول عمليّة التفاعل الاجتماعي وإدراك 
الدركات. 

ولاك رول نجه عت اقلت وما ا حزم الل الذى صعن 
سنّة أشهر لعبته, فإنه يبكي لأجلها, وهذا طبعاً لما عنده من غريزة حب التملّك 
التي تولد معه. وفي هذا الأمر منطلق من المنطلقات الاقتصادية الإسلاميّة التي 
تنصٌ على أن حبٌ التملّك لا يكتسبه الإنسان من المحيط , وهو خلاف ما تذهب 
إليه الماركسية؛ حيث إنها تصوّر للناس أن الملكية الفرديّة أمر يكتسبه الإنسان 
من المحيط الذي يعيش فيه؛ فإذا ا ل 
نكا وشويئه عن خريزة حت التملّك. كما أنها فلسفة ترى أ ن الملكية مصدراً 
من مصادر الشرور ؛ فلابدٌ من إِلغا غائها. ' 


١‏ رمن 


وقولهم هذا ينطوي على مغالطة, وإِلا فإن الملكيّة لا يمكن أن تكون مصدراً 
للشرورء والذي يمكن أن يكون كذلك هو الاتحراف في استعمالها. فهو الذي 
يودي إلى ذلك. 

ومسألة فطريّة حب التملّك يؤكّدها الاسلام الحنيف؛ ولذا فإنّ القرآن الكريم 
يقول: (إوَإِنَّهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ َشَدِيدُ6!", فهو يولد وتولد معه هذه الغريزة. ثم ياش 
دور المحيط لينميها أو يضعفها. 

فالإنسان يولد من غير معلومات, والذي يلقّنه ويعلّمه بعد ذلك هو المحيط 
الذي ينشأ فيه أو البيئة التي يولد فيها؛ ولذلك فإن الرواية تقول: وكلّ مولود 
يولد على الفطرة وإنما أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه»!". فهنا تلج 
ساحة المسؤوليّة تربيةٌ الأبوين لابنهما وتبشئته وسلامة علاقتهما به. وحسن 
التواصل الروحي بينهما وبينه. فالولد يولد صفحة بيضاء لا شائبة أو دنس فيه. 
كان النبي الأكرم يلي إذا جيء إليه بمولود ولد لتوّه كما هي عادة المسلمين 
من أنهم عندما يولد لهم مولود «أنوتبة ريرك للك لبسية وسار كمي يفيه 
ويقول :وهفقا جديد عهد بريه أى ي أنه لم يُلوَث بعد بعادا ت المجتمع 
واتحرافاته. 

معنى قوله تعالى: لإ كُمٌ رَدَدنَاهُ أُسْقَلَ سَافِلِينَ ) 

ا اه الحا لحقد ولخي الاء 00 


00007 
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أنزلناه من بطن أُمّه سالماً سويّاً كاملاً. وجعلناه نقيأ طاهراً «(فِي خسن تَقْوِيمٍ4. 
لكن يعد ذلك استرجعناه من الأرض ل[ٍإأَسْقَلَ سَافِلِينَ #. والعلماء لهم تفسيران 
حول هذا الآية الشريفة: (آكُمٌ رَدَدْنَاهُ ُسْفَلَ سَافِلِينَ: 

فض امفشرين بندلة عق الحيفء اى أن الإتشان يكون فى آول أمر لاقي 
أحْسَنٍ تَْوِيمٍ , ثم بعد ذلك يكبر فيصبح لإأسْفلَ سَافِِينَ4؛ من حيث الضعف 
والمرض والوهن الذي ينتابه ويعتريه (". والحقيقة أن الإنسان ليس كذلك؛ فهو 
يولد من ضعف , ويخرج من الدنيا في حالة ضعف. وهذه الصورة يرسمها لنا 
الأفوه الأبيوردي في قوله: 

كأنى وقد جاوزت سبعين حجّة خلعت بها عنى عذار لجامى 

فمهمّة اللجام هي أن يوجّه الفرس, لكن الإنسان حينما يكبر لا يستطيع أن 

يسيطر على أعضاء جسمه.ثم قال: 


على الراحتين مرّة وعلى العصا أنوءثلااثاً بعدهن قيامى 
رمتدى بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يُرمى وليس برام(" 
وهناك صورة لابن حمديس أاكثر رسوخا منها حيث يقول: 
ولى عصا من طريق الذمّ أحمدها بها أقزم فى تأخيرها قدمى 
كأنها وهى فى كفى أهش بها على ثمانين عاماً لا على غتمى 
نف 5 2 1 ٠.‏ 3 37 
كأننىي قوس رام وهي لى وتر ارمى عليها زمان الشيب والهره' ١‏ 
2 5 5 ا ع ع 5 0 ادير ا ا ا 
)١(‏ قال جل وعلا: لإوَينْكُمْ من يرد إلَى َل الْمُمْر لِكَيْ لا يَخْلَمبَمْدَ عِلْمِ شَيَاً ‏ النحل: ./١‏ 


زفق الأمالي ( المرتضى) ١‏ : 50 وقيه : (( تسعين )2 بدل : (( سبعين ٠:21‏ وقد تمك لعتدوى سف 
كن 171106 تاريخ مديئة دمشق 6 : لاملا ولم ينسباه للأفوه. 


1 ا لله دو راج اد ضما تخاضرات الوائلي ين 2 

قالاتسان يولد ضعيفاً تحمله الأيدي. ويخرج كذلك, فتحمله الأيدي وهو 
داخل نعشه. يقول الإمام زين العابدين.#ة: ووارحمنى محمولاً قد تناول الأقرباء 
أطراف جنازتي » .2١‏ فالإنسان عندما يولد 00 وأقرباؤه. وكذلك إذا ما 
فإن أبناءه وجيرانه وأقرباءه يتناولون أطراف جنازته. إذن فالإنسان خلق من 
ضعفء ويولد ضعيفاً. ويموت ضعيفاً. 

ويحمله بعض على ما يكتسبه الاإنسان من رذائل واخلاقيّات مرفوضة عند 
0 المقدس, فهو يرد 0 يتعلمه وما يصبح عليه من حال 

ل ة والمجتمع عليه. فنحن قد خلقنا لا نعلم شيئاً. ونكتسب 
500 تنا ومحيطنا الذي نعيش منه. إِمّا الأخلاق الحسنة والميادئ العالية, 
أو الرذائل والأخلاق الذميمة 

المبحث الرابع: نعمة الحواسٌش 

ف اقلت ااه اقبي عالت : وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَفيِدَة 4 إن 
الأقئدة هنا بمعنى العقول, أى أن الله تعالى تحمل لكم السمع والأبصار والعقول؛ 
لتستئمروا وجودكم في الدنيا. إن الإنسان بطبيعة الحال إنما يكلّف إذا كان يسمع 
أو فصن او معنا اناا الاق سبي فارطأ ن بتعلّم القراءة, وكذلك الأعمى 
ومن لا عقل له وبالتالي فإنه حيئئزٍ لا يكلّف؛ ولذا فإن الصبي والمجنون 
كلقا 

وهذه اللفتة فن نعم الله تعاك علينا» حيت إنه جل وعلا قد أعطانا الحوات 
لنبصر ونسمع ونذوق ونشم ونلمس بهاء والإنسان لا يشعر بقيمة الحاسّة إل إذا 


)١(‏ الصحيفة السحاديّة: ؟ ١١/7‏ _دعاؤهلية في رجب. 


الأخلاق في مسيرة الإنسان اج ادع ند الوا امط كةو 
فقدها؛ ويهذا فإن علينا أن نشكر اللّه تعالى على ما منحنا وأعطانا من هذه النعم, 
ودذه العراين الكويفي المقابل علينا أن نجعلها تؤدّي دورها الصحيح في 
المجتمع ؛ قلا نسمع الخ او وال ترص بولند ركه ولة سراق ا نفيناء 


ولأستكت:عن الحق. 
المبحث الخامس: نعمة الشكر 


انتقلت الآية الكريمة فقالت : (لَعَلّكُمْ تَشْكرُونَ #. إن البعض بظن أن 
ا 00 0001 مون 


20 ا 
مراتب الشكر العملي 
هذا الوسر لي 
الأولى : أنه يجب على الاتسان أن يعرف أن النعم كلها من اللّه تعالى: وأنه هو 
المفيض والمنعم وسستب الارزاق 
الثانية : أن يقع الشكر بالجوارح عن طريق التذلّل والخضوع له سبحانه 
1 


وبهذا الشكر يزداد الإنسان قرباً إلى معطي النعم ومفيضها؛ فلا يفرح بالدنيا 
وانقيا ذه عظايا للد تاوصا أكعرمى أن تحسى قال ماكو لوا ادن 
رَُكُمْ لين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدنُكُمْ 74". ثم إن طلب الله عرّ وجل من العباد أن يشكروا 
إنما هو لأجل نفع العباد أنفسهم ؛ لتحصيل القرب من الله تعالى ؛ كي يزيدهم نعم 


أ سيا 301 افق إبرأهيم: / 
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كل الحيائر باصايع الج في الأخره . وهذا إن وقع فإنه لن يزيد فى ملكه تعالى 
تسيئاً, كما أنه إن لم يقع لم ينقص منه شيئاً. 


إذا كنت فى نعمة قفارعها فإِنَ المعاصى تزيل النعمٌ 
وداوم عليها بشكر الإله قإن الإله سريعٌ النقة )١(‏ 


وما يروى في هذا الصدد أن الله تعالى أوحى إلى النبي داودة أن اشكرني 
حقّ شكريء فقاللة: ويا ربّ كيف أشكرك حقٌّ شكرك, والشكر من نعمتك 
قستحقٌ عليه شكرأ؟». فقال تعالى: ويا داودءإذا عرفت أن ذلك منى» فقد 


شكرتني »7". | 
وفي رواية أخرى أن النبي داوديية سأل اللّه تعالى قائلاً: وكيف كان آدم قد 
شكرك حقٌّ شكرك؛ فجعلته أب لأنبيائك وصفوتك., وأسجدت له ملائكتك؟». 


فقال اللّه تعالى له: وإنه اعترف بأن ذلك من عنديء فكان اعترافه بذلك حقٌّ 
شكري ». 

ولذا فإن كل نعمة هي من الله تعالى» وحتى شكره نفسه هو نعمة منه علينا. 
فعلى الإنسان أن يشكره على كلّ حال مهما مرٌ به من ظروف ومصائب ومشاكل؛ 
فهذه هي سنّة لحك فور كاراب ارج واخرن. نروك أن النبي يونس إة 
شال الم فاق اميداه عن ١‏ عد آمل الأرضق شاخط إليه جبرائيلءكة برشده 
إليه. فجاء اخ , إلى مكان فيه رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه. وهو يقول: إلهي 
متعني بها حيث شئت, واسلبنيها حيث شئت, ققد أبقيت لي فيك الأملء يا بارأ بي, 


)١(‏ اختلف في نسبتها. روضة الواعظين: 655 أعيان الشيعة :١‏ 007 الجهاد : لا. 
(؟) رسائل الشهيد الثانى : /0١.ء‏ الكافي 948:5 5 لال. مشكاة الأنوار: لف" وفيهما أنه 


الأخلاق فى مسيرة الإنسان ل ا م ام اف بن ا وال 


يا وصولاً. فقال له النبي يونس 3: ديا جبريلء إنما سألتك أن ترينيه صوّاما ٠‏ 

قوّاماً». فقال له جبرائيل.92: وإن هذا كان قبل البلاء هكذاء وقد أمر ت أن أسليه 
ضر 

فأشار إلى عينيه بإصبعه فسلبتاء فقال: متعنى بهما حيث شئت , واسلبنيهما 
حيث شئت. فقد أبقيت لي فيك الأملء يا بارٌء يا وَصول. فقال جبريل19: وهلم 
تدعو وندعو معك؛ فيُردٌ عليك يديك ورجليك وبصرك. فتعود إلى العبادة التي 
كنت فيها». قال : ما اع اك قال إافة: : دولم؟ي . قال: إذا كان محبّته في هذاء 
فمحبّته أحبٌ إلى من ذلك. فقال النبي يونس يَُ: ويا جبرائيل: يا الله . ما رأيت 
أحدا اعد من هذا قطهافتال جبزيل هل ويا يونس إذ هذا الطريق لا يوضل إلى 
رضا الله بشيء أفضل منه» "١‏ 

قيذا الرجل قد وضل إلى .هةه الؤهلةمن الحكر ال سحا وكعال علق 
الرغم من كل ما ابتلى به. 

فالآية الكريمة إذ تقول: (َعلكُ تشْكْرُونَ 4, فهي إنما تقرّر حالة تسود 
لجع ابغري وهي أن القليل من الناس هم أولئك الذين يشكرون نعم اللّه 
وفضله عليهم, أمّا الأعمٌ الأغلب منهم فيعمدون إلى ارتكاب المعاصي المحارم, 
واكتساب الماثم. 

نعمة إرسال النبي الأكرم :2ه 

قتكم الله تجالى كديره له تعضى : وى هناك من ثعمة أنه ها على عياده قئضة 
الرسالة, سيّما هذه الأمّة؛ إذ أرسل إلينا النبي محمد ابلك مبشّراً ونذيراً. وبعثه 


)١(‏ كتاب الرضا عن الله بقضائه: 31١‏ -50/31. وقريب منه في مسكن الفرً لفؤاد : /ام. 
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لينقذ الناس من جاهليّتهم , ومن عبث الأفكار التي كانوا يعيشون تحت تأثيرها, 
وحوّلهم إلى مجتمع وأمّة تضاهي الأمم الأخرى. بل إن الأمر يلغ حدّأ كانت تلك 
الحضارات الأخرى معة تستلهم علومها ومعارفها من حضارتنا الإسلامية, وكل 
هذا بفضل هذا الرجل العظيم الذي أنعم الله به على البشريّة كلّها. 

هل شكر بنو أميّة نعمة الرسالة؟ 

لكن كيف قوبلت هذه النعمة؟ وماذا فعل بنو أميّة بأهل ببت رسول اللَّهعلقة؟ 
وهل شكروه فيهم؟ لقد فعلوا ما فعلوا بأهل بيت النبوة الطاهر. وحاريوااين رسول 
الله بق , وقتلوه هو وأهله وأصحابه, ووصل بهم الأمر إلى قتل شبيه رسول 
اللَمْقفتةِ . وقد قال عنه الإمام الحسين يظة عندما خرج ليبارزهم: «اللهمّ اشهد 
علئ هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك, 
وكنًا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلئ وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرضء وفرّتهم 
تفريقاً ومرّقهم تمزيقاً. واجعلهم طرائق قدداً؛ ولا ترض الولاة عنهم أبداً؛ فإنهم 
دجوا اإصورنا © عدوا عاينا ارا 0 

أقد كان عبيا إلى فم الإمام الحسين قة وإلى قلبه؛ ولم يورد النؤةطوما أن 
الإمام الحسين :19 قد قعل مع أحد مثل ما فعل مع على الأكبر عندما سقط على 
أرض المعركة صر يعاً يخور بدمه, حيث رمىنلية بنفسه الشريفة من على ظهر 
جواده. وأخذ يحتضنه ويعتنقه. ثم وضع خدّه على خدّه فرأى أنه قد أسلم الروح ؛ 
فصاح بأعلى صوته : وبني علي» علئ الدنيا بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من 
هم الدنيا وغمّهاء وأبقيت أباك لهمّها وغمّها. وما أسرع اللحاق بك1(". ثم 


)١(‏ بحار الأثوار 7:56 5. (؟) الدمعة الساكبة )ب جع" 


الأخلاق في مسيرة الإنسان ا ار و ا 1 

ثم بعد ذلك قام يكفكف دموعهء وقال الوامتن والخباوا أخاكم. فواللّه 
لاطاقة لي علئ حمله». فحملو لئ المخيم ورجلاه تخطا و الأرضن: وطرحوهة 
إل جاتب ا ا م 


انه الوالده وتعبت برباك 2 اسهرت طول الليل وياك 


أحنه المثل هاليوم ردناك 
يبنى على يافتشة العين يبنى صواب الضاهدك وين 
نا فنا 


يا كوكياً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 


سم وتو ايت لص د 


4114 
فلسفة الجزاء فى الإسلام 


3017 بكم لَهُوَ <َ 5 7 
مياحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: تعريف العقاب وأقسام الحماية 

يعرف فقهاء القانون العقاب على أنه إيقاع الجزاء على مرتكب الجريمة حماية 
للهيئة الاجتماعية: أي ليحموا المجتمع منه. ويقسم هؤلاء الفقهاء الحماية إلى 

الأولى: الحماية الخاصّة 

وهي الحماية الى التيدت مخض المتيلم شبيةد» بأن 00 
العقاب له حالات علاجية؛ فإما أن يردعه؛ أو أن يوقع عليه الألم, أو أن يستأصله 
نهائياً كأن يعدم. 

الثانية: الحماية العامة 


لحماية التى لا تنظر إلى المجرم نفسه, بل تنظر إلى الجريمة؛ فيشر عون 


.١؟1 النحل:‎ )١( 
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إزاءها عقاباً بجعل أي فرد من المجتمع لايقدم على ارتكاب مثلها 

صور العقاب في الشريعة الإسلامية 

سواء كانت الحماية خاصّة أو عامّة فإن العقاب في عرف الشريعة له منشاً 

0 نعرف أن العقوبة في الفقه الجنائي اوسن على اماق لكيه 
يهدف بالدرجة الأولى من وراء إيقاع العقوبة إلى أن تكون لحماية المجتمع. 
وحماية المجتمع عن طريق معاقبة المجرم تتم بعدّة صور, منها: 

الأولى: تأهيل المجرم 

وهي العقوبة التي تكون إما بتأهيل المجرم للعودة إلى المجتمع فرداً صالحاً 
بحيث يخوّف ويهذّب ويحسّس بأنه قد ارتكب خطأ. وهذا فيما لو لم تكن 
بجر يعتدامق البراتم الكنيزة: 

الثانية: إقامة الحدود والتعزيرات 

ومن صور المحاسبة في الشريعة الإسلامية أن يوقع على المجرم أحد لونين 
نوم اذا القان؛ 

العقاب غير مده المدة والكة: 

؟"-عقاب محدّد المدة والكمّ. وهذا فيه حدّ وفيه تعزير؛ لكن التعزير موكل لنظر 
الإمام . هذا فيما إذا كانت الجريمة من الجرائم المهمّة. 


حاب والجرية 
18 وإ فإن 0 ". ولكن البيئة هي التي توجهه وول تركية 


)١١‏ قال رسولنا الأكرم يلي : «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهرّدانه أو ينصّرانه أو 


اجتماعية تقوم بهذا الدور _سلباً أو إيجاباً .هي الأسزة فالأشرة (الأروالاب) 
لمان أطقالننا عل عبارينة خالات الكذت والاسدراف حيننا يتبلان ذلك 
أمامهم , في حين أن الطفل يرى أبويه قدوة له. والعكس صحيح كذلك؛ فإذا كان 
الأيوان طاهرين فإن الولد ينشأ صالحاً. 
أما الدور الثاني والثالث للتربية فهما للمدرسة و اوضع 57 يأتي الدور الرابع 
وهو دور هام جد جدًاً ‏ وتتبنّاه وسائل الاعلام, فالتلفزيون أداة فاعلة و موثّرة, 
وكذلك الوسائل الأخرى كالكتب والمجلات وغيرها؛ فكلّها تلعب أدواراً هامّة 
في التأثير على تربية الولد. 
ْ ويهذا تصبح مسؤولية الأسرة مسؤولية مضاعفة تتطلب أن تجتّب الولد المزالق. 
المبحث الثاني: موضوع الآية الكريمة ومجالات تطبيقه 
نعود للآية الكريمة حيث تقول: لإوَإِنْ عَاقَبتُمْ 4 وواضح أنه عقاب يعقب 
الجريمة. فالجريمة قد وقعت لتوّها فلابد أ فياف العقاب من بعد وقوعها بأقصر 
مده متكية للها 00 العرونة عض بروءافانها سي لسشاعنات رةه 


ومشاكل قاتلة. أى إذا او مقت جر ويه قل يذ التحفيق فنها يأخد محراة: 
لكن المدة حدم ولي ألدم يغلى ولا يستطيع أن ينتظر؛ فهنا تتحصل 
مضاعفات سيئة 


وكذلك فان فكر ف ل وان عرنن الناس. فيبدؤون بالتساوؤل عن وجود 
العدل . كما أنه يجب أن يكون العقاب الواقع على الجر يمة عقاباً فاعلاً رادعاً نافذاً. 
والقرآن الكريم يقول: إوََكُمْ فِي الْقِضصَاصٍ حَيَاةُ يا أولِي الأَنْبَابِ) ١١‏ فالحياة تولد 


يمجسانه ». تصحيح اعتقادات ت الاماميّة: 3 الاحتجاج قلت 
)١(‏ اليقرة: 39/8 


ع1 ا مود #متحاضرات الوانل يه رخ ؟ 


من 0 00 0 أن يجتدٌ حتى 


ل 


فالآية الكريمة إذن تؤكّد على هذا إذ تقول: لوَإِنْ عَاقَبِكُمْ فَعَاقِبُوا ببِثْلٍ ما 
روك به 4. لكن ما هي مجالات تطبيقاتها؟ إن آراء المفسرين إزاءها تنقسم إلى 


الرأي الأول: أنها في المشركين 

فهؤلاء يذهبون إلى أن الآية الكريمة نزلت في قتال من يقاتل المسلمين 
من المشركين. فالله تعالى لم يعط الإذن للرسول الأكرء ي#يكةٍ بأن يقاتل كل 
الكمّار والمشركين حتى بعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية, وإنما 
أعطاه الأمر بأن يقاتل من يقاتل المسلمين منهم. ويشنّ عليهم الحر 
لوَقَاتِنُوا فِي سَمِيلٍ اللّه الَّذِينَ يُقَاتُِونَكُمْ وَل تَعْتَدُوا إِنَ اللّهَ لآَيْحِبُ الْمُعْمَدِينَ))!١‏ 
هذا بخصوص الكافر الحربي؛ أما الكافر غير المقاتل, فالأمر بقتاله منذ 
البداية لم يكن ؛ لاقتضاء الضرورة ذلك. ثم صُّح للرسول الأكرم يَلِيئَةِ بعد ذلك 
يقتاله . 

والسبب فى هذا معروف؛ حيث إنه لم يكن للإسلام فى بداية يه أسيرة طناقة أو 

قوّة عسكريّة يواجه بها الدنيا بأكملهاء والدنيا يومئذ كافرة كلهاء ولذلك فانه 
كان يقاتل من يقاتله. فالمسلمون كانوا فى بداية أمرهم لا يملكون قدرات ولا 


دلتعاء وأتنا كا واعازة عن محتومة ديه سد قدي ولول تمي اللند 


)1( البقرة: 134 


فلسفة الجزاء في الإسلام ا ا ا 


500 إنهم إنما أمروا في البدء بقتال من يقاتلونهم 
كي يتركوا فرصة للذين يريدون أن يجيئوا للدين بدون قتال. فلعل هؤلاء يهتدون 
عن طريق السلم, وهو أفضل؛ فليس للإسلام مصلحة في أن يسفك الدم؛ذلك أن 
الدم عزيز جدّاً في نظر الاسلام. فالإنسان له قيمته وكرامته عنده (7. 

وبالفعل بدأ الرسول الأكرم يَفَْةِ بتنفيذ هذا المعنى, فكان أصحابه يفتقدونه 
فيجدونه جالساً بين مجموعة من البدوء برشدهم ويوجههم إلى رسالة الإسلام. 
وكان يَلِيْكَةِ يتحمّل من هؤلاء ألوا ن الألام والعذاب. وقد استطاع أ 8 يؤدي دوراً 
كارا كيد أفي هذا التجال. 

ثم إن هؤلاء المشركين ربما برز منهم عقلاء يردع بعضهم بعضاًء وهذا ما يروى 
بي واه يريت إن يتتهع قال لمر يش -وكانوا منهم _: لماذا تقاتلون هذا 
الرجل لبدو !1 "إي طلا بوإنه أب بالصروت ورتين عن المنكز. وصلة 
الأرحام: فتريدا أن علمكة ويهذبكم؟ أ ى أنكم يجب أ ن تفخ روأ به 

فلما لم تجدٍ الوسائل السلمية نفعاً نزل الأمر بقتال المشركين: لوَقَاتِنُوا 
الْمُشْرِكِينَ عَاقَةَ حَمَايَُاتِكُونَكُمْ كَافَةَوَالَمُوا أنَّاللّهمَعْالْمُتَّقِينَ6١".‏ فالاآية في يادئ 
الأمر أمرت بقتال المشركين الذين يقاتلوتهم فقط. 

أخلاق الحرب في الإسلام 

وينيغي مراعاة الضوابط التي حدّدها المشرّع الإسلامي في ساحة القتال, 


+9 قال تعالى : 9 وَلْقَد كَدَمْنَا بَنِي آدَمّ 6 الاسراء:‎ )١( 
(؟) التوبة: 7؟.‎ 


53 ا مل 


فالمرأة لا يجوز أن تقتل. وكذلك الطفل . ورجل الدين سواء كان في بيته أو 
كنيسته فإنه يحترم إلا إذا ثبت أن له دوراً خطراً في التأليب على الإسلام؛ فإنه 
يقتل حينئذٍ. فساحة الحرب تقتصر على المقاتلين» وهذا مبدأً من مبادئ القانون 
الدولي الحديث الذي أقره الإسلام قبل أربعة عشر قرناً. فالإسلام لا يقر الاعتداء 
على غير المقاتلين ناو بِالةُخَصّ الشاء و الأطفال. 

وهكذا نجد أن أصحاب هذا الرأي يصرفون الآية الكريمة إلى هذا المعنى. 

الرأي الثاني: أنها في الظلامات 

ويذهب هؤلاء إلى أن الآية الكريمة نزلت في الاقتصاصء أي في الظلامات. 
فالقاتل يقتل, والسارق يَوْحْذ منه بقدر ماسرق من غير أن يرجع إلى الحاكم. 
اس ١‏ لبج عو لل و 
المقرض من أمو ل المقترضء فالمفسرون والفقهاء يقولون بجواز زأن يستنقذ حقّه 
من مال المقرض بمقدار ما أخذ. وهذا يدخل فى باب المقاصّة؛ حيث إن له أن 
يعاقب بقدر ما أخذ منه. فتقابل ظلامته بالمثل. 

لكن هناك تيار يرفض هذا الفعل ويرى غيره. وأصحابه يستندون إلى حديث 
عن رسولنا الأكرم 2# . وهو : «أدٌ الأمانةإلى من استأمنك. ولا تخن من خانك». 
ومورد هذا الحديث يميل إليه البعض من المذاهب الاسلامية الأخرى. والغريب 
في هذه الرواية التي يرويها القرطبي ''' في تفسيرء عن (مسند أبن سنجر ). أنها لا 
تناسب مقام الصحابي السائل, فقد ذكر أن شخصاً جاء إلى النبي الأكرم يايئة , 
وقال له: يارسول الله. هذا فلان فجر بامرأتي, وقد تمكّنت الآن من امرأته؛ إذ أنه 


478 2735# وأنظر المحرّر الوجية‎ 2١035:٠١ الجامع لأحكام القرآً ثقران‎ )١( 


فلسقة الجزاء فى الإسلام نانك لات امسا ب ف اصد وب سخا 0 
قد ائتمنها عندي وسافرء فهل أفجر بها؟ فنهاه النبي الأكرم يَليْعَةِ عن ذلك؛ وقال 
لو سس كم 
هذا الكلام غير مقبول, حيث إن هذا الرجل صحابي كما هو واضح. فهو 

0 استيفاء الحقّ هنااعتداء على الكرامة والعفاف فلا يمكن أن يصل 
صحابي إلى هذا المستوى المتدنّي من الفهم. وعليه فلا سبيل إلى قبول هذه الرواية 
أو بهذا السيية 

قانون الممائلة والبدليّة 

وهنا نقطة ينبغي الإشارة إليها حول قانون الممائلة الذي ينص عليه هذا المقطع 
العريف: لإ ٠‏ عَاقَُمْ فاقوا بِثْلٍ ما عُوقِِكُمْبِهِ 6, فهو يفرض أن تراعى المثليّة 
في العقوبة, فإذا لم يُستطع إليها سبيلاًء فحينئدٍ ينتقل إلى البديل. فمثلاً لو أن 
ها ري حر مط ا الاقتصاص منه, فإنه يعاقب بالعقاب نفسه. 
لكن يرد هنا أمور منها : 

الأول: إشكاليّة مثليّة العقوبة 

فنحن هل نستطيع مثلا أن نضمن أن الضرية العقايثة تؤدّي إلى فقدان السمع 
نقطء آم كيك «الكامون تي ومن الضربة؟ فإذا ب ف الحرة 
المتليّة, فإننا ننتقل إلى البدليّة. وهي الدية أ و التعزير. 

وهذا المقطع الشريف من الآية الكريمة صريح في أنه في | المقاصّة. وهو أمر 
شرعي وصحيح» وبسير عليه فقهاء المسلمين. فمثلاً إذا ضرب أحد ما شخصاً ثم 
سنحت للمضروب فرصة في أن يضربه, فليس له أن يضربه أكثر من ضربة؛ 'إنما 
هي ضربة بضربة 7" 1 


)١١‏ وهذا ما أكد عليه أمير المؤمنين 42 في وصيّته بابن ملجم , حيث قال: «انظروا إن أنا مث 


18 الع ل افع ل لت ا امخاضرات الوائلق ا /2؟ 

أمّا أن يعتدي عليه بأكثر من الضرب. فهذا مخالف للقانون. وهي مسألة تحتاج 
إلى ضبط عواطف, خصوصاً 0 6 اعد نانك الفساسشة 
وهو جبلة بن الأيهم قد أسلم . فجاء فى أحد الأيام يريد الح وكان قد أمر بقبة له 
ديباجة صفراء فضربت له خارج ل وكان يلبس رداء اء طويلاً مزركشاً وأثناء 
الطواف وطئ رجل من فزارة على إزاره فانحل الازار. فالتفت إليه جيلة وقال له: 
تابي اللا انظ على ردائي؟ 

ثم ضربه بكقه على وجهه ضربة هشم بها أنفه. فأقبل الفزاري إلى عمر بن 
الخطاب ‏ وكان يومئذ معهم في الحجّ ودمه يسيل من أنفه. فأخبره بقصّته مع 
جبلة» فبعث عمر إلى جبلة بن الأأبهم فأحضره. ثم قال له: أرض الرجل في حقّه 
وإلا أفرم متف 

فاستكثر جبلة هذا وقال: أو تفعل هذا؟ قال: نعم والله أفعله. قال جبلة: ! 
وجل من اللسوقة و انا ملك ابن ن ملك؛ والله لقد ظننت أن أكون في الإسلام أعرٌ مني 
في الجاهليّة. فقال له عمر: إن الإسلام وعدله بخلاف الجاهليّة. فأرضه من 
نفسك؛ فاللإنسان مساو للإنسان, ولا ميزة لك عليه؛ ولابدّ من إعطائه الحقّ. فقال 
جبلة: فإن لم أرضه؟ قال عمر: إن لم ترضه أمرته أن يهشم أنفك كما هشمت أنفه 
قصاصاً؛ فإن الاإسلام جمعك وإياه. 

فلما رأى جبلة أن عمر يأبى إلا القصاص قال: نعم. غير أي ناظر في أمر 
ليلتي هذه. فقال عمر : ذلك إليك. 

فانصرف جبلة يومه ذلك مفكّراً. حتى ذا نامت العيون خرج في قومه الذين 


من ضربته هذه ؛ فاضربوه ضربة بضربة». نهج البلاغة / الوصية: 50. 


فلسفة الجزاء فى الإسلام ااا اا اا اا 0 


معه إلى بلاد الروم: ثم أقبل قاصداً إلى القسطنطينية. ودخل على هرقل 

لحو و 1 أنه فتح فتحاً 
عظيماً 0 

الثاني: التكافؤ بين الجاني والمجنيّ عليه 

والإنسانية سواء في القصاص. حتى وإن كان المقتصّ أدنى من المقتصٌّ منه 
مستوى ومنزلة, وهذا ما جعل البعض يتساءل حوله, فقاتل المتنبّي مثلاً يستحق 
القتل. لكنه هل يعدل المتنبّى في أدبه وفكره؟ إن هذا لا يمنع تنفيذ القصاص 
وروت 7 اللا 
وتطبيق القواعد والقوانين لا أكثر. 

فالمثلية 750 
فهذه الفكرة ليست من الإسلام في شيء» وكلّ إنسان هو مخلوق كغيره من بني 
جنسةه له مأ لهم وعليه ما عليهم. 

الثالث: الإسراف في القتل وعدم اعتماد نظام المثليّة 

إن من يعتدي ويقتل ربما لا يسّسع وجوده لأن يسدٌ الثغرة 0 
فيكون هذا الأمر دافعاً لأن يحمل ولي الدم على أبي القاتل وأمّه وأهله وأسرته. 
وهذا لا يجوز بحال؛ فالقرآن الكريم يحدّد لنا هذه العلاقة 0 
تَكِْبُ كَل نَفْسِ إلا عَلَيهَاولاَمَزِرُ وَازِرَةَ ورْرَ أخْرَى 74"؛ فما ذنب الأسرة؟ بل إن 


الأمر هد البتفن يتحاوق تحد وه الأسرة اهل الخ القيله الى :نعنى إلنها الناتل 
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كلّها. فتصبح مطالبة يدم المقتول. فما ذنب هؤلاء؟ إن القبيلة فيها المتديّتون 
والنهدنون؟والأخان وهذا الضد فى جافلةة 'رعناء الوابحت مزاع اة المعلية: 
د 

وهكذا نرى أن أصحاب هذا الرأي من المفسّرين يذهبون إلى أن مجال هذه 
ا 5ية الكريمة جاء في خصوص المقاصّة, أ أي في | الظلامات التي تكون في 
الكراية او التسيد او الفال: 

الرأي الثالث: أنها قي مورد خاض 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الآية ا 
سبب نزولها ؛ فهي نزلت في المدينة بعد وا حد التى حد نت فيها تجاوزات على 
قتلى لاح الس المثلات ما فعل بالحمزة بن عبد 
المطلب يفك . فقد مُثّل به تمثيلاً هر النبي الأكرمي#يةِ من أعماقه, فقد كان جسد 
الحمزةنيك مقطّع الأوصال بشكل آلم النبي الأكرم يَليْيةِ حتى إنه صرّح معه قائلاً: 
ولثن ظفرت بهم. لأمثلن بسبعين منهم» ."١‏ تم أمر لفت به فسجّي , وصلّى عليه, 
وكتز عليه عمرا مم عاؤوا بالقهداك. فكنا ن كل سهيد يصأَي عليه النبي 
الأكرم يَيية يوضع الحمزةئفه إلى جانبه فيصلّي |!: أ 

وعزم المسلمون على مثل هذا؛ حيث إنهم 2 رأوا المثلة بجسد الحمزةككة ' 


(20 تفسير السمر قندي ؟: ؟ ٠‏ تفسير أبن زمنين د وان «أشمات ا الآيات: فلل 
شير الواحدى ف 55 ا «لأكاواة الس عت ام تسيل 3-00 


يد ا 


فلسقة الجزاء فى الإسلام لمان عا كارو بامماراه ترق قط رمن اذ وم ترد ا م ا 


وغيره من الضحايا قالوا: لئن رجعنا إلى الحرب وظفرنا بقريش لنمثّلن بالأحياء 
منهم فضلاً عن الأموات ت. لأن هذا التصراف من المشركين ينمٌ عن خسّة وانحطاط. 
ولا ينم عن رجولة؛ فالجريح لايجهز عليه فكيف بالقتل. 

وحينما عزم النبي الأكر يليك على أن يمثّل بهم وقال: «لأمثلن بسبعين 
منهم ). نزلت الآية تنهاه عن ذلك 0 وبه؛ 

حيث إنها تخاطب المسلمين وتقول لهم: إنهم مواسيق متكي وك 

ا له ممّن مثّل به وهو ا 
غير مسموح بها؛ لأنها لا تحقّق تكافؤاً ولا عدلاً. 

إن الرسول الأكرم يلي وكذلك الإمام على 12 لم يخرجا في كلّ حروبهما عن 
الشرع الشريف (". ولكن هؤلاء الذين قابلوهما كانوا يعيشون الجاهلية العمياء 
بكلّ أبعادها؛ فالأمويّون لحقوا بعمرو بن الحمق الخزاعي# من الموصل إلى 
الشام وقتلوه. وفى أَيّام اولتحا يهم التي انجلت عن ( )17٠‏ 
ألف قتيل 12 بالرؤوس ا لمقطعة إلى الهادي | لعباسي ٠‏ فوقف فرحاً وبيده 
السيف يهرّه ويتمثّل: 

بني عفنا لاا تنشدوا الشعر يعدما دفنتم يصحراء القميم القواقيا 

فلسنا كما كنتم ترجّون سلمه ))- لنقيل حكماً أو نحكّم قاضيا 


ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 


)١(‏ بل ! ن أمير المؤمنين عه منع المثلة بقاتله «حيك ارضي”! و 
وهو على فراش الموت قائلاً: «بائلّه عليكم اموس عاق وأطعموه من طعامي. فإ 
عشت فانا ولي دمي: ل وت لد 5 انا عا 
ولو بالكلب العقور. وإن تعفوا فذلك أحبٌ إلىَّ». / الوصية: لاغ. 


يفن مل 


وقد ساءنى ما جرّت الحرب بيننا بنى عفنا لو كان أمراً مدانيا 
قإن قِلكُمٌ إنا ظظُلِمنا فلم نكن ظَتمنا ولكنا أسأنا التقاضيا )١(!‏ 


فهذا تلاعب بالألفاظ, ولا يمكن أن يقبل أحد به, فالعيّاسيّون هم الذين ظلمواء 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فقد أمر بالأأطفال من السيايا فجيء بهم» وأمر 
بطرت أعنافيه. :وبهد افا لاسن لداالتابلية على التزول إلى أدثن مسيعويات 
البهيميّة؛ ولهذا فإن الشرائع تلح كتيراً على مسألة تهذيب الإنسان وتربيته تربية 
دينيّة صالحة. 

المبحث الثالث: الأمويّون في منظور الآية الكريمة 

وبعد أن نزلت الآية الكريمة تنهى النبي الأكر تبي والمسلمين عن المثلة نزل 
عليه هذا المقطع الشريف منها: فإ وَلَئِنْ صَبَوْتُم لَهُوَ خَيْدُ للصّابرينَ #!". فرجع النبي 
الكريم يلق بعدما دفنوا الشهداء. ومر بدور الأتصار, قسمع النحيب والبكاء, ققال 
وما الخبر؟». قالوا: يا رسول الله؛ إنهن النسوة يبكين على الشهداء. فذرفت عيناه 
الشريفتان الدموع, وقال,#إيْعَةِ: وولكن عمّى الحمزة لا بواكي له!» !". فرجع 
الأنصار كلّ واحد منهم إلى بيتهء وأمروا -5-595 إلى بيت حمزةنؤقة 
ويبكوا عليه مع من يبكى. 

الخليفة الثاني يبكي أخاه 


وكان لعمر بن الخطاب أخْ اسمه زيد قد استشهد في واقعة اليمامة؛ فكان 


0 .وقد أورد البيت 0 3 لحري 1 
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السنئن الكبرى 1: ٠لا‏ 


فلسفة الجزاء فى الإسلام انو سا الفكاة متيضوو االمحط س1 


يجلس ويبكي عليه بكاء شديداً وكان يقول: ما هيّت الصبا إلا وأجد منها ريح 
يد 

ويبكي وينتحب الليل والنهار. وهذه ظاهرة طبيعية لا ينبغي أن يعاب عليها 
أحد ؛ فعندما يذكر الإنسان عزيزاً ذهب عنه, يبكيه ويندبه. 

على أية حال فإن الآية الكريمة نزلت تنهى عن المثلة. وتحذّر من فعلها 
وتستبشعه, لكن ما الذي وقع في أعقاب معركة الطف؟ لقد حصل فيها مثلات 
ومجازر لاحدود لها. 

وقد فعل البعض بعد الواقعة أفعالاً لا يفعلها الانسان الغيور مع أي كان. وهي 
أفعال لا تمثّ للإنسانية بصلة مطلقاً وإلا فهل يسوغ قطع إصبع للإمام الحسين :#9 
من أجل أن يُستخرج منه خاتمه كما فعل بجدل؟ وهل يسوغ قطعالرؤوس 
وفصلها عن الأجساد الهامدة التي لا حراك فيها . وحملها على أطراف الأسنّة بعد 
انتهاء المعركة؟ 

بل بلغ الإصرار على الإجرام أشدّه حينما أصرٌوا على أن يضعوا الرؤوس أمام 
النساء التاكلات الوالهات. وكانت كلٍّ واحدة منهن لها قتيل يُدفع إليها رأس قتيلها 


)00:0 تاريخ الإسلام ؟: - 3١‏ كنز العتال :0544 / ول“ال/ا؟١‏ . الأنساب ؟: : 85؟؛: وفيات 
الأعيان :17-6 الاستيعاب ؟: .56٠‏ وفيها كذلك أن عمر قال لمتمّم بن نويرة: : ما شد 
ما لقيت على أخيك من الحزن؟ قال: كانت عيني هذه قد ذهبت؛ فبكيت بالصحيحة حتى 
أسعدتها الذاهبة وجرت بالدمع . فقال: إن هذا لحزن شديد . ثم قال عمر: بريجم اللهدد يد بن 

٠‏ الخطّاب. إني لأحسب أني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك . فقال 
متم: : لو قتل أ خي يوم ا افأهي فين وس عن اعيه 
وكان عمر يقول :كان زيد خيراً م منى ؛ أسلم قبلي وهاجر قبلي . تاريخ الإسلام 57 3- 1للء 
كنز العمّال ؟: 045 / ١١/0‏ . الأناب ؟: 0١‏ 
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ويوضع أمام عينيها : نكاية بها. ومبالغة في | المثلة. وإمعاناً فى إلحاق الأذى بعائلة 


ع 


الرسول الأكرم #نئة. وهذه مبالغة في الانتقام من أهل البيت النبوي الطاهر طيغ 
ا 
أمر الله تعالى المسلمين بملازمة مودّة أهل بيت النبوّة جك . فهو تعالى قد 
ا بين الناسء ويريد منهم أن يرفعوا شأنهم كذلك, لكنهم قابلوا الله تعالى 
وقابلوا رسوله الكريم وليك بهذه الطريقة العدائيّة الجاهليّة... 
وقد وصل الحال بعمر بن سعد أن سأل جنوده عندما جلبوا الرؤوس أما 
قائلاً: هناك رأس مفقود, فأين هو؟ قالوا: 00 الفسين قل له 


طفل اسمه عبد الا لله الرضيع “فأين رأسه؟ قالواة بلتنا ن آنا احنس دست الست 
وواراه في أرض 0000 لايحتمل رض الخيل والمثلة. وكان كة قد 
واراه تجنيباً للنساء عن هذا المنظر المؤلم. قال: انبشوا الأرض برماحكم, 


ان واحترٌوا رأسه وجيئونى به. 

فنبشوا الأرض برماحهم؛ 0 عبد الله برمح من تلك 00 
راس وذهيوا يه به إلى ابن سعد. ولذا فإن امه الرباب خرجت إليه في مثل هذه الليلة 
فوجدته مذبوحاً من الوريد إلى 0 يقول المؤرّخون: جمعت زينب 8# عائلة 
الحسين 2, فتفقّدت الرباب فلم تجدهاء فخرجت لتبحث عنهاء وإذا بفارس 
يدور حول الخيمة,. قالت: 000 نت؟ قال: : سيد تى » اتافرخ سيك عبن و متف 
وقد أمرني أ ن أحرسكم هذه الليلة. فاختنقت يعبرتها. وقالت: أبعد عين أبر بي الفضل 
أ الذي تتولى حراستنا؟ أبعد عيون الأبطال من آل محمد يَليةٍ أ نت الذي تان 
حراستنا؟ 


إلى متاشدم وياك وعتاب يمنوخ الهودج على الباب 


فلسقة الجزاء فى الإسلام ممق اسفن ب لفسا واج اا س7 


ا أشوف الرجا وتاك الأمل حاب 
ثم سألته: : يا هذا هل رأيت امرأة؟ قال: لاء ولكن حينما مررت بأرض المعركة 
سمعت أنيناً لفت انتباهي» فريما كانت هي. 
فأقبلت الحوراءئا تنادي نويات اكاك المت تنادي إلى أن أقتريت 
من أرض المعركة, فأجابتها الرباب, فقالت لها زينب #ة: ما أخرجك في جوف 
الليل؟ قالت: سيدتي صدريء فأقبلت إلى ولدي عبد الله لعل فيه رمقاً من الحياة 
لير تضع . 
هذا لأن الجيش الأموي أباح لهم شرب الماء بعد مقتل الحسين 2 وانتهاء 
المعركة, فالذي يظهر أ أن الرباب حينما شريت الماء در صدرها على ولدها بعد أن 
دار فيه الماء ؛ ولذاأر أدت أن ترضع طفلها. لكنها وجدته مذبوحاً من الوريد إلى 
الوريد, فاحتضنته وحملته على صدرهاء وأقبلت تطوف به حول مهده في الخيمة: 
ش خذت سلوتى وظنَّيت اسالي يرويحتى والدمع هالي 


أدورن علئ ايمينى وشمالي أهز يالمهد والمهد خالى 


سس يا ااا ل 


)١56(« 
فلسفة صلاة الجمعة وأهدافها الإيحائيّة‎ 


الأَرْض وَائَِ تاي قل الامو الأ 

كَثِيد!ا كَتِيًا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ )". 

مياحث الآبة الكريمة 

المبحث الأوّل: مشروعيّة صلاة الجمعة 

ترتبط هذه الآية الكريمة بفقه صلاة الجمعة, وهي الفريضة التي لاقينا ولا زلنا 
جبّاءها الأمدين ؛ فنحن إذا رجعنا إلى كتب فقه السنّة, وإلى ما يكتبه حملة الفكر 
الإسلامي حول هذه الفريضة حينما يمرّون بوجوبها فإننا نجد أنفسنا موضع اتّهام 
وعرضة للكثير من الحملات التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة كبيرة من 
القسوة. والحال أننا لا نخرج بها من سياق أيمّة المسلمين بصورة عامة. فعند 
ملاحظة الأحكام لفتهية نجد أنها موضع اختلاف بين المسلمين جميعاً. ومناشئ 
الاختلاف واضحة كأن تكون فهم الدليل والالتزام بالمبنى, أو وثاقة الراوي وعدم 
وثاقته, أو اختلاف ذهنيّة الفقيه الاستنباطيّة , وما إلى ذلك. 


٠١ الجمعة:‎ )1( 


ا واليي و ا لت لت ع تن لصن هدج زر مخاضرات الوائلى إ ع 

الاختلاف بين فقهاء السدّة 1 

وعكذا تعرقف أن هناك أستاباً كدر لاتشتلاق آراء النقهاء حول الككين مدن 
الأحكام الشرعيّة . ويُلاحظ أن كمّاً صغيراً من اللأحكام ليس فيها اختلاف بينهم, 
وإلا فإن معظم الأحكام الاجتهادية فيها اختلاف بين الفقهاء والعلماء. وكمثال 
على هذا ما تلاحظه من أبناء المذاهب الأربعة حيتنا يتناولون الحديت المروئ 
عن الرسول الأكرم بايفة , والذي يقول: وأصحابي كالنجوم ؛ بأيهم اقتديتم 
اهتديتم) 7" 

فهم يستفيدون منه أنه أنه إذا أعطى صحابي رأيا وأعطى صحابي اران خائلة 
تالكا ره .اهنا عد فو طل صر نوسلك ؛ لأن الحديث الشريف 
يعطي للصحابة كافة منزلة ومكانة ' ". ومعنى ذلك أن قول الصحابي حجّة حتى لو 
خالق حيحائئاً آغزه لفاغ حبكل فق هدانتوهةا اقرع اف البان يننا مين 
اختلاف الاراء. 

وممّا هو معروف في مأثورات المذاهب الإسلاميّة الأربعة وفتاواهم أن بعضهم 
يقنت في صلاة الفجر. وبعضهم لا يقنت (", وبعضهم أ بالبسملة قبل سورة 


)١(‏ تخريج الأحاديث والآثار ؟: 115 71٠‏ شرح معد أب مطليفة: :1" 1584 عمدة 
القاري 7:٠١‏ 20, تحفة الأحوذي :٠١‏ 153.108 الاستذكار 4: لاء التمهيد 4: *757, 
جامع بيان العلم وفضله ؟: 8ل, ؟8, 86, 94٠‏ 59.: فيض القدير شرح الجامع الصغير 1: 
تتم ٠‏ 

(1) في فتح الباري 5: 45. أن حبر الأمّة ابن عباس ظلق كان يقول للمسوّر: أنا نجم وأنت نجم. 
فباينا اقتدى مَن بعدنا كفاه. 

(؟) فعند الأحناف كما في المبسوط ,١18 :١‏ تحفة الفقهاء :١‏ 07؟؛ والحنابلة كما في المغني 
إدايئفة ل 0 ا 0 ل 


فلسقة صلاة الجمعة والأهداف الإيحائيّة ل ا 


الحمد 7 والبحض الآخر لا يأتي بها 0". وبعضهم يجهر بها والبعض الآخر لا يجهر 
بها”", ومع ذلك فإن من يجهر بالبسملة يصن حلف من لا يجهر بهاء ومن لا يعتقد 
بضرورة المجيء بالبسملة يصلّي خلف من يعتقد بضرورة المجيء بهاء دون أن 
يكون هناك تحسّس إزْاء بعضهم. 
والمذاهب الإسلامية تصرّح بهذا المعنى وقائمة عليه. فالخجندي مثلاً - وهو 

من فقهائهم الكبار سأله رجل يوماًء فقال له: أنا كنت على المذهب الشافعي, 
فانتقلت إلى المذهب الحنفي, وقد فاتني سنتا ضلذة قبل أن اتخل إلى العذفب 
الحنفي, والآن أريد قضاءهما؛ فعلى أي مذهب أقضيهما؟ فقال له: بأيهما اعتقدر 
يكفيك؛ فلا فرق بينهما. 

فهو أفتاه بألا فرق في البين مع العلم أن الخلاف في المسائل بين المذهبين 
واضح للعيان ومن ذلك أن الشافعي يرى قراءة سورة كاملة بعد الحمد 0 في 
حنق أن آنا عنينة بعد قزانهما سقرضن الثو انو لو كانت أنه اعد ةتعجلا بتزام 
تعالى: (إفَاقْرَؤُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ 206), وَؤإمَا فَيَسَّرَ مِنْهُ 4 يصدق عليه حتى الآية 
الواحدة وإن كانت تتكوّن من كلمة واحدة, مثل فإمُدْمَامُتَانِ 04. بل كان يقول- 


» روضة الطالبين :١‏ 477, فيّقنت في صلاة الصبح من بعد أن يرفع المصلّي رأسه من ركوج 
الركعة الثانية . في حين أنه مستحب عند الإمامية في جميع الصلوات كما في الرسائل العشى 
(ابن فهد): ١169‏ . مدارك الأحكام : 19: وغيرهما. 


.؟50١:؟ (؟) مواهب الجليل‎ .١94:١ إعانة الطالبين‎ )١( 
- * (؟) انظر هذا المبحث والذي قبله مفصّلين على آرائهم في المجموع شرح المهذّب‎ 
اي ا‎ 


(5) المجموع شرح الهذّب ؟: 5806. ونقل فيه عنه استحباب ذلك . 
)6 المزمل: :0 (ن الرحمن: 03 


وهناك العشرات من القتاوى من هذا النوع ما هو داخل ضمن إطار مواره 
الاختلاف؛ سواء كانت صادرة عن صحابي. أو عن أحد المتأخَّرين. 
ا 0 
جملة من الآراء | لفقهية التي تنسب له ويؤخذ برأيه فيها. وهو بهذا يوضع في 
مصافّ الفقهاء الكبار. وبهذا نجد أنه ليس هناك أي تحسّس بين مذهب وآخر في 
فهم حكم من الأحكام. وفقهاؤنا لم يعدوا هذا الأمرء وهم إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا 
من الوجوب التخييري لصلاة الجمعة لغرض الجمع بين الدليلين؛ فإنهم يذهبون 


(1) روى الذهبي وأ بن خلّكان في تأريخيهما قالا: تدك إنام الخجومين الحؤيتي في كبابه 
( مغيث الخلق في اختيار الأحقٌ) أ ن السلطان محموداً كان حنفي المذهب مولعاً بعلم 
الحديث: » يسمع من من الشيوخ ويستفسر عن الأحاديثء فوجدها أكثرها موافقاً افده 
الشافعي: ٠‏ فوقع في نفسه. «فيتع الفتهاء ء في مروء وطلب متهم الكلام في ترجيح أحد 
المدهون فوقع الاتفاق على أن ن يصلوا بين يديه على مذهبي الامامين ليختار هو. 
فصلى أبو بكر القّال بطهارة مسبغة, وشرائط معتبرة من السترة والقبلة. والاتيان بالأركان 

والفرائض صلاة لا يجوّز للشافعي دونها, رفاك متلق علن مأ يعور اب جتيفة فليين يدل 
كلب مدبوغاً قد لط ربعه بالنجاسة, وتوضّأ بنبيذ التمرء وكان في الحرء فوقع عليه البعوض 
والذباب» وتوضًا منكساء ثم أخرم:وكبر بالفازسية::وقرا يعد الحمد: :«دو بوك سبز» - أ 5 
مُدْهَامتَانِ # -ثم نقر نقرتين كنقرات ت الديك من غير فصل ولا ركوع ولا تشهد ؛ ؛ ثم أتى يما 
ينافي الصلاة ة في آخرها قبل الفراغ منها. ٠‏ من غير نيّة السلام» وقال: 0 
فقال السلطان: إن لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك. وأنكرت الحنفية ان تكون 
هذه صلاة أبي حنيفة» فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة, وأمر السلطان ذكانا اننا أن 
قرا انهو مين ٠‏ فوجدت كذلك, ٠‏ فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسّك 
يمذهب الشافعي ثم قال الذهبي : هكذا ذكر إمام الحرمين بأطول من هذه العبارة . 
تاريخ الإسلام 59: 9/5- ثالاء وفيات الأعيان 18٠:4‏ - 181.. 


فلسفة صلاة الجمعة والأهداف الإيحائيّة ا الم ا ل ات ةا 


إلى ذلك في حالة عدم الإمام العادل ونائبه الخاصٌ. أما بعض فرق الشيعة فيقولون 
بالوجوب التعييني حتى مع وجود النائب العامٌ كالفقيه. فالأغلب لا توجد عندهم 
حجة على الوجوب التعبيني لهذه الفريضة؛ وعليه فلا ينبغي أن نعتبر هذا الأسلوب 
الذي يتعامل به بعض حملة الأقلام أسلوياً لحملة العلم أو أسلوب المسلم الذي 
يرى أن على لسانه من اللّه رقيباً. 

وعليه فمناشئ الاختلاف بين المسلمين متنرّعة. ولا ينبغي للمسلم أن يسيء 
الظنّ بالمسلم الآخر ما دام يبحث عن الدليل من القرآن الكريم؛ ومن السنة 
النبويّة الشريفة, ومن مصادر التشريع الأخرى المتّفق عليها بين فقهاء المسلمين, 
كما ينبغي ألا يؤدّي ذلك إلى حصول التشنّج يبنهم ؛ لأنه يفرّق بين المسلمين ولا 
يخدم وجودهم. 

المبحث الثاني: المشاركة الوجدانية 

هناك موضوع تبحثه مدارس علم النفس يسمى «المشاركة الوجدانية»؛ وهو 
عبارة عن حالات من التأثّر المحسوسة التي تتحكّم بالأفراد والجماعات. وهي 
عادة تكون عند الإنسان والحيو أن على حد سواء. 

المشاركة الوجدانثة عند الإنسان 

إن هناك حالات من التأئّر المحسوسة في المحيط, وهي حالات 57 

يزاها عيقص ما ؤائا يعتازك بها :فلو أن قتخها دقل مجلا وراى 

يضحكون, ثم سألهم عن السبب وأجابوه؛ فإنه سيشاركهم في الضحك. وبعكسه, 
فيما إذا 00 فإنه سيشترك معهم في حزنهم. فتأثير المؤثّر 
على المتأثّر موجود عند كلّ إنسان, بل وعند الحيوان كذلك. لكنه عند الانسان 
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يتّسم بكونه في صورة أرقى منها عند الحيوان؛ فيعتبر عنده من الأمور المترقية من 
دنيا الحيوان إلى دنيا الانسان. 

المشاركة الوجدانيّة عند الحيوان 

ومن مظاهره عند الحيوان ما نلاحظه من أنه إذا هرب حيوان ما لسيب أو 
لغيره. فان الحيوانات الأخرى من بنات جنسه سيتيعنه دون استثناء. وهذا نوع 
من المشاركة الوجدانية, وكذلك إذا صاح ديك فإن الديكة الأأخر ى في المنطقة 
كلها تتصيح مدن هذا أنه وقد ناث وقاكر: زكنا ذأ حاههى عند السوا وفنا 
هو عند الإنسان. وهذه المشاركة تؤدّي إلى الاشتراك الاجتماعي ينعت أنه إ5أ 
اشترك أحد ما في هذه المؤئّرات الوجدانية. وتكيّرت لأكثر من مرّة؛ فإن نتيجة 
ذلك أ ن بندمج بهم و يندذمجو ابه ويتأئر بهم ويتأئّروا به 

أثر المشاركة الوجدانيّة في الدعوة 

والمشاركة إذا كانت دينيّة كان تأثيرها كبيراً. ويميّل لها بقاعة درس فيها 
مجموعة من الطلبة يطرح أمامهم الأستاذ مسألة دينية كالوفاء أو العدالة. ثم 
قرندها لهم ؛ فإن كان هذا المعلّم متأثّراً برسالته التي يشعر بضرورة أداقياء 
غير مأجور ‏ ذلك أن البعض يعمل لأجل الأجر الدنيوي, فلا تجد عنده حرارة 
صاحب الرسالة فإنه سيؤثّر إيجابيّاً على قاعة الدرس التي يدرّس فيها؛ لأنه 
يحمل رسالة هو قبل أي شيء كان متأتّراً ومقتنعاً بها. 

وفي مثل هذا الحال نرى أن الطاب يندمجون معه اندماجاً كاملاً. ويشتركون 
مع أدائه ا وجدانئيّة حقيقيّة, فإذا تكرّرت هذه الممارسة الفعليّة مرّتين 
أو ثلاث مرّات أو أكثر -سيّما إذاكان بارعاً متمكّناً من استغلال إقبال الطالاب 
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عليه بمجامع قلوبهم -فإن هذه القيم سوف تتغلغل في نفوسهم مع الزمن؛ فيحصل 
بهذا تماسك اجتماعى وتنتشر التربية الدينية التى يهدف من وراء محاضراته 


ودروسه إلى نشرها. 
صلاة الجمعة مشاركة وجدانية 


وبعد هذه المقدّمة نخلص إلى نتيجة هي أن صلاة الجمعة من هذا النوع تماماً. 
أي أنها مشاركة وجدانية بين المسلمين؛ فهي حالة جماعيّة تخلق داخلهم هذا 
الشعور, بل هي الحالة الأفضل لبلوغ ذلك فيما لو لم تستغل لأهداف بعيدة عن 
الهدف الذي رسمه الله تعالى لها أن تؤدّيه. فالإمام الذي يصعد المنبر لإلقاء 
خطبتي الجمعة سيطرح مسألة أو أكثر من المسائل التي تهمّ المجتمع الإسلامي 
وتعالج مشاكله, وبهذا فإن المصلّين سيتأئّرون بها؛ مما يؤدّي بها إلى أن تتطوّر 
إلى حالة من التماسك الاجتماعي؛ وتصبح همّاً من هموم الجماعة 

رسالة المسجد 

ولو رجعنا إلى تاريخنا لوجدنا أن أغلب العمليّات الإصلاحيّة التي قام بها 
المسلمون في قضايا المجتمع والحياة قد انبئقت عن المسجد. وبهذا فإننا نعتبر 
أن المسجد الإسلامي عبارة عن مؤْسّسة ثقافيّة وتربويّة كبرى, وشاملة لأصعدة 
العافها نوين شدن ولاك هلاه الوقن الفافية أن مداق ساسكا داكا 
اك 

وهد بطبيعة الحال لا يحصل ولا يكون عن فراغ أو عدم التزام برسالة المسجهد 
ال و 0 #توتكرازها كل ابوس 
حيث يقوم الخطيب الذي يحمل روح الإسلام: ويتصرّف على ضوء الوازع 
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الديني والرسالة السماويّة , بعيداً عن التشنّج . فيطرح آراء الدين الإسلامي في 
مشاكل الحياة وهموم المسلمين.. يطرح حلول السماء لها. ولا شك أن هذا الفعل 
الجماعي سيخلق بمرور الزمن روح المشاركة الوجدانية بين المسلمين. مما 
يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة التماسك الاجتماعي. وبهذا نعرف أن للمسجد أكثر 
من وظيفة نذكر منها: 

ا د 

فلو فرضنا أن خطيب الجمعة أرا أن يطرح مسألة التبكير في الزواج وفضله, 
فإنه لايد أ ن يذكر الأحاديث الواردة في الباب مما يؤكّد هذا المعنى ويحثٌّ عليه, 
من مثل حديث 0 اللّه 0 ألا تطمث ابنته 
في بيته) '"!, ويدعو الناس إلى تقليل المهور, وإلى إزالة العقبات عن طريق 
الزواج. لكن هذا الأمر ربما -بل لعلّه غالباً ‏ لا يجدي ننعاً إذا لم يكوّره اين 
مرّة؛ فإن راح يكرّره ويعزف على هذا الوتر لأكثر من جمعة, فإن الحضور حتما 
سيتاتّرون بطرحه وما يدعو إليه؛ إن لم يكن على صعيد المصلّين كاقّة, فعلى 

وعليه فالمجتمع ‏ أي مجتمع - عندما يتعرّض إلى هذا اللون من الطرح 
الرسالي المتكرّر, والأداء الهادف المرتكز إلى الاحساس بمشاكل المسلمين 
وهمومهم ؛ وضرورة وضع علاج وحلول لها على ضوء رسالة السماء. فإن الفكرة 
سوف تتعمّق في وجدانه, وتصبح عنده مبدأ ثابتاً يعمد إلى العمل على تطبيقه 
وتنفيذه. وهذا بدوره سوف يودي إلى حصول حالة من التماسك الاجتماعي 
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والتربية الديئية عنده. والشعور بضرورة إيجادهما داخل المجتمع الإسلامي. 
هذه أول أهداف هذه الفريضة المباركة, ألا وهي صلاة الجماعة, وهو علاج 
مشكلة ما من المشاكل ألتي تهم المسلمين. 

الثانية: جمع كلمتهم 

وفي الوقت نفسه فإن صلاة الجمعة تجمع المسلمين مع بعضهم على بساط 
واحدء فيلتقي أثناءها المسلم مع أخيه المسلم؛ ويتعرّف على آلامه وأماله, 
ويتحسّس مشاكله. وبالتالي سوف تتغيّر وجهات نظر بعضهم إلى البعض الآخرء 
وسيقول كلّ منهم : إن هذا المسلم متّجه مثلي إلى قبلة واحدةء ويقرأ كتاباً واحداً, 
وتخدرنا واحدا» فينب لاديف 

إن هناك أناساً يعيشون في أقصى القارّات البعيدة وهم معروفون لبعض 
المسلمين, بل إنهم ريما كانوا يعرفونهم أكثر ممّا يعرفون غيرهم من المسلمين 
الذين يعيشون معهم في بلدهم. ومن هذا أن بعض المذاهب هب الاسلاميّة لا تعرف 

شيئاً عن عقائدنا. الأمر الذي يجعلهم يحملون عئّا صورة مخطوءة ومشوّهة؛ 

لأنهم غير مستعدين لترويض أتفسهم على التعزف على فكرنا وعقيدتنا وثقافتناء 

ولأنهم يقرؤوننا من خلال ما يكتبه أعداونا عناء مع أ الع متم على السام 
أن يكون موضوعياً. كما أنها تفرض عليه كذلك أن يكون ذا تفكير علمي. كما أن 
عليه ألا يكتفي بأن يقرأ المسلم من خلال كتاب أو فكرة مبثوثة على الهواء. بل 
لابدٌ من المطالعة | اداح هذا امن 

وكذلك فإن الحق والحقيقة يوجّهان إلى أن أي مسلم إذا وجد نظرية فيها إنجا 
لعالم مسلم من أي مذهب, وفي أي مجال يخدم الأمّة, فإن عليه أن يرى أن هذا 
الإنجاز له هو. وأنه يصبٌ في مصلحته أولاً وآخراً؛ لأن هذا الانجاز يخدم 
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المجتمع الإسلامي؛ وهو أحد أفراده. 

إذن فصلاة الجمعة تؤدّي هذا الدور الضخم. وهي عملية مملوءة خيراً وبركة 
وعطاءء وفيها قابلية لشحذ النفوس على الإيمان. ويهذا نرى أن لهذه | لا لكر 
من فائدة. 

دور صلاة الجماعة 

كما أن صلاة الجماعة تؤدّي الدور نفسه كذلك؛ لاتحاد الهدف من وراء 
إقامتهما؛ ولهذا فإن النبي الأكرم يي كان يدفع المسلمين دفعاً لصلاتي الجمعة 
والجماعة ؛ لمأ فيهما من عطاء كبير "١‏ 


المبحث الثالث: محراب الصلاة ومحراب الشارع 
نرجع للآية الكريمة, فهي تقول: 9قَإِذًا قُضِيَتْ الضَّلاَهُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضٍ », 
أي بعد أن يفرع المسلمون من أ داء صلاة ادق قن أ نْ يسيحو افي الأرض» 
فالآية الكريمة تأمرهم بالاتتشار فيها؛ سعياً وراء الرزق. والانتشار هو التفرّق. 
2 الهدف من هذا التفرّق؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يستلزم تقديم 
مة, فتقول: إن اللّه تعالى جعل للونسان نوعين من الكتب: الكتاب التدويني, 
والكتاب التكويني, ويمكن توضيحهما بالآتي: 
الكتاب التدويني. وهو الكتاب المطبوع الذي نقرؤه ونستفيد معنا فيه من 


معلومات. 


0 ل 0-0 الأكرم يب وعن 
9 وسائل 3 دن ا ل و4 اد 
وغيرها من الأبواب . وهي كثيرة . 
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الكتاب التكويني, هو عبارة عن المشيفي الأرض, والتعرّف على طبائع 
الناس وأخلاقهم وعاداتهم. وعلى حركة السوق, وعلى روابط المجتمع. 
فالاتتشار في الأرض نوع من الدراسة. 
والناس قسمان: قسم يمشي وهو غافل؛ والآخر يمشى وهو منتبه للظواهر 
الاجتماعية وغيرها؛ لأنه يرى أمامه كتاباً مفتوحاً. وهو الكون, فيقرأ منه عظمة 
الله جل وعلا. وهو هنا يجد الإبداع المتناهى عند الخالق تيارك وتعالى: فيرى 
آلاف الوجوه ولا وجه مشابهة بينها؛ فلا يرى وجهاً يشبه وجهاً آخرء مع أن 
الناس خلقوا من مادّة واحدة اوعدومن انات الله سنال ٠‏ فيجد الاإنسان التنوّع 
يرا والأشكال والطباع والأخلاق والمعاملات. 
فهذا الكتاب المفتوح يرسم لنا وروساً ضخمة وعظات كبيرة . ولذا ة فإن تعرّف 
ل ا ل 
اللإسلام: دمن أصبع لا يهتمٌ بأمور المسلمين فليس منهم» 7". 
إذن يجب أن تكون لدى بع ابس ع سرك رن 
يتفاعلوا مع بعضهم. فالآية الكريمة بعد أن أمرت بالتوجّه إلى صلاة الجمعة 
أخرجت المسلم-.من محراب الصلاة إلى محراب آخرء هو محراب ب الشسارع 
والسوق, وذلك فيما إذا قصد الإنسان به وجه الله تعالى. فإذا خرج المسلم لهدف 
من الأهداف المشروعة» ثم لم يجد عن الطريق ا د 
جل وعلا كان في حالة عبادة. ذلك أن العبادة لا تقتصر على المحراب فقط . فكل 
نشاط يمارسه الإنسان وهو يراعى فيه وجه الله فهو عبادة. 


)١(‏ قال تعالى: فإوَينْ آيَاتِهِ خَلْقٌ السَمَارَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْيِلافُ الْسِنَيكُمْ وَالْوَانكُم إن ِي ذَلِكَ 
لآيات لِلَعَالِمِينَ #الروم: ؟١؟.‏ (؟) الكافي 5: 3/3271 0-1/1714. 
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المبحث الرابع: العلاقات الاجتماعيّة في التشريع الإسلامي 
ثم قالت الآية الكريمة: لإوَابْتَُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 4. يقول حير الأمّة عبد اللّه بن 
عباس يفك : ما أمرتهم هذه الآية في هذا المقطع بأمر من أمور الدنياء وإنما هو 
عيادة المرضىء وزيارة الإخوان في الله. وحضور الجنائز '''. وسنرى من خلال 

هذا الأثر وغيره ممّا سيأتي أن ن المراد من قوله تعالى: © وَابِتَعُوا مِنْ قَضْلٍ اللَّهِ 4 
امور كني “هئ: 

الأمر الأول: حضور الجنائز 

لكايه الأمر فإن المقصود بهذا المقطع الشريف هو حضور مجالس 
الذكر, أ ي أنه إذا أنهى المصلّى صلاته الواجبة وكان عند أحد أقريائه أو أحد 
إخوانه من أبنا ء البلد الذي هو فيه أو الذى يليه جنازة, فإن المشرّع الإسلامي 
يدفعه إلى حضورها وتشييعها . ويترتب على هذا الحضور ا 
الأول: المواساة 


الزيارة والمواساة تختّفان عنه كثيراً ٠‏ فالمواسي إنما يقوم بتطييب خاطره. 
وتعزيته في مصابه: ومن عزّى مصاباً كان له مثل أجره من دون أن ينقص من أجر 
المصاب شيثاً» (". فهذه مشاركة وجدانية كذلك. وهي تبعث السلوى في نفس 
صاحب المصيبة , كمن كان عنده جنازة أو غيرها. ْ 


0 تن تفسير الألوسي .8؟‎ , ٠١9:18 تفسير البغوي 4: 816, ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
/ 511:9 سئن أبن ماجة‎ ,١ / 5١0 : (؟) قرب الأسناد 513/6 / أله الكافي‎ 
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الثاني: الاتّعاظ بالموت 

فالمواسي سيأخذ شحنة من العظات والعبر يستمدٌ منها حالة التفكّر بمصيره 

لبعد كار لاخر :نهذ تضمو املق اه اريها كان لفل أن ونه اتوت مدق 
يجلس على أسرّة الديباج» ويتناول أرقى الأطعمة وما لذ وطاب منهاء ويلبس 
أرقى أنواع اللباس, وبالنتيجة فإنه كان يحيا حياة راقية مما مبّعه الله تعالى به في 
هذه الدنيا من وسائل النعم والراحة, وهو الآن بعد كلّ ذلك العرٌ والنعيم ستكون 
الأرض مسكنه ؛ وسيدفن في الرملء ويهال عليه التراب. وهذه الصورة الواقعية 
عادة يكون لها تأثير كبير على الإنسان الذي يستشعر حقيقة الدنياء ويرى 
صورتها البشعة. فهذا هو حال الحياة الدنيا. وهذا هو مصير الإنسان. وهذه هي 
النتيجة المتوقّعة التي يجب ألا يتفاجأ بها أحد ْ 

إن على الإنسان أن يعي ولا يتغافل عن حقيقة أن جميع ما عنده سوف يخلفه 
وراء ظهره. وسيذهب إلى هذا التراب (". والوعي بهذه الحقيقة يترك في نفس 
الانسان اد ثرأ كبيراً. ولذلك فإنه في خضم هذا الحال: وبعد اوسوضل العتوقى إلى 
قبره يرى نصب عينيه الحديث النبوي الشريف: وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. 
ثم بدا لي أنْها ترق القلب وتُدمع العين وتُذْكّر الآخرة؛ فزوروهاء '". 

إن رسول اللَهيقيْكةٍ لا يريد أن يجعلنا نعيش حالة كدر دائمة: أو أن ينزع 
)00 قال عر من قائل ولد توا هراد كما حَلَْنَاكُم أ وَل م مَرّة وَتكُُمْ ما حَوَلَاكُم وات 

طُهُورِكُمْ وَمَا نَدَى مَعَكُمْ شَعَاءَكُمْ الَِينَ رَحَْتُمْ أنّهُمْ فيكم شر كَاءُ لقْد تَقَطُمَ يَبنَكُمْ وَضَلّ 

عَنكُمْمَا كُنثُمْ َرْعُمُونَ # الأنعام: 35 
(؟) انظر: الموطّا ؟: 586, 00 ١‏ 1819/0 المعجم الصغير ؟: 57: المجموج 

شرح المهذب 6: ٠١‏ مغني المحتاج :١‏ 5160 التلخيص الحبير 6: /141؟. 
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البسمة من شفاهنا, لكن هوي يريد أن يقول لنا: إنكم غافلون عن ذكر الله 
تريد بكم الدنياء وليس من شىء يهرّكم من أعماقكم مثل الموت. ذلك أنه يأخذ 
اتروفن الاشان لحظة وقوعه أورو هذه غير أن الأسان فق ذلك سرعة قرول 


د الورّاق: 
مُراءٌ لكر الموتٍ ساعة ذِكره وتعترضٌ الدنيا فَنَلهُو ونَّلعَبُ 
يقينٌ كأنّ الشكٌ عَالب أمره عليه وعرفانٌ إلئ الجهل يُنَست!١)‏ 


إن العو بح لادان شاه الحات وان الاتااموبا الت نهذ عن ينها 
ونهايتهاء كان أحد حد الصحابة عند تشييع جنازة فقال لمن معه: «/ اما هذا اخره 
لحقيق أن يزهد في أوله» '". قلماذا إذن هذا التهالك على الدنيا؟ 

الثالث: الالتفات إلى خلود العبقريّة 

إن الإنسان_أى إنسان _حينما يقف على القبر ت 0 


الموقف. ويستشعر حالة تمبيز لهذا الأمر؛ حيث إنه إذا ى التراب قد أهيل على 
الميّت فإنه يراه أحد انين : 


)١١‏ لم نعثر عليهما لمحمود الورّاق. ففي كنز الفوائد: ,١7/‏ ذكر بيتاً واحداً ونسبه لأمير 
المؤمنين مه . وفي الأغاني ٠١١:15‏ . الوافى بالوفيات 4: /117., نسباه لابن وهب 
الشاعر . وزاد في الأغاني عليهما: 

تُغوسٌ العنَايا بالنفوس تَشدّبُ ا 
وآجالنا في كل يَوْم وليلةٍ الع ا تدب 
أأَيقَنَ أوالسين نس شيا مد لأخْلافٍ ا الخطيئة مُذ 

(؟) هو الحسن البصري. شرع نه البلاغة :1١‏ 6تك, و1 لل خيش لير هرح الجنانة 
الصغير ؟: 14؟5؟. وفي معاني الأخبار ر تف البتول” م١‏ - ١:5‏ أن الإمام 
موسى بن جعف رط قال وكان عند قبر أحدهم ل ن شيئاً هذا آ+ خره لحقيق أن يزهد في 
أوله . وإن شيئاً هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره». 


فلسفة صلاة الجمعة والأهداف الإيحائيّة 


شخص يخرج من الدنيا ولم يترك فيها ما يخلّده. فهو كباقي الكائنات الحيّة؛ 
يأكل ويشرب وينام . قمثل هذا إذا وضع فى التراب ختمت حياته وانتهت عند هذا 
الحد. 

وشخص يخرج من الدنيا لكنه لو رمي عليه أطنان من التراب فإن صوته سيظل 
ينبعث من تحت الثرى. وسيبقى يتألّق في عالم الذكر الخالد. فهو نبع لا ينضبء 
وعطاء لاحدود له. 

إن على كلّ إنسان أن يعي حقيقة أن الموت لا يمكن له أن يدفن العبقريّة, وإنما 
يدف النام واللحي قالط فى الحياة سعن ونيقى :وقذاء الفكر بيقن أرافدا مق 

أفد التي تمد الحيأة. يقول أ حد الشعراء واصفاً الامام أمير المؤمنين اة: 

ا لحَيدَرَةٍ جسمٌ وفي أفقِه فِكرٌ 


06 جاع د - 1 ع 
ثلاث وعشرٌ من قرون تصَرّمت وما زال منه فوق هذا الثرئ عطرٌ 


وأزمنةٌ مَرّت بكل صّروقها 

تمرّعليه وهى سوداءٌ غيمةٌ 

أجل تلك عُقبئ المُتّقين خوالدٌ 

ومن خلق الشطان أن صخورّها 
إلى أن يقول: 

فإن قيل هذا قبرّه قلت أربعوا 


ولكته ياب إلى معطياته 


يشد بها زيدٌ ويدقعها عفرُو 
فيمشى إليها وهو منيلجٌ يدرٌ 
من الذكر لا تفنئ ولا ينتهي الذّكرٌ 


جلامدٌ مهما استفحل المدّ والحزرٌ 


أهذا الكبانٌ الدّ لضخَمٌ يجمعه قَيِرٌ 


يمد غناه من بساحتِه فقرٌ 


فالرسول الأكرم يك بندبنا لحضور تشييع جنائز المؤمنين, لأن في وقفة 
كل مشلع غلنها دووسا وعظات وغيرا له فهو إذ يدك يانه دواري ايت 
في حفرتهء وأسلمه إلى الديدا وخاضيم طفانا لها تسو كه ممعي حي ماله 


,0 دفي را لا عا ب لباه م أو ل ال لمر روا لح و و ع لد 0 امحاضرات الوائلى لل رخجة 


ثم إن 200 من البعض على أ ن يكون تشبيع الجنائز يوم الجمعة. حيث 
ال اليوم» ونستنتج من هذا أن وراءه مشاركة وجدانية ومعنى 
[شسَائاًء وآن فيه تواذا وتراحما. فالصدق عتدما نرق أن عند ينه ند بق تدده 
ورخاء. يشاركه في أفراحه و آلامه ويواسيه في مصائبه فإنه سيهون عليه ما هو 


الأمر الثاني: عيادة المرضى 

فقوله تعالى : لإوَابتَهُوا مِنْ قَضْلِ اللَّهِ 4 يعني عيادة المرضى يوم الجمعة؛ وهذا 
من الأمور المستحبّة في نفسه. وهل يوجد أكبر من هذا الفضل؟ فالزائر بزيارته 
المريض إنما يدخل السرور على قلبه والراحة على جسمه. فهو في حالة مرضيّة. 
وصحّته غير مستقيمة له. لكن هذه الزيارة تعيد إلى تفسه شيئاً من الراحة والشعور 
بالطمأنينة. وهذه هي الغاية من المواساة في مثل هذا المورد؛ حيث إن المريض 
يشعر بأنه ليس وحده في مصيبته هذه. أو في الحياة, فهناك يواسيه فيها. أو من 
يدعو له بالشفاء. وهذا عامل خلقي يغرسه الإسلام في النفوس. ويبيّن عبره أن 
الأنرة لأسلانيه لمك منشوعة سوو له اك ل بيهو ند لما وإنما هي ذات 
مفهوم 2 

هو السبب في أن الأرض تقسم إلى دار كفر ودار إيمان» فلا اعتراف في 

5 بالحدود التي يرسمها الإنسان, فأهل ولا إله إلا الله» أسرة واحدة يحنو 
بعضهم على بعض . 

الأمر الثالث: طلب العلم 

وهناك من يذهب إلى أن المراد من قوله تعالى المشار ! 


فلسفة صلاة الجمعة والأهداف الإيحائيّة ا 0 


كما هو مروي عن سعيد بن المسيب '". ومعنى هذا أن المصلّي إذا فرغ من أدائه 
سلاة الحفنة: وهب إلى بحم و اعد شنيطأ من الراحة فعليه سال أهل الخلم 


مدارستهم والاستفادة منهم. 
الأمر الرابع: النوافل 
وهناك 0 إن المراد من هذا المنطع الدريت بن لآية الكريمة هو 
أن يأتي الإنسان بصلاة النوافل بعد فراغه من أداء صلاة الجمعة (". 


الأمر الخامس: التهيّؤ للكسب يوم السبت 
وهذا هو الرأى الأخير فى الباب. وهو الرأي المرويّ عن الامام أبي عبد اللّه 
الصادق اقلا حيث إنه ا قال فى خصوص هذا المورد : والصلاة يوم الجمعة, 


والانتشار يوم السبت»!". وهذا يعني اهلق النكرة العيقة الكيب وامور 
الدنيا يوم ب 
المفهوم الاتكالي وشرف العمل 


وهذه التعبئة ربما يستغربها البعض ويقول: لماذا يحاول الإمامظة أ ن سعبَىٌ 
المصلي لعمله يوم | لسبت. ويأمره بأن يتهيّأ للعمل فيه؟ وتقول: ليس هناك من فكر 
لا الحياة يحرص على إصلاح الدين والدنيا كما تحرص عليها 
الخ ين الاساانة فالدوى ست دكا سن التسيويية الك قل عله قار 
في فعَاليتها كاقة وإنعاشها اقتصاديّاً. وذلك بأن يعمل؛ لأن هذا العمل يحفظ ماء 


030( 000 7 اما 0 بي السعود 10٠:8‏ يي اد 
فيد 0 000 ؛ مجمع انان ٠‏ 0 فشن ره 7 الجامع لأحكام 
القران ٠١8:١4‏ : تفسير أبى السعود 4 » عمدة القاري 5 أة1. 
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جه الانسان. ويجعله يشعر بأن لديه رسالة في الحياة عليه أن يؤدّيها. 

ولهذا فإننا نرى أن الأعة الأغلب من الرجال الذين يحالون على التقاعد 
-المعاش ‏ تحصل عندهم حالة من الانهيار؛ ذلك أنهم يظَنّون أن مهمتهم في 
الحياة قد انتهت ؛ ممّا يودي إلى حصول نوع من الإرباك والارتباك في حياتهم. 
مع أن هؤلاء يشعرون بأنهم لا زالوا قادرين على العطاء وتأدية رسالتهم التي 
أنيطت بهم في هذه الحياة. 

قواعد جائرة 

وهذا الإنسان إنما أحيل على التقاعد وفق مجموعة من القواعد لا مصداقية لها 
في كثير من الأحيان, ولا يُعلم من أين جاء بها أصحابها. ومنها القاعدة التي 
عول والشل التلم فى العم السك ودبع أكاترى أحياناً أعتحاناً ضيحية 
ولكتها فلك حفر لذ مشيرة ا أمشفيا العر ماسوو 
أصحابها على الحركة لكنهم كانوا قمّة في الكمال والعقل» بل إن عقولهم تسع الدنيا 
بحالها ورمّتها ('. ومن هذا أن بعض الفقهاء كانت أيديهم ترتعش. ولا تستطيع أن 
تمسك قلماً لكنهم أنجزوا إنجازات رائعة وغاية في الفخامة, مع أنهم كانوا يربطون 


جمهرة الأمثال ١‏ وير 1 0 
طول وعرضٌ بلا عقلٍ ولا أدب فليس يحسن ! دوف مصلونة 
المصدر نفسه . وقال: 
جمال أخي النهى كرمٌ وخيرٌ وليس جماله عرض وطول 
جمهرة الأمثال ١9/٠ :١‏ 
(1) كالنبي أيَوبنكةٍ والامام السجّادظة وغيرهما من الأنبياء والأيتة للك 


فلسقة صلاة الجمعة والأهذاف الإيحائيّة ل ل ل 50 
الأقلام إلى أيديهم ليكتبواء وكانت ظهورهم منحنية لكثرة ما أكبّوا على الكتابة 
فهؤلاء قد بارك الله في أوقاتهم وعطائهم. 
إذن فليس هناك من علاقة بين العتل والقدم اناري ار تسبي الأدمين 
مشاريع كتابة موسوعات علمية تتولاها إحدى الجامعات, أو ثلّة من العلماء 
والأساتذة من ذوي الاختصاصء فيجتمعون لإنجازها؛ لضخامة تلك 
الموسوعات العلمية ولإتمام إنجازها. في خين أن حؤلاء العلماء على :مترضهم 
كان البعض منهم وحده ينتج موسوعات متعدّدة وينجزها. وهنا لابدٌ من الاريمان 
أن البركة في الوقت تفعل فعلها. 
ولذلك فإن المفهوم الاتكالي كالتقاعد الذي ينهي حياة الإنسان يعدٌ ممارسة 
مخطوءة غير صحيحة. وهذا لد عن عه لأن يعبئٌ الأمة ة للعمل ؛ 
ويأمرها بالاستعداد له يوم السبت. أي أن الانسان إذا أنهى عمل الآخرة فعليه أن 
يتوجّه إلى عمل الدنيا. تروي الكتب الحد يثيّة 07 جرت بين الإمام زين 
العابد ين لقة :وبين احد أصحارة حبك إنه ساله: كك أصبحت بازع رسول الله؟ 
قالنية: وأصبحت مطلوبا بثمانٍ». قال: ماهي يابن رسول الله؟ قال 2ة: «اللّه 
تعالى يطلبني بالفرائض. والنبىي يي بالسنة» والعيال بالقوت؛ والنفس بالشهوة, 
والشيطان باتباعه. والحافظان بصدق العمل ». أي رقيب وعتيد, وهما الملكان 
اللذان عن اليمين وعن الشعال؛ ووملك الموت بالروح» والقبر بالجسد ؛ فأنا بين 
هذه الخصال مطلوبع(3, 
والإنسان عند اللّه تعالى عظيم. صعد رسول اللديَقفئةٍ على المنبر. وقال 


7158. / 341١) الدعوات : /1937 - 517/1718 الأمالى (الطوسى‎ )١( 
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للمسلمين: ديا أيها الناس» أي يوم هذا؟». قالوا: يوم حرام. ثم قال: دياأيها الناس» 
فأي شهر هذا؟». قالوا: شهر حرام. ثم قال: «أيها الناسء أي بلد هذا؟». قالوا: بلد 
حرام. قال: «فإن اللّه عزّ وجل حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. ألا فليبلغ شاهدكم 
غائبكم: لا نبي بعدي ولا أمّة بعدكم)!". 

فالإنسان ضخم في كرامته وعطائه ووجوده. والأرض والشمس والقمر كلّها 

مسخّرات لخدمته (", فعليه أن يتحمّل المسؤولية (". وأن يعي أن «العُنم بالعُرم». 

فالحياة تحتاج إلى من يعمرهاء والآخرة كذلك. 

الميبحث ا اد 

ثم قالت الآية: : فإوَاد 6 كبوا اللَّهَ كَثيدًا 4 وفى هذا العناع عن الآينة الكريمة 
للمفسّرين رأيا نََ 

الأؤل: أنه يت ْ 
ال ا لال ا 2 ارس 


)١(‏ الخصال: /لم؛. عوالي اللآلي ,10١/111 :١‏ بحار الأنوار 0 مجمع 


ا هل الباص من اتن الشيقنة زأيق اتا ررد 


4 قال الل تعالى 0 وَاللهَ َي كما في لض وَالْقْكَ تجْري فِي لبر بأمرِه 6. 
الحج: 16. وقال عر من قائل 00 ل 
رانم عل عَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِتَةَ 4 لقمان: ١؟.‏ وقال جل اسمه وتبارك : وَسَخَرَ لَكُْ ما 


فِي السَّمَا ات وما في لضي مين و ) الجانية. ا 
فل التي تصدّى لحملها : إنَا عَرَ ضْنًا الأَمَاتَةَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَا لقال اتن آنا 


ايل # 
لا وَأَضْقَفْءَ 


يَحْمِلِتَهَا وَأضْفَفْنَ مِنْها وَحَمَلْهَا الإِنْسَان إِنَّهُكَانَ ظَلُومَاً مُولةً #الأحزاب: ؟ل. 
جهو 


فلسفة صلاة الجمعة والأهداف الإيحائيّة ا ا ا 01 


ب 
وهذ اي ا تعالى وعن تحريك 
لسانه أو شفته ببعض كلمات الطاعة, كالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو 
الاستغفار وما إلى ذلك. فالآآية الكريمة تشعر الانسان بهذاء وتقول له: ابقّ على 
عور دات ينك بتر إلى الله تعالن قاذ ا ذكرمة كنع عاضر لدينة بالرجمة: 
(إفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ 04". فإذا ألحف الإنسان في الطلب على اللّه تعالى فإن هذا 
اعقو سدع لنايعيك الله 

وهنا بسالة يذكرها د الله صا :عنما حلف الإنسان لم يتركه, 
بل جعل له ما يقيم حياته, وهذا يعني أن الإنسان محتاج إلى اللّه تعالى حدوثاً 
وبقاء. وهذا الاحتياج يحقّقه 50 الانسان بربّه عن طريق الذكر والدعاء؛ فإذا 
انقطعت العناية الربّانيّة عن الإنسان لحظة واحدة فإنه سيتلاشى وينتهي. وعليه 
فذكر الله يجعل الإنساى عق عين اللعمال وظله وو عق فل واه ب :واقوق 

هذا فإن الإنسان بهذا الذكر يرفع نفسه إلى مستوى التكامل؛ إذ أن معنى ذكره 
تعالى: الاغتراف من المثل والقيم والرحمة؛ فإذا ذكر الإنسان ربّه ذكر العدل, 
وك الرنجنة واللظلت والتفل: 

إنا عندتنا ند سيزة ايساو تمد أهم ككانوا يسلرة ويكسيون كوتهم: 
فالإمام الصادق والإمام الباقر #52 كانا لا يفارقان المسحاة, ولايملان العمل. وهو 
عمل بدني وإلى جانبه العمل الخلقي, فكانت ألستتهم عامرة دائماً بذكر الله 
جل وعلا والسرٌ في ذلك أنه كما أ ن الجسم يحتاج إلى الغذاء ويطالب به. فإن 


.١65؟ البقرة:‎ )١( 
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الروح تحتاج إلى الغذاء وتطالب به كذلك, وليس هناك غذاء أفضل للروح من 


الرأي الثاني: أنه ذكر الله تعالى في التجارة 

فبناءً على رأي الامام الصادق 2ه المارّ من أن المقصود ا 
اللَِّ 4 العمل يوم السبت, فإن بعض الفقهاء يعقَّبٍ عليه بقوله: ب يعني اذكر الله في 
تجارتك. وهذه نظرية ضخمة؛ لأننا الآن نعييش في زمن ترد ساي النظم 
الاقتصاديّة, هما الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي. وهذان النظامان 
المعاصران كلاهما ‏ سيّما النظام الر أسمالي 1 دوتترضان أن الآنستان يوان 
منتج أي أن عليه أن يعمل فقط ليجمع الأأموال مهما كانت الوسائل. فهما لا يعيران 
العوامل الأخلاقية في الإنتاج أي أهمّية (". 

وعليه فإن الانسان عليه أن ينتج ويكسب الأمو ال #بمواء ء كان ذلك من بيع 
الخمرة [ والمخدرات أو السطو على حقوق الآخرين تحت غطاء القانون وسترته, 
فالمهم أن يحصل على الأموال بأي طريق كان. أمّا الاقتصاد الإسلامي فكل 
عملية من العمليات فيه يخضعها إلى الجانب الخلقي, فهو يشترط فيها هذا العامل, 
ولا فهى معاملة غير مشروعة؛ ويحرم أ أخذ المال إزاءها. فالغشن حرام والنجش 
حرام واستغلال العامل بأن يقتطع من أجره وتعبه حرام, والربا 0 فكل هذه 
العوامن التي لا تتشم ااسواية القري: بعرام «ويعزم أخد المال إزاء ا 

والمقصود من هذا أ أن العامل الإنتاجي نخبه أن" يكون مرتظا ارقباطا ونيقاً 


)١(‏ فالمبدأ الميكافيلي يفرض وجوده هنا ويقرّر أن الغاية تبرّر الوسيلة. 
(؟) انظر هذا مفصّلاً في محاضرة ( العامل الأخلاقي في الاقتصاد الإسلامي ) من هذا المجلّد. 


فلسفة صلاة الجمعة والأهداف الإيحائيّة 1111 ا 0 000 


بالعامل الخلقى ؛ لأن الانسان إذا لم يكن عنده أخلاق تردعهء فإنه سيهدم كل 


شىء تطاله بده 
وربما يقول قائل: إن العلم كافٍ فى تهذيبهء فإذا ثقفنا الإنسان فإنه سوف لن 
ا 


لكننا عند مراجعة سجل الإجرام نجد أن )#4٠(‏ من المجرمين هم من 
المثقفين. فالعلم ا 0 أي مناعة ضدّ هذا المرضء ولم يتمككن 

من أن يغيّر سلوكهم أبداً أمّا الدين فإنه إذا استولى على الإنسان أصبح المجتمع 
منه في أمان وراحة 

إذن قوله تغالى 50 اللّهكَثِيرًا 4. يعني ذكره عند كلّ عملية بيع أو شراء. 
وهنا يصبح الإنسان أمام أمرين إيجابتين: ٠‏ 

الأول: أنه يقترض نفسه يتعامل مع مسلم داخل السوق؛ فيقنعها بكسب ربح 
معقول وليس فاحشاً. 

الثاني: أنه لن يفكّر باغتيال المشتري. كان يونس بن عبيد يبيع ملابس جاهزة 
في سوق الخرّازِينء فجاءه رجل , ققال له: عندك مطرف يأربعمئة؟ فقال يونس بن 
' عبيد: عندنا بمئتين. فنادى المنادي بالصلاة, فانطلق يونس إلى صلاة الجمعة 
وهو وقت لا يسوغ البيع فيه. وترك أب بخ أكله مكاتس فلن صلى 20 
وأصبح قريباً من دكانه رأى الرجل يحمل المطرف الذي سأله عنهء فأمسكه وقال 
لا يكم استزيت: هذا؟ قال لماذا؟ قاله اح أن امتعرق سفله قال اعنم 
درم قال: هلم معي. قال: إلى أ ين؟ قال: إن الذى باعك قد غشك. ثم 
0 خته وقال: ما هذه الدراهم؟ قال : ذاك المطرف بعناه لهذا الرجل. فقال 
آنا ا 0 تاحةوياقة علدة ولباة لت 
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هذا؟ أما استحييت من اللّه؟ قال: إنه قد رضي به. قال: إذا كان قد رضي فأين اللّه 
منك؟ ا 
ثم التفت يونس إلى الرجل وقال له: يا عبد الله. هذا المطرف الذي عرضت 

عليك بمئتي درهمء فإن شئت فخذه وخذ مئتين وإن شئت فدعه (3. 

فالإنسان يجد رزقاً فيه بركة ورزقاً ليس فيه بركة؛ ذلك أن الله تعالى يطرح 
البركة فيه إذا كان الربح المأخوذ عليه ريحا معقولاً. وكذلك إذا ذكر اللّه جل وعلا 
عند البيع والشراء: إوَاذْكٌدوا اللّهكَثِيرًا 6. 

فالسوق عبارة عن محراب كما ذكرنا في بداية المحاضرة؛ وذلك فيما إذا كان 
البيع نظيفاً وليس فيه غتٌْ , بل هو بيع كلّه مروءة, ويبتغي صاحبه من ورائه وجه 
اللعيال لحظه محا ريع فتحل الجدا »نهذ الضووة بيع انو انا لس اعيادة: 
بل من أخسة أنواع العيادة. 

المبحث السادس: لَإِفَاذْكْرُودِ ي أُذْكْرَكُمْ) 

وسو ع فالانسان إذا ذكر الله تعالى فإن 
الله جل وعلا يذكره. وإذا ذكر الله تعالى أحداً فلا ندري ما الذي يفعله له؟ ففي 
الحديث القدسي أن الله تعالى قال لنيّه موسى بن عمران.39: ديابن عمران» هب 
لي من قلبك الخشوع: ومن عينك الدموع: ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريباً 
جيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن لي عبادا أحبهم ويحبونني؛ وأناجيهم 
ويناجونني» فإذا جن عليهم الليل افترشوا لي أكفهم وجباههم. وذكروني وناجوني 


303: سير أعلام النبلاء 5: 84؟, صفة الصفرة‎ ,8177 - 015١ تهذيب الكمال ؟7:‎ )١( 
قات فحول الشعراء ؟:8917.‎ 


فلسقة صلاة الجمعة والأهداف الإيحائيّة م تو ا ا سخحد ا المع يب يي د 


بكلامي ؛ بين متأو وباك ومتضرّع وشالكء أولئك أقلى ما أعطيهم ثلاثاً. قال: ماهي 
يارب؟ قال: الأولى :أقبل عليهم بوجهي أفترى من أقبلت عليه بوجهى يعلم أحد 
ما أريد أن أعطيه؟ والثانية: لوكانت السماوات والأرض من مواريث أحدهم 
لاستقللتها له. والثالثة: كما أكريني ني الكرقم)" 
هذا المعنى هو ما حقّقه الامام 2 متداد الحركة 

تساي بده ربد يوم الطفٌ؛ فقد كان ك9 فى محرا ب شهادة وعطاء. 
وعندما مرٌ بالضحايا رأى أشلاء الأنصار تتراقص على الأرضء وهناك بنو هاشم, 
وكذلك كان آخر نبلة في كنانته عبد | لله الرضيع ؛ فقد طرحه للفداء؛ فلم يبقَ معه 
شيء. فماذا كانت عبارته؟ كانت محض ذكر لله تعالى, لقد رمق السماء بطرفه 
وقال: «لك العتبئ يارب؛ صبرأً علئ قضائك؛ ياغياث المستغيثين» إن كان هذا 
يرضيك فخذ حتئ ترضئ»!". 

فالامام©ة إنما قدّم هذه القرابين من أجل دين اللّه تعالى. فلابد أن 
تكون المكافأة على هذا الفعل بما هو أكبر منه. وبالفعل فإن اللّه جل وعلا لم 
ينس هذا الرجل العظيم يعد ذلك حيث إنه ا 
مسلم مخلض «ولء يجعل لأخد أن بنة يذكراء ! ا 0 
الطاهر ولتلك الوقفة التي مازال صوتها مدوّياً على مر الزمن. فصوت عاشو 
وصوت الحسين 4# لا يمكن أن ينساهما الناس, فهما مازالا يملاان أرجاء 
الفضاء: 


)١١(‏ بحار الأتوار /31: شجرة لوب 6 5 وفيهما عن النبي داودطظة . ونقل 
طرفه الشيخ الصدوق في الأمالي: 8 / 5/8 عن النبي مومى عه . 
(؟) انظر: شجرة طوبى ": ١4‏ 8, مقتل الازمام الحسين ءْقْة (المقرّم): 81 ينابيع المودة 7 13م 
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فإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل أمرئ بالسيف في الله أفضل ١!‏ 

ثم سخفدت ديه ألحه ويتب الكبرئ غقلاء فذكر الله تمالى لم ييارحها وه 
في أحلك ساعاتها؛ حيث إنهائء#ة خرجت إلى جسده المقطّع ليلاً؛ ثم وضعت 
كنيها تحت ظهرء. ورفعته إلى السماء وقالت: «اللهم تقبّل منّا هذا القتيل قرياناً 
لوجهك الكريم». ثم جلست عند رأسه الشريف تتأمّل هذا الوجه الذي كان 
رسول اللَمَليةٍ يشبعه لثما وتقبيلاً. وتتأمّل هذا الخدّ الذي طالما أشبعته أمّها 
الزهراءي لثماً. وتتأمّل الجبين الذي طالما سجد للّه تعالى في محرابهء فأخذت 
تسبح الدم والثراب عنة 


يناعي اشيعد تدري اشبكالىي ' وششلفت عندي الليالي 


سحو | :تيمت 7) ...جه 


:7 البداية والنهاية م: 8؟؟, مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ ٠ مناقب آل أبي طالب 4: ؟‎ )١( 
.41 2 القتوس 0: ؟. ينابيع المودّة‎ 141 :١ حماسة الظرفاء‎ ,٠ 


وعم م 0 2 
0 
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مباحث النضّ الشريف 

المبحث الأوّل: اختلاف الأمّة في الفتوى 

القاعدة في موضوع العطف في اللغة العربية أن المعطوف غير المعطوف عليه. 
فإذا قلنا: «وجاء محمد وعلي ». فهذا يعني أنهما اثنان, وبالنتيجة فإنهما متغايران 
لكن العطف أحياناً لا يستلزم المغايرة, وهو ما يسمى حينئذٍ بالعطف البياني أو 
التفسيري, أي يأتي للبيان والتفسيرء فيكون المعطوف عين المعطوف عليه. أي 
امسر ود وال 6 د ا ا 
صفتان معطوفتان للقرآن: وهاتان الصفتان تقرّران أ تالقرأ ن الكريم نور وكتاب. 
ثم وصفته بأنه بين 4 


15-56 المائدة:‎ )١( 


514 عع ات مويه را باو را ا ات تع وكا شيرات ارالك ريه 


ثم إننا نعرف أن التور وسيلة تقهر الام تجار اعد عل اناد وسظ 
ناقل للرؤية عند العينء فالعين لا يمكن لها أن ترى من دون هذا الوسط الناقل؛ 
ولهذا فإنها تحتاج إلى الضوء . 

تشبيه الأشياء المعنوية بالحسّيّة 

لقد درج القرآ ن الكريم دائماً على أ أن يشبّه الأمور المعنويّة بالأمور الحسّيّة, 
ليقريها إلى أذهان الناس. ومنه تشبيه آية المقام القرآن الكريم بالنور ("؛ لأنه 
يضيء لنا ظلمات الروح وحوالكهاء امج الإنسان من دون الوحي ورعاية 
السماء لا يمكن أن تهتدى إلى طريقها أو أن ترى سبيلها الأفضل. وكما هو معلوم 
فإ الإنلبا ىر ثر قيقع ثرا كقزة: قلا مطل أن بعت السيل الستجيع 
والطريق المستقيم بسهولة؛ ولذا فإنه يحتاج إلى إرشاد وتوجيه يقيانه ممّا يحيط به 
من المد ثرا ات والشهوات والمطامع والغرائز. فالإنسان يحتاج إِلى دعم وتوجيه 
خارجيء وهو دور الرسالات السماوية التي تأتي لتقوّم به الإنسان. فتضيء له 


طريقه وفكره وروحه. 
أسباب اختلاف الأحكام الشرعيّة 


ونلفت النظر إلى أن الذي لا يملك عقيدة سماوية يعيش بروح مظلمة؛ فحياته 
تقبع في ظلام روحى دامسء فهى تسير بلا هدف ولا إلى هدفء وهو يشارك 
الحيوان وليس عنده أفق روحي. فالقرآن هو فإكِتَابٌ مُبِينٌ 4 أي مظهر . 

وقد يسأل سائل فيقول: إذا كان القرآن كتاباً مبيناً كما يسمي نفسه, فلماذا هذا 
الاختلاف الذى نجده بين علماء المسلمين؟ 


. فهي هنا استعارة تصريحيّة‎ )١( 


والحقيقة أن الجواب على هذا لا يحتاج إلى كثير تأمّلء ونحن سنوجزه بإذن 
الله تعالى في أمور خمسة: 
الأقؤل: اختلاف ذهنتّات الفقهاء 
إن من المعلوم أن ذهنيّات الفقهاء مختلفة باختلاف أصحابها وأذواقهم 
0 أي أن كلّ واحد منهم له نسبة معيّنة من الاككاء السرم 
لفطنة 50000 النسبة من الفهم يفسّر الآية ويستنبط الحكم. وهذا الآمر 
ل أخلن وا نب الفكر وح 0 
ومن هذا أن الإنسان كما هو معلوم مخلوق من التراب, وأن الأرض التي نشأ منها 
ويمشيى عليها عبارة عن عيون ووجوه وخدود. يقول بو الطيب المتنبي: 
يدقن بعضنا بعضاً ويمشى أواخرنا على هام الأوالى 
قكمعين مقيّلة النواحى كحيل فى الجنادل والرمال!") 
فهذا الشاعر قد أعطى هذه الجبالة سور عق مزاح + ات جد العلاء 
اللبودى للقولة 
خقف الوطءً ما أظنّ أديمَ ال أرض إلامن هذه الأجساد 
ربّ لحدٍ قد صار لحداً مرارأأ ضاحكِ من تزاحم الأضداد (") 
ثم يعقبه الخيام فيرسم صورة أخرى: 
كل زرّات هذه الأرض 55 أوجهاً كالشموس ذاتَ بهاء 
اجِلُ عن خدّك التراب يرقق | قهو خ د لكاعب حستاء 


فمع أن الفكرة في الحالين واحدة؛ وهي لحيل لاسا يؤْخْذ ويوضع في 


3 ديوان المتنبي ا (؟) سقط الزند: ل. 
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التراب. ثم يتحوّل بعده إلى تراب, لكن الأدباء والشعراء يتفاوتون في تصوير 
هذا المشهد. 

وهذا الأمر شأن الفقهاء فيه شأن غيرهم, فشأنهم أمام كلّ مدرك يعالجونه 
لاستنباط أي حكم شرعي الاختلاف في فهمه وفهم ما يتعلّق به من جزئيّات, 
ذلك أنهم ليسوا على مستوى واحد من الذهنية والذكاء, فالأفهام تتفاوت من فقيه 
إلى غيره. 

الثاني: احتمال مدرك الحكم أكثر من وجه 

إن النصّ الذي يعتبره الفقهاء والمجتهدون مدركا لهم في عمليّة الاستنباط 
يحتمل أكثر من معنى ووجه ء كالآية القرآنية مثلاً. أو السنّة الواردة عن النبي 
الأكرم 25 : سواء كانت قوليّة كالرواية أو فعليّة, فلابدٌ أن يكون فيها احتمالات 
متعدّدة. كما هو شأن الكلام العربي وغيره. وبناء على اختلاف القابليّات والأفهام 
وأنها متفاوتة عند الفقهاء. فإن النتيجة حتماً ستكون حالة من نشوء الاختلاف 
بينهم في فهم هذا الدليل ثم اختلاف تحديد الحكم المراد منه. فكل فقيه من هولاء 
يفهم المسألة بشكل مغاير لما يفهمه الآخر. 

وهذا واضح من وجود موارد اختلاف كثيرة بين الفقهاء في الفتوى, ولتقريب 
المعنى نذكر أن كل فقيه يفهم من لفظ ما بإضافة قرينة ما إليه معنى مغايراً لما يفهمه 
الآخر منه. فمثلاً قوله تعالى: ظالّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالَقيْب وَيُقِيمُونَ السَّلاَةَ وَمِنَا 
رَرَفَنَاهُمْ يُتَفِقُونَ4(" ف«من» هنا في قوله تعالى: فإمِمًا- يفهم منها بعض 
الفقهاء التبعيض, أي أن على الإنسان ألا ينفق كل ما لديه بل يكفيه أن ينفق بعض 
أمواله. 


. البقرة:‎ )١( 


ما البعض الآخر فيفهم منها أنها لبيان الجنسء أي أن عليه أل يتصدّق 
من الأشياء الزائدة عن حاجته. بل إن إن عليه أن ينفق من المال الذي يحبّه ويأكل 
من فى وأهلة وه امناء ا ن هناك اختلاقاً في فهم الدليل الشرعي هو الذي أَدَى 


إلى هذا الاختلاف في الحكم: ويشازة ١‏ خرى 1 ن المنشأ هنا هو الاختلاف في فهم 
الدليل. ش 


الكائث: اعتبار الطريق وعدمه 
وكذلك فإن من الأسباب المؤذية إلى هذا الاختلاف أن هناك اختلافاً بين 


النقهاء في اعتبار الطريق الكذ ئى أو عدم اعتباره في عمليّة | الاستنباط ؛ فهناك 


طرق معتبرة وهناك ا الدراية. ومن هذا ما يسمى 
باصطلاح علماء الدراية باواخين النشورع 20 أى الخبر الذي 00 

بك أو قدح. . فحينما تجيء روأ بة بهذه الصفة فهل يصمٌ أن 
بها أم لا؟ إن البعض من العلماء يقولون: : يصمٌ أن نأخذ بمثل هذه اروك اك 
البعض الآخر فيرى أنه لابدٌ من رفضها وعدم 6 وبهذ ١‏ فإننا نرى أ ن الطائفة 
الأولى تأخذ بها وتريّب عليها حكماً شر 507 ما الطائفة الأسرى فترفضهاء 
ولا تربّب عليها حكماً شرعياً. والنتيجة هي حصول اختلاف بين هؤلاء وأولتك 
على صعيد النتوى 

الرابع: اعتبار بعض القواعد الأصوليّة وعدمه 

ومن موارد الاختلاف كذلك الاختلاف في ول طن التواعد الأصولئة وعدم 
القبول بها. إن عند علماء أصول الفقه ما يسمّى ب« مفهوم الموافقة ». فمثلاً في قوله 


.ا/٠١ انظر: المتخول 548 أصول السرخسي:‎ )١( 
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تعالى: «إقلاَ هل تَهُمَا أُقِ04", فإذا كان اللّه تعالى قد حرّم لفظة «إأقٍ) بحو 
الأبوين؛ فالضرب حرام من باب أولى. فهذا مفهوم موافقة. وهناك ما يسمّى 
ب« مفهوم المخالفة», وهذا المفهوم له أقسام عدّة؛ فمثلاً حينما يردنا الحديث 
النبوى الشريف الذي يقول: ومطل الغني ظلم» 7". أي أن الشخص الذي لا يعطي 
ال ا ال ا 
الحقوق المستحَمّة إلى أصحابهاء ولا يرد الدّين إلى أهله؛ وبهذا يكون التوا 
ومماطلته ظلما. | 
هذا منطوق الحديثء أمّا مفهومه فهو أ ن المدين إذا كان لا يعطي الد 

المي مم الفقهاء لا يعتبر 0 

الخامس: اعتبار الشرط وعدمه 

ومن هذا قوله تعالى: لإِوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أن يَنكِحَ المُخْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَا 
فين قاعلكت أتمائكم 116 فهذة الآيةالكريية حقول: ل 0 
يتزوّج بها امرأة حرّة. فليتزوّج أمة؛ فالشرط ألا تكون لديه اللأموال الكافية. 
وعلى هذا جمهور مذاهب أهل السنّة ', لكن أبا حنيفة يخالفهم فيه؛ حيث 
يقول: لنا أن نعمل بإطلاق الآية الكريمة التي تقول: لإقَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النّسَاء مَْتَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ إن خِفْتم ألا نَغْنُوا قَوَاحدَةٌ أو ما ملكت أَنْمَائُكُمْ ذَِكَ أذنَى 


2 
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ألا تَعُونُوا20. أى أنه ألزم نفسه بمقدّمات فرضت عليه ألا يأخذ بهذا المفهوم. 
وهنا يختلف الحكم كذلك. 

وعليه فإن هناك أسباباً تؤدّي إلى وقوع الاختلاف بين الفقهاء ليست من 
القرآن ولا علاقة به. إن مصادر التشريع واضحة؛ لكن الأفهام هي التي تختلف. 
وهي ما لا يمكن أن تحجر عليه, فالفقهاء هم سادة الموقف هنا ولا نستطيع أن 
نحجر على عقولهم وتفكيرهم. 

الرجعة 

إن 0 الكتّاب عندما يناقش الفكر ا ا 
50 تء منها الرجعة , فيقول متّهماً: إن الشيعة يقولون بالرجعة. وكأن هذ 
لم يقرأ القرآن الكريم حيث يقول: : اْوحَشَرْنَاهُمْ قم تَارمِنهُْ أحدأ 76" وهصي 
عبن القيامة حيث [ الل فا كينا منجين: دون أن يترك أ حدء ثم 
إنه تعالى يقول في موضع آخر من كتابه الكريم : (إوَيَومَ نَحْشُرُ مِنْعْلَ أمَةِ فوج مِمّنْ 
يُكَذْبُ بِآَاتِنَا قَهُمْ يُورَعُونَ7". وعند الجمع بين الآيتين نستنتج وجود حشر قبل 

واكا رهد يفهم بأن هناك رجعة. فإن كان هناك من لا يقول بها فلا 
ينبغي له أن يحمل على الآخرين ويتّهمهم بالكفر, فالمسألة لا تعدو الاختلاف في 
أفق الفكر واتساع الذهنية 

فالاختلاف إذن ناشئ هنا من أذواق الفقهاء وذهنيّاتهم ومشاربهم ومدى 
فهمهم للدليل.. الدليل الذي تارة يكون محفوفاً بقرائن مقامية وأخرى بقرائن 
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خارجيّة حسب نوع القرينة التي يقتضيها المقام. وهذا في واقع الأمن لسن عينا 
وإنما هو ثروة للوسلام. 

المبحث الثاني: في أن القرآن من عند اللّه 

وهنا نقطة هامّة ينبغي الإشارة إليها في هذا المبحث, وهي في خصوص قوله 
تعالى : ِإقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللّه 4, فالتأكيد على مسألة كونه ين اللو يقصد بها 
التأكيد على أنه ليس من إبداع البضر. أي أنه يريد أن يطرد من أذهان الناس فكرة 
امسا حار بوسر لله تعالى مول زلتابغن :الآ تسمع عن يعض 
الكتاب الغرييّين أنهم ينسبون القران الكريم للنبي الأكرم لي . و يقولون : إن هذا 
الكتاب قد اخترعه محمد . وبالطبع فإن 0 لقي طايه افر أن يطرد كل 
دعوى في هذا الباب. ويكفي القرآن الكريم إعجازاً أن العرب قد أدركوا متانة 
أمَلويه ٠‏ ومدى إعجازه وشأوه. 

المبحث الثالث: في وظيفة القرآن الكريم 

فالآية الكريمة تثبت أن هذا الكتاب المقدّس هو من عند اللّه تعالى؛ و 

00 أن لفالنا تور وكعابا مبناً. ثم استطردت لتبين لنا وظيفة هذا | الكتاب 
فقالت: 9 يَهْدِي بِهِ اللَهُ مَنْ اتَبَعَ رضْوَائَهُ سَبْلَ السَّلآمِ .أ أن القرآن الكتريم 
يوصل من يتبعه إلى سبيل السلام. وللمفسّرين حول معنى سبيل السلام في هذا 
المقطع الشريف أراء عدّة نرصدها ونجملها بالآتي: 

الرأي الأول: أنه تفسير الكتاب العزيز 

فالمفسّر عندما يعمد إلى تفسير القرآن الكريم فإنه إنما يريد رضوان اللّه 
تعالى ؛ فهو سيعيش في جو من السلام؛ لأنه يتبع الدليل الصحيح, والقرآن الكريم 


يقول: لإعَنَى أن تُبَدلَ أمعالَكُمْ وَتُنْشَِكُمْ فِيما لآَفَعْلَمُونَ 06, فهو يخاطب هؤلاء 
الذين ينكرون الحشر ويقول لهم: نحن خلقناكم في أشكال وأدوار مختلفة؛ حيث 
كنتم تراباً. ثم نقلناكم من دنيا التراب إلى دنيا الإنسان عبر مراحل متعدّدة. وهذا 
تفسير لا إشكال عليه, ولا شائبة فيه. 

لكن البعض من المفسّرين يذهب في تفسير هذا المقطع الشريف إلى أن الروح 
إذا خرجت من جسد الإنسانء فإنها إن كانت مطيعة فإن اللّه يضعها في حوصلة 
طير أخضرء فإذا مات نة 0 أو طائر آخرء وتبقى تتنقّل 
هكذا من مكان إلى آخر 0 إلى عقرب 
ثم إلى غيرهما من | لحيوانات ثم إلى جمل ثم يظلّ هكذاء حتى إذا أذن اللّه تعالى 
في أن يدخله الجنّة بعد تمحيصه حوّل ل أصغر 
منها. وهكذا حتى يصل به إلى دودة تستطيع أن تدخل من تقب الإبرة» فإذا 
دخلت فيه فإن الكافر حينئذ يدخل الح لجنة. وهذا هو قوله تعالى: (إوَلا يَدْخُنُونَ 
انط تس قد روي الت 0 

فالبارئ جل وعلا علّق دخول الجنة على دخول الجمل في سم الخياط. 
والجمل لا يمكن أن يدخل فيه ؛ ولذا فإن اللّه تعالى ينقل روحه إلى حيوان أصغر 
منه فأصغر ل ل 
الخياط , وعندها يمكن لهذا الكافر أن يدخل الجنّة. وهذا التفسير غير مقبول؛ ؛ لأنه 
خلاف التفسير الموضوعي؛ 0 0000 


يدعو إليه. ومثله من يفسّر لإالدَاذِعَاتٍ 6 في قوله تعالى: 9وَالنَانِعَاتٍ غَرْقَا)!"" 
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0 النقائة, وهذا تفسير غير موضوعي أب دشار ول بتكن لأحد ان 
عي أن صاحبه يحمل مؤهّلات المفسّر المتمرّس. 

م الفقهاء فيقول: لا يجوز التوضّؤ يماء البحر؛ لأن تحته ارا( 
فعلى فرض أننا تفسر النار بأنها عيون النفط أو البراكين. لكن أغلب الأرض 
معرّض لأن يكون هدفاأ للبراكين فهل يعني أنه لا يجوز أن نتيّم بالتراب؛ لأ 
تحته ناراً؟ إن هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول؛ ولماذا يريد مثل هؤلاء الفقهاء 
أن يحرموا الناس من الانتفاع بماء البحر؟ إن على الإنسان أن يعرف الصحيح من 
غيره بالسؤالء فلا يتفوّه بشيء يصطدم بالدين. 

أما التتفسير الموضوعي فهو النمط الذي يتتبّع فيه المفسّر اللفظ القرآني ليفسّره 
موضوعيّاً؛ مثل قوله تعالى : لإوَإِذَا الْعِشَارٌ عُطْلَت !", أي أصبحت مسيّية مهملة, 
لانشغال أهلها بنفوسهم, فلا طاقة لها حيتئذ على أن تضع جنينها. والعشار هي 
النياق التي تحمل على عشرة أشهر أو أكثر. 

الرأي الثاني: أنه السلام في الحياة الاجتماعيّة | 

إن الانسان يعتبر فرداً من ضمن مجموعة أفراد تشكّل أسرة واحدة هي 
المجتمع؛ و هذان الطرفان كلاهما (الإنسان والمجتمع ) يحتاجان إلى توف عنصر 
السلام. وسلام المجتمع مترتّب على سلام الفرد. فحينما تيع الإنسان القرآن 
الكريم فإنه حتماً سيوصله إلى السلام, وهو الانسجام. أي أنه لا يشعر حيئئذٍ 
بالتمرّق يُعمل معاوله في أعضاء الجسد الاجتماعي الواحد. والإنسان يحتاج إلى 


:١ رواه مرفوعاً عن ابن عمر في نيل الأوطار‎ )١( 


. ولم يحتجج به‎ ٠ 
5 ف التكوير:‎ 


ألا يمر بهذه الحالة من التشرذم والتمرّى» كما أنه بحكم خاقته وضعت عنده ريز" 
الجنس فاحتاج إلى المرأة, فإذا اد تبع الطريق المشروع لها عاش المجتمع حالة من 
السلام والاستقرار. 


السلام الأسروي 

إذ ن هنا عندنا نوعان من السلام كما مرّء وكلاهما مطلوب ؛ كي يعيش المجتمع 
عامّة فى هذا السلام الذي ينشده الدين الحنيف الكو يها ذا ن عقيدة تفرض 
على أبنائها الابتعاد عن الزواج بذريعة أنه يبعد الانسان عن اللَّه تعالى» كما هو 
عند المسيحيّين» والحال أن عند الإنسان غريزة جنسية تطالبه بإشباعها ‏ وهي 
في هذا حالها حال المعدة التي تحتاج إلى الطعام حينما تجوع قتطالب صاحبها 
بإشباعها _فإنه يقع حينئزٍ فريسة صراع بين عقيدته وغريزته. 

وقد وقع هذ | المعنى لبعض أصحاب النبي الأكرم يلظ ؛ حيث إنه يَِيْكَةِ كان قد 
وعتلهي وذكر لها را 
رسول َل وهم عشرةء فتعاهدوا | وعزموا على أن يلبسوا المسوحء وأن يهيموآ 
في الصحراء ولا يأووا البيوت. ولا يأكلوا اللحم. ولا يغشوا النساء. فبلغ ذلك 
الأمر الرسول الأكرم يلفْطة. فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم يجده. فقال 
لامرأته: وقولي لعشمان: أخلاقٌ لسنتي» أم على غير ملّني ؟ إني أَصلي وأنام » 
وأصوم وأفطر: وأغشى النساء وآوي البيوت» وآكل اللحم » فمن رغب عن سئتي» 
للبين مي 

فرجع عثمان وأصحابه واستغفروا من ذلك ء ؛ ورجعوا إلى أمرهم الأول عما 
كانوا فالنبي الأكرم 3# يبيّن لهم أن الدين أمر توقيفي, ولابدٌ أن ينزل فيه أمر موت 
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السماء. ولذا فإنه# أخيرهم بأن الواجب أن يقتدوا به؛ فهو يأكل ويشرب 
ويتزوّج ويلبسء وليس في دينه اا اللّه تعالى ماحرّم على الإنسان ما 
خلق له من لذائذ. لكن على ألا تكون مكتسبة من حرام, وخلاف هذا فإن مثل 

ولعوون مرأ بعيداً عن روح الإسلام. 

ن الإنسان يحتاج للمرأة. ولكن التعاليم الدينيّة من غ غير الإسلام تمنع من أن 
تُشبع هذه الحاجة, فهي تخاطبه وتقول له: «إذا العرنواعيك زاتامها» ١‏ ولا 
تقرب ملذّات الدنيا؛ لأن هذا يولّد تمرّقاً داخل الانسان. . في حين أن الاسلام على 
العكس من هذا تماماً؛ فهو يقول: فإ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أُنَفُِحُة أَرْوَاجَاً 
تِتَسْكُنُوا إَِيهَامُ. أي من مشاعرك وأحاسيسك, فاللّه سبحانه وتعالى خلق مع 
الإنسان قرينته في الحياة. فهو يتوق إلى السكن إلبها: لإوَجَعَلَ بَيتَكُمْمَوَدة 
وَرَحْمَةَ "١6‏ أي تعاطفاً وإلفة. وغاية ما في الأمر أنه يمنع من أن تُصبع هذه 
الحاجة عن طريق غير مشروع. 

وهذه التعاليم تجعل من الإنسان كائناً ودّياً. يعيش جوًاً مملوءاً بالرضا. 
ويشعر بالسعادة النفسية تغمر وجوده. هذا على مستوى الفرد. أما على مستوى 
الأسرة فإن «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى الفَسَاءِ!' لايعني أن القوامة هي الاستبداد. 
فالإسلام لا يفرّق بين الرجل والمرأة, والقراق ناما الى لقوامة للرجل لم 
يكن في معرض تفضيل الرجل على المرأة. وبالجملة فإننا لا نستطيع أن نقول: إن 
0 أفضل من المرأة إلا في حالات فردية, وهي حالات تتعاكس. فنرى مثلاٌ 

ن الخساء تمثل دننا ٠‏ وأن خديجة بنت خويلد ( رضي اللّه تعالى عنها وأرضاها) 
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أفضل بكثير من حفنات من الرجال. كما أن هناك العكس . 
النسالة إن لست اسألة فضيل بد وإنما هي مسألة وحدة هر ة نوع 
الإسلام م داخلها. إن علماء الاجتماع يقسمون 
المجتمع إلى قسمين : أمومي وأبوي. والمجتمع الأمومي هو المجتمع الذي تتحكّم 
فيه المرأة دون أن يكون للرجل أي دور فيه والمجتمع الأبوي هو المجتمع الذي 
بدك فيه الأب كنهذ بالأمر دون أوبقيل قول أي فرد من عائلته. 
والمجتمعان كلاهما على خطأ. 
فليس من مجتمع على صواب سوى المجتمع المتوازن والمنسجمء وهو 
0 الذي يقود الرجل فيه عائلته قيادة إرشاد؛ لأن الرجل وسللرافاك 
نح المجتمع, ؛ فيكتسب كميّة كبيرة من تجاربه؛ وبالتالي فإنه يكون ذا خبرة 
يلاد الحياة كاقّة. أمّا المرأة فبحكم كون وظيفتها د داخل الأأسرة غالباً 
فإن تجاربها في ن أقل. 
دن ع 1 ا لد : 000 
تعالى : 5 وَيْسَاءٌ376: «فان قيل: لم لم يقل: «وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء كثيراً»؟ ولم خصّص وصف الكثرة بالرجال دون النساء؟ قلنا: 
ا دا عير ة الرجال اكات كريهم أظهر. فلا جرم 
0 كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار 
والخروج والبروز» وأ 0 الشاء الاشتهاء والخمول» 07 
ونقول: متى منع الإسلام المرا أن تنطلق؟ فالمرأة إذا كانت ضمن الحدود 


.١17 :9 (؟) التفسير الكبير‎ .١ النساء:‎ )١( 


1000000 ........... . محاضرات الوائلى يي / جو 
الشرعية؛ فإنها يحقّ لها أن تعمل عملاً في حدود فطرتهاء وبما لا يتنافى مع 
أخلاقها وسترها. فالإسلام لم يمنعها من الخروج مطلقاً 

فالقوامة إذن إنما جعلت للرجل لأنه كما قلنا ‏ أكثر خبرة وتجربة في الحياة 
من المرأة؛ فاللّه تعالى إنما أعطاه إِيّاها لحفظ الأسرة من أن تتمرّق. فوجود 
السلام أمر ضروري جدَاً ومطلوب في جو الأسرة. 

السلام في المجتمع 

والسلام في جو المجتمع هو الغاية من سنّ السلام للأقراد كما سبق أن نوّهناء 
يقول النبي الأكرم يي : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» !". أمَا 
الإنسان الذي يسبّب الصراع داخل المجتمع بيده, فيده إِمّا يد معتدية تستغلٌ أجر 
العامل؛ أو يد تمتدٌ إلى لمس الحرام والبطش بالآخرين. أما على صعيد اللسان 
فهو أن تصدر منه الكلمة النابية الجارحة, أو كلمة الكفر أو كلمة الانحراف 
قالمسلم هو اله البخص الى يوك ين ن يسيطر علئ يده ولسانه. فلا يشكّل 
بوجوده عنصر صراع أ أو سبباً له؛ لأن | البارئ جل وعلا جعل لليد واللسان مساراً 
ينتهي بالإنسان إلى القضاء على أسباب الحروب. 

لا يقال: إن الإسلام نفسه دين قتال, فكيف يكون وسيلة للقضاء على 
الحروب؟ 
لأن الإسلام الحنيف لم يقاتل لأجل أن يستولي على أرض أو ثروة, بل لأجل 


# 


كي كلمة ولا] له إلا الله محمد رسول اللّهع. 


)١(‏ نهج البلاغة / الخطبة: 11 المحاسن :١‏ 80؟ / 457, الكافي 5: 774 / 77, مسد 


عدن 0 7 :,١‏ وغيرها كثير, ااصحيع البخاري١:‏ :م وغيرها كثير, » صحيح مسلم :١‏ 


وقد يقول قائل: إن المسلمين غير ل لا 
أنفسنا على مقاييس الإسلام فإننا نجد أنها لاتلتقي معها. وكل ما عندنا هو 
ددسي لمارا اا ار لذزلنا شين العسواريك 
الاجتماعية الجاهليّة والعادات القديمة. وهذا يعنى أنه ليس عندنا تربية إسلامية. 
0 الله 0 يقول: قي وي أت وإ يوادي إخسانا 
ريم 7" فإن اح 0 ا ودربوة سليمة. 
ويقول لهم: إن الاباء إذ ذا وصلوا إلى مرحلة الشيخوخة فيجب أن تعاملوهم برقٌة 
ورحمة., كما أن على كل أب بن أن يضع خدَّه تحت تراب الس محف أمنداة 
00 

هى أخلاقيّات الاسلام وأ وأمره؛ في حين أننا تجد أ 57 أبناء هذ 

المجتمع 0 أبويه في دار رعاية ل 
الوحدة والألم .فلا يعيش إلا فترة قصيرة وت ته دن سر وال 

إذن فإن اللّه جل وعلا أنزل علينا القرآن يدعو إلى دار السلام: وهو السلام في 
الحياة الاجتماعيّة العامّة للفرد والأسرة والمجتمع. 

الرأي الثالث: اتباع تعاليم القرآن الكريم 

فقوله تعالى: 9 يَهْدِي به اللَّهُ مَنْ اتَبَعَ رَطْوَانَهُ سُبُلَ السّلآم 4, يراد به: المتبع 
. لتعاليم القرآن الكريم , فمثل هذا لا يكون مصيره إلا إلى الجنّة ؛ ذلك أن الجنة هي 


58 الإسراء:‎ )١( 
افق وهو قوله يلي : .را جنة تحت أقد م الأمهات». مستدرك وسائل الشيعة 8.6 1ا/‎ 
.161753 / 151:15 ؟ 0 .كنز العمال‎ :١ ؟, مستد الشهاب‎ 7917 
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دار السلام. إن الإنسان عندما يعمل عمل خير: أو يقدّم خدمة إنسائيّة لإخوانه في 
ال ل 0 ا لا الال رك 
يغمره من إحساس بالسعادة. وبعكس هذا فإنه إذا ظلم أحداً منهم. فإنه سيشعر 
كانهو حيو انا نيع له سيره من قور علنه» «الشزمي حل اللدللميه: وقد 
جعله اللّه له جنّة أو ناراً حتئ في الدنيا. 

المبحث الرابع: في الجهل ومناشئه 

ثم انتقلت الآية الكريمة؛ فقالت: لوَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظَّنْمَاتِ إِلَى التو ). 
والمقصود بالظلمات: الجهل» والجهل له معنيان: 

الأول: الْأمَيّة الثقافيّة 

وهو الجهل الذي يكون المتلبّس به غير قادر على أن 
على المعلومات المبثوثة في بطون الكتب وغيرها. 

الثاني: الأمَيّة الحضارية 

أمّا الأمية الحضارية فهي الْأميّة التي تضق صاحبها بكوتة إنساتاً متعلماً واعياً 
وربما يمتلك شهادة جامعية؛ لكن سلوكه ليس سلوكاً حضارياً. بل هو سلوك 
وحشي ؛ فتجده ينهش لحم أخيه بالربا أو بغيره. 

قراءة تاريخيّة للرقٌ 

وهذا في واقع الأمر جهل وظلام يعيش فيهما الإنسان. وليس هذا فقط . بل إننا 
نجد إلى جانب ظلام الموروث الاجتماعي والتقاليد ظلام العصبيّة, قلا أرسلر 

الح ع كرا ار اكات د قرا لقرايا علق 
«ليس من يشتري الرقيق مع الرقيق علئ حدّ سواء ». أي أن الله منذ خلق البشر 


7 

3 

: 

8 
2 
35 
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خلق العبد وخلق معه سيّده. فإذا كان أرسطو الذي من المفترض به أن يكون 
مصدر شعاع في الدنيا يهدي الإنسان للخير يقول: إن الإنسان الحرٌ خلق معه 
إنسان عبد له. فكيف بغيره من الجهلة؟ 

نا 0 الرقّ فقد تمد علئ إرادة 
اللّه». فاللّه تعالى على رأيه يريد الناس عبيداً وأحراراً. وهذا الفكر قد انعكس 
على أورويا كلّها؛ ولذلك فهي إلى الآن لا زالت تعامل الشعوب البدائية معاملة 
السيّد للعبد . فهذه الأأفكار المتطرفة قد انعكست على سلوكيّاتهم. 

ما الاسلام فعلى العكس من هذا تماماً؛ فحينما بزغ نوره وأشرق على الدنياء 
عبر عنهم بأنهم وإخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل» وليكّه مما يلبسء ولا يكلّفه ما يغلبه» فإن كلّفه ما يغلبه 
فليّعنه » ذه 

فهذا الموقف هو نبع إنساني, وهو النبع الذي انبئق في جزيرة العرب قبل 
الاسلام حيث كانوا يحتقرون الرجل الذي يعمل بالزراعة أو الصناعة؛ ويعتبرونه 
عدا لكك مكنا جاء الانتلام سعى جاهدا وعطا تلن تحايقة لأن :يخا 7 
هذا الظلام. 0 التقاليد. فالامام الباقر به 0 
أرضه» 5 '. ذلك أ ن الأمّة كلها ترجع لإنتاجه وقت الحاجة؛ فهو الإنسان الذ 


(6 بسار الوار . 1 20 مسئد أحمد 6 :11 صحيح البخاري :١‏ 0 
/ا: ملل بحبح مام 0 5 . وقال يلق : : « لا يقل أحدكم : : عبدي وأمتيء ولكن ليقل: 
فتاي وفتاتي» . مسئد أحمد ”* رةه 

() عوالي اللآلي *: ٠ / 2١5‏ . وهو في تهذيب الأحكام 1: ومع /7 ١١8‏ عن الإزمام 
الصادق ىه . 
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يحول بلده من صحراء قاحلة إلى رقعة خضراء وبلد منتج. فيغني حاجة 
ام 

كما أن الإسلام كوّم الأيدي العاملة. حيث نجد رسول اللّه يقيل يد عامل 
ويقول: دانها يد يحبّها الله ورسوله». 

المبحث الخامس: دور القرآن الكريم في الحياة الإسلاميّة 

ثم قالت الآية الكريمة: لإ بِإِذْنِهِ 4. أي بأمره. حيث إن اللّه تعالى أنز 
القرآ ن حياة للناس؛ لأنه مصدر حياتهم وحضارتهم وتوجيههم وتربيتهم: 
ولذا فإنه يأمرهم بأن يلتقُوا حوله. وخصوصاً في شهر رمضان المبارك؛ حيث 
إن من يقرأ القرآن وهو صائم له مر. ام أضعاف من يقروٌه وهو غير 
صائم. هناك نظرية عند علماء الأخلاق تقول: إن الإنسان كلّما كان جوفه 
خالياً فإنَّ نفسه ستصفو أكثر. تقول الروا بة:ولااتدغل الحكمة جونا ملن 
طعاماً ) 7. فالجوع يساعد على صفاء الذهن, وعلى أن الحياة تافهة. والصوم 
يخلق له الذهوا ع الروحية؛ وعندما 18 التران كانه عكر مهي متايه 
وينتفع بب ركته . 

إن هذا الشهر المبارك هو شهر القرآن الكريم وربيعه '" : (إشَهْرٌُ رَمَضَانَ الَّذِي 
أنزلَ فيه الْقَرْآنُ هُدَى لِلنّاس» (". فالقرآن إمامنا ومرشدنا وهاديناء والذي ينبغي 


أن نتّبع خطاه. 


0 :١ عوالي اللآلي‎ )١( 
قال أ اي : « تعلموا القرآن ؛ فائه أحسن الحديث. وتفقهوا فيه ؛ فإنه ريع‎ )( 


القلوب؛: واستشفو ستشفوأ بنوره؛ ؛ فإنه شفاء الصدور, وأحسئوا تلاوته ؛ فإنه أحسن القتصص » . له 
البلاغة /الخطبة: .١٠١‏ (؟) البقرة: هلم١ا.‏ 


ولأهمّية القرآن نرئ أن الامام الحسين يي وهو في أحرج الساعات التي مرّت 
به لم يهمل قراءة القرآن. ومن ذلك ما يحدّثنا التاريخ عنه ليلة العاشر من المحرم 
الحرام. يقول الشيخ الصدوق: دخلت زينب ليلة العاشر من المحرم خيمة الإإمام 
الحسين 2# وهو منفرد فيها. فوجدته جالساً به يقرأ القرآن, فلما رأها وضع القران 
في المحراب وقام إجلالاً لها. وأ 0 
تقطع عليه خلوته. فأ رادت أن تقوم فأمسكها, ثم أن الصباح القادم صباح 
متعب ء وأنها ستشاهد فيه حو ويه 
فندّت من عينيها دمعة, فمدٌّ الإمام الحسين ك4 يده إلى جيبه وأخرج منديلاً مسح 
به الدمع منهما. 

يقول الإمام السجّا دل : «وفلم تملك نفسها أن وثبت تجرٌ ثوبها حتى انتهت إليه 
فقالت: واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت أمَّي ناطمة وأبي علي 
وأخي الحسنء يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فنظر إليها الحسين #ة وقال لها: يا 
أخية» لايذهبن بحلمك الشيطان. وترقرقت عيناه بالدموع وقال: ولو ترك القطا 
لناما. 

فقالت: يا ويلتاه» أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذاك أقرح لقلبي وأشدّ على نفسي. 
ثم خرّت مغشيّاً عليهاء فقام إليها الحسين 42 فصبٌ على وجهها الماء وقال لها: يا 
أختاه» اتقى الله وتعرّي بعزاء الله» واعلمي أن أهل الأرض يموتون: وأهل السماء لا 
يبقون؛ وأن كلّ شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته؛ ويبعث الخلق 
ويعودوذ» وهو فرد وحده. أبي خير منّيء وأي خير منّي» وأخي خير مني ولي 
ولكلّ مسلم برسول اللي أسوة. فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها: يا أخيّة إني 
أقسمت؛ فأبرَي قسميء لا تشقّي علي جيباأًء ولا تخمشي علي وجهاً. ولا تدعي 
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على بالويل والثبور إذا أنا هلكت»:27". 
فصاحت: والوعتاء ابن أَمّء ثم اختنقت بعبرتها وقالت: أبا عبد اللّه. أتأمرني 

بالتجلد وأدت راخل عتّى: فمن ذا يبقى ل (؟ 
إن جان تريدني أنسى 20 وا بطل التنوح ووتيني 
إخذ ذكرك من كلبى ‏ واخذ صورتك من عيتى 
أتيتام الهيت وتاك | أنافيك وتلتاغيتى 

اد عه 

منهو انصدع يايين صدعى لهدات تسعر تحت صضلعى 
أخبّى عن الشقات دمسعى واضمّ ونّتى حتى على سمعى 


واذكرك بنض الثيل والعى 


0ك 


)١(‏ الإرشاد 7: 11-341 الأمالي (الصدوق): ١؟؟,‏ روضة الواعظين: *18, الخرائج 
والجرائح :١‏ 05 اللهوف في قتلى الطفوف: 88, بحار الأنوار 5 4: :54١‏ تاريخ الطبري 4: 
515-4, الكامل في التاريخ ؟: 008, البداية والنهاية 8: 110 151؛ تاريخ اليعقوبي 
: 14 مقتل الحسين (الخوارزمي) الا 

زفق مقاتل الطالبيّين: يخ 


مياحث الآبة الكريمة 
المبحث الأوّل: الصيام طهارة روحيّة 
الصابرون هنا هم الضاتمون: فالترآن الكزيم تخد الضبر أحلياثاً بمعنى 
الصيام : لإوَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرٍ وَالصّلاَةِ4!". فالمقصود بالصبر هنا: الصوم, ولهذه 
التسمية سبيان: 
الأول: أنها هو من باب تسمية الحال باسم المحل 
فالصيام بيقع في هذا الشهر فالحالٌ هو الصوم, والمحلّ هو الشهرء وهو يعبر عنه 


بشهر الصبر. 
الثاني: أن من لوازمه الصبر 


كما أن هناك مناسبة أخرى لهذه التسمية؛ وهي أن من لوازم الصيام الصيرء 
فالصائم يصبر عن اللذائذ التي جعلها اللّه تعالى له؛ من طعام وشراب وباقي 


(١)الزمر: .١٠١‏ (؟) البقرة: 16. 


0 


اللذائذ الجسدية؛ فيلزم نفسه بالصبر والامتناع عنها. 

ولهذا فإن جملة من الرواة والعلماء ومنهم سفيان بن عيينة وآخرون غيره 
يقولون: إن الصبر هنا بمعنى الصوم . وعليه فإن قوله تعالى: (إإِنّمَا يُوَقَى الصَّابرُونَ 
أَجْرَهُمْ غير حِسَابٍ ‏ يوحي بأن فريضة الصوم تتميّز بميزات كثيرة تختلف بها عن 
باقي العبادات الأخرى. 

إن الصوم يقع في هذا الشهر الكريم, والعرب أحياناً تسمي هذا الشهر بالصوم, ' 
يقول رسول اللَهيَفَةِ: ومن صامه احتساباً وإيماناً خرج من ذنوبه ككيوم ولدانه 
آتدع1": أى أنه كثارة الاثرت الشابقة . وتقد هذه الرواية وواية اشرق مقول: 
«لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام '"' 

ونحن نعرف أن لحم الإنسان ينبت من الطعام, والطعام بأتى سن الكنت” 
امج اد اموي د يا الت برل عر اميه حاف 
الشرعيء فعند الترول إلى ارات ن الكثير من معاملات الناس تدخل في 

إطار المحظورء وأن هناك ألواناً كثيرة متعدّدة من الحرام. ومع أن «الدين 
المعاملة» '" إلا إننا نجد أن البعض يربح ربحاً غير معقول. بل إننا نجد أحياناً 
معاملة ربوية؛ أو فيها غشنٌ أ و بخس حقٍّ بحيث يصبح ثمن البضاعة محرماً وغير 
ذلك من أنواع المعاملات غير المشروعة, والحال أن هذ اكله ممّا نهى الاسلام عنه 
أشدٌ النهي. بل إننا نجد أنه حتى لو كان الشخص ملتزماً بأحكام الإسلام إل إنه 


:١ سنن أبن ماجة‎ ١17/107 :4 تهذيب الأحكام‎ 5١ 7 57 : فضائل الأشهر الثلاثة‎ )١( 
مسي لم يا‎ 0 
0 ونا 0 0 دون إشارة‎ 


يخلو من الشبهات أو الوقوع فيها إلا ماندر. 
فاللحم الذي ينبت من درهم يكسبه الإنسان من الحرام, بل من الشبهة سوف 
ا : و الجسد هو الصيام. وكما 
ن الزكاة تطهير للأموال ", بحيث ن الإنسان إذ ذا أخرج الحقوق الشرعيّة من 
الو الصيم كذلك حيث إن تبر وسية نظي التحسد وأ 
تخليص له من الحرام؛ لأن الله تعالى أهبطنا إلى الأرض ونحن طاهرون؛ ويريد 
أن يسترجعنا منها طاهرين 
كان حال المسلمين أنهم إذا ولد لأحدهم طفل فإنه يأتي به إلى النبي 
الأكرم يي ليباركه وليبارك له فيه فكان النبي الكريميَأيقة يأخذه ويقبّله. 
ويقول : وهذا حديث عهد باللّه». أ ي أن هذ | نظيف في مشاعره وأخلاقه. 
لكنه إذا نشاً وترعرع فإن ا يلوثه: 9لَقَدْ خَلَقنَا الإفسَان في أَحْسَنٍ 
تَفُويم ْم رَدَدْمَاهُأُسْقَلَ سَافِلِينَ !", أي لقد أعطيناكم كا وظاه ارو سيره الينا 
ملوثاً 
فالصيام مهمّته تطهير الجسد وتطهير الروح كذلك؛ ذلك أنه لا يقتصر على 
الجانب الجسدي فقط؛ إذ أن الإنسان في نظر الإسلام ليس مجرّد غريزة بل هو 
أكبر منها؛ فالانسان له عقل وعلم وأخلاق وقيم» فإذا أذلّته الغريزة كان مصداقاً 
للأثر القائل: «من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها» '". فالإنسان موقف 


)0 قال عر من قائل : لخد من أَمْوَ صَدَقَدَ تُطهدْهُمْ وَتْرَكيهِمْ بها وَصَلَّ عَلَيْهمْ إن صَلَانَكَ 
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَهُ م 0 

(9) التين: 1- 60. 

(؟) أنظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ١:78؟:‏ التفسير الكبير 18: .55١‏ تفسير 


4م الاح ل لالجلا حا ونا و لوالا انان أ متفاضرات الوائلى 1/84 
وثبات على مبدأ وعقيدة. 

وتأمل الجوانب الجمالية في هذا الأثر. بحيث إنه يريد أن يجعل منه كائناً 
متألقاً لاكائناً ليس له من وظيفة سوى الأكل والشرب والنوم. ولهذا فإن الصوم لا 
يتناول الجوانب الجسديّة للإنسان فقط, وإنما يعمد إلى تطهير حتى الروح. يذكر 
صاحب كتاب ( تحف العقول) أن النبي الأكرميَيْكَةٍ كان يقول للإمام علي يه : 
«احذر النميمة واحذر الغيبة ؛ فإِنّ الغيبة تفطرء والنميمة توجب عذاب القبر» (3؛ 
ذلك أن صاحب النميمة يحيل الدنيا نارأ. ويهدم العلاقات ويخربهاء فلذلك يتلقّاه 
العذاب السريع . 


سوء الخلق مع العيال 

وكذلك سوء الخلق مع العيال فإنه يوجب عذاب القبرء فإذا أساء المرء إلى أهله 
وأطفاله كان ذلك موجباً لتعريضه لأُشدٌ أنواع العذاب. إن المرأة بصورة عامّة 
تنتظر من زوجها إذا جاء إلى بيته أن يحوّل ببته إلى جنّة ينعم فيها جميع أفراد 
الأضرة: آنا أن يكولة إلى بور غنات قاله تت فيه يدان القي 1" 

إذن فالصوم لا يتناول أبعاد الجسم فقط , وإنما يتناول حتّى الروح. فيمنعها من 
كلّ قبيم؛ فالكذب على اللّه تعالى ورسولهكيكة والأيمّة الطاهرين من آلدطة 
يبطل صوم الصائم ويفطره. وهذا بطبيعة الحال إذا كان الرجل عامداً قاصداًء فلو 
أن خطيباً صعد على المنبر وذكر رواية عن النبىمَليْكةٍ كان قد سمعهاء وكانت غير 
صحيحة ولم يكن يعرف سندها. أو أنها معارضة بغيرها أم لا فإن كان عارفاً بهذا 


» الالوسى 17:17 الفتوحات المكية 686:4 . 
)١(‏ تحف العقول:؛ .١4‏ (؟) قريب منه فى الاعتقادات: 868. 


أجر الصابرين جد اط جا ا فق ادم وات بشطاد و حم و و ولاه 
ماركا عليه الوزيء وكاة صبوعة ياطلا. وإن كان قد قرأها في كتاب من 
0 : عليه وإن كانت الرواية كذلك؛ لأن صاحب الكتاب مسلم, 
والمسلم تحمل أقواله وأفعاله على الصحّة 

الصوم والأثر النفسي 


وكذلك فإن الصوم يعالج حالات الاتفعال النفسي عند الإنسان. يقول النبي 
الأكرم يَِيَةِ: دما من أحد منكم يصوم ويصبح وهو صائم. ثم يشتمه أحد فيقول 
له: سلام عليك إني صائم؛ حتى يقول الله عر وجلل : يا ملائكتي » عبدي استجار 
من عبدي بالصوم ؛ قرّبوه إلى جئّتي , وأبعدوه عن النار 7''. أي أن على المؤمن أن 
يجعل صومه وسيلة للرحمة, فلا يقابل الإساءة بمثلها. 

فعلى الانسان أن يصوم حتى عن الحالات الاتفعاليّة, كما أنه يجب أن تصوم 
معه مشاعره ومنافذ جسده. وباختصار نقول: إن الصوم دورة تربوية تتناول 
الروح والجسد معاً لتربيهما بيهما وتطهرهماء وهو في هذا النضمار يعتبر من أقضل 
أشكال العلاج ْ 

يقول ويل ديورانت «15304ا(]آ ||الالا» صاحب كتاب (قصّة الحضارة) عندما 

بالق ا : « إذا أردنا أ ن تقيس | الطبادينا ايو نوا مرف الناس: 
فإن محمداً يعتير أول العظماء؛ لأنه أثرٌ في النفوس تأثيراً لا حدود له». 

تدعور سر قرا كان الدل بن اسحطنة شخصيّة) لمايكل هارت» وهو مسيحي» 
وقد رتّب فيه هؤلاء الكة بعسلسل قائع على اسان الأفضليّة, فوضع النبي 


انظر : ا 0 ٠‏ تهذيب 6 اي ا 0 
الكبرى (النسائى) 7: - 541-74 / /01 ه27 


لاقعلا ا مم مخف اردق لال امعط جوع دراه اب امحاقيرات الوائلى 2 لخ 5 
الأكرم يي على رأسهم مع أنه رجل مسيحي, ووش لد الشيح كا فى اليه 
الثالئة. والنبىي موسى 2 فى الرتية السادسة يوسن دان ل 
شناحيه ولة متنا على ساس اعتباطيّ؛ بل إنه أمر يقوم على أساس استقراء 
الواقع وقراءة الأحداث قراءة ميدائيّة؛ فالجزيرة العربية كانت كياناً يصعب 
السيطرة عليه وانتزاع البداوة منه وتهذيبه, لكن النبي الأكرم ييْكةٍ استطاع بما له 
حت 0 رادة في فترة قصير قصيرة أن يري هذا المجتمع البدوي 
لصعب؛ ويكسر شوكة | ل 0 

العطف والرحمة والود. 

إن أصحاب المذهب الحنبلي لايقبلون شهادة القروي على الذين يسكنون في 
العويلة: وزشولون» إن هذا القر د جتن وين تسق ينا" أنا قتي الإنامكة ان 

قواعدنا الفقهيّة تقول: إن الشاهد إذا كان موثوقاً عادلاً قبلت شهادته. دون أن 
يكون هناك وجه فرق بين أي فرقة وأخرى ! ذاكانتا من فرق الاإسلام. وييت 
القصيد هنا أن أصحاب المذهب الشافعي إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا -مع غض النظر 
عن صحّته وعدمها _لما للقيم الدويةين تاثير علي الانسان 0 
الصخر يصعب إلانتهاء أو كائناً شرساً يتعذّر ترويضه. في حين نينا الأكر م لق 
استطاع فعل هذا به. 

ياعطاء القرآن يصنع دتيا ال حب فى أمّة من الجلمودٍ 
المبحث الثاني: حكمة جعل الصيام مختصًاً به تعالى 


ففريضة الصيام إِذن لها تأثير كبير في عمليّة تربية الروح والجسم على حدّ 


)١(‏ المغني :١7‏ ١اء‏ سبل السلام 5: ,١29‏ عن أحمد بن حتبل نفسه. 


سواط اليا نينا بن اركيا 

كلّ عمل ابن آدم له إلا الصوم 

وهنا نقطة هامّة يثيرها فقهاء المسلمين حول الغاية من الحديث القدسي الذي 
يرويه النبي الأكرم ياي عن ا : دإن الله يقول: كل عمل 
ابن آدم له غير الصيام ؛ هو لي وأنا أجزي به ١‏ 

وقد افترض الفقهاء والمفسّرون هنا عدّة فقروض للإجابة على هذا التساؤل: 

الفرض الأول: أن الصائم يهجر 0 

فالانسان إذ ذا صام ترك كل اللذائذ الدنيوية؛ سواء ما تعلّق منها بالنفس 
والروح. أو بالجسد: ويترك العنان للصوم انعسطر على مشاعره كلّها. ومن هنا 
أصبح الصوم لله تعالى. 

الردّ على هذا الفرض 

ويردٌ الفقهاء على هذا الإشكال بقولهم: ! إن الإنسان فى حال الجهاد يترك 
الحياة كلّها وليس ملذّاتها فقط ؛ فقد يُقتتل في ساحة الجهاد . وإذا قتل فقد انة نتهى كل 
شيء. هذ أ من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 0 الإحرام تروكاً كثيرة: وعزوفاً 
عن ملذآت الدنيا. فلماذا إذن لم تقل الرواية: إل الإحرام فإنه لي, أو إلا الجهاد 
فإنه ثي» واكتفت بالقول عن الصوم فقط 1 إن هذا يعني أن العلة ليست 
مجرّد الترك. 

,1١ :/ 518:1 صحيح البخاري‎ ,١6٠ المجازات النبويّة:‎ :١178 فضائل الأشهر الثلاثة:‎ )١ 
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الفرض الثاني: أن الصوم عبادة غير وجوديّة 

فطبينة الصوم تجعل من غبادة لا يمكن الأخد أن يطلع علتها سوى الله تعالى؛ 
لآن بوسع الإنسان أ أن يتظاهر بأنه غير صائم مع أنه صائم لأنه يستطيع أن يخفيه. 
عن بهذ ان خاصٌ ينمّي الإخلاص في تصرّفات العبد؛ ولذلك قال اللّه 
تعالى: ‏ إلا الصوم ؛ فإنه لي وأناأ جزي به»). 

الردٌ على هذا الفقرض 

وقد أجيب على هذا الإشكال بأن الإيمان هكذاء فيستطيع الإنسان أن يقول: 
أنا مؤمن. فإذا لم يمارس ما ينافي الإيمان فإن الناس حينئذٍ يعتبرونه مؤمناً فعلاً. 
فالإيمان أمر خفىٌء ومثله نقيضه -أي الإلحاد -فممًا هو بديهي ملاحظته أن الذ 
لا يؤمنون باللّه تعالى ولا بفرائضه لا يمكن لأحد أن يعرف كونهم ملحدين ما 
داموا يخفون هذا ولا يعلنونه, أما إذا حاولوا تحدّي المجتمع والدين فإن الناس 
سيعر فونهم . 

الارتداد في التشريع الإسلامي 

إننا نجد من يتساءل عن الاإجراء الإسلامي ضدٌ من يخرج عن الدين 
الإسلامي, واعتباره مرتدٌأ؛ فيحكم عليه بالقتل, وتعدٌ زوجته بائنة منه. وتصادر 
أمواله لصالح يبت المال؛ مصوراً الأمر على أنه ضجّة تفتعل ضدّ هذا الذي ارتدٌ 
عن دينه؛ ويصوّرها على أ نه أمر غاية في القسوة. 

ونقول: إن هذا الإجراء 0 أي شدّة تجاه المرتد؛ ولا ينطوي 
على أى لون عن ألوا ن القسوةء ثم إن لنا أن نتساءل ونقول: ما الذي دفع هذا 
لإنكار عقيدة المسلمين وتحدّيها؟ إن هذا ليس أقلّ من إعلان الحرب على الأمّة, 
ومثل هذا أن من أيسر مايفعل تجاهه أنه يقتل. ولذا فإن قتل المرتدٌ ليس من 


القسوة في شيءء وكذلك ليس من القسوة مصادرة أمواله. فالواقع الذي تعيشه 
دول العالم على مرّ التاريخ حتى اليوم أن من يخن وطنه يقتل . وكذلك هو حال 
د مكو أععدكد 

الفرض الثائث: أن الصوم حال من أحوال الصمدية 

إن في الصوم تشبهاً بالصمديّةء ذلك أ ن اللّه تعالى صمد., أي أنه تعالى ليس له 
جوف يدخل فيه الطعام؛ فهو تعالى أسمئ من الطعام والشراب اب والغريزة. أما 
الغريزة فهي تتمثّل عند الإنسان بالحماحة الناء و الشرات :والنزاك الأخرين» آنا 
اللّه فإنه أكبر من كل هذه الحاجات, ولا يحتاج لشيء منها مطلقاً ولذا فإنه تعالى 
لم يكن له صاحبة ولم يكن له ولد. ولكل ما مرٌ فإنه تعالى صمد. 

وبناء على هذا فإن الصوم فيه محاولة للتشيّه باللّه تعالى: « تخلّقوا بأخلاق 
الله .١(‏ كما ورد فى الرواية الشريفة. فالصوم إذن فيه معنئ الصمديّة والتشيّه 
او الل ل 

إذن لأن الصوم يقود إلى 0 الله ععالن قال جل وعلةة د إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به» بناء على هذا الرا 

الردٌ على هذا الفرض 1 

وقد أجيب في الردّ على هذا الفرض بأن كل العبادات التي أمرنا اللّه بها إذا 
داوم عليها الإنسان بالكيفيّة | 0 عنده حالة التشيّه بالصمدية؛ 
فالصلاة كذلك إذا كان المصلّي حلس المحراب؛ لأنها حينئذٍ ستممّل له حالة أهمّ 
من الطعام والشراب. كان عند يه 


(1) بحار الأوار 64: ١79‏ التفسير الكبير لا: ؟لا, 5: ,0931ل 140:78 
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إذا جاع أخرج منه السويق أو الشعير ويأكله؛ ثم يقول: ومن أدخله بطنه الدار 
فأبعده الله0". ثم يقوم إلى محرابه ويداوم على الصلاة والأدعية. والعبادات 
الو 

ولذلك سو ا ل ا ار ار 
أسمئ , وهو أمر بحدّ نفسه محاولة لاقتفاء الصمديّة المشار إليها والتشيّه بها. إذ 
ا سس ؛ وهي هذه العبادات -مع 0 

الفرض الرابع: أن الصوم عبادة خالصة للّه وحده 

إن كل العبادات من الممكن أن يتوجّه فيها العابدون إلى غير اللّه تعالى إل 
الصوم فإنه لم يكن في وقت من الأوقات ممّا عبد به غير اللّه. فعند الرجوع إلى 
تاريخ الكرريه نهد أ ن الناس كانوا يسجدون للأصنام والأوثان, ونجد وتسور 
يعبد صنماً ويسجد له ومع أنه منتدب لقضيّة علميّة مهّة وممثّل لهاء لكنه ليس 
لديه أي استعداد لأن يتخلى عن عبادته هذه؛ ذلك أن مسألة الأديان مسألة 
ا 00 تعردقاك اضهابية. 

وهنا نقطة هامّة أودٌ أن اشير إليها من باب أ ن الشيء بالشيء يذكر. فأقول: 
على المسلمين أن يحاولوا لأن يكَهْمُوَا أخوال بعضهم 0 
يحلّوا مشاكلهم فيما بينهم على مائدة الحوار والنقاش الموضوعي بصورة علميّة , 


لاان يجنحوا إلى شتم بعضهم وسبّهم ؛ فالقرآن الكريم يقول: (إوَلاً قَسْيُوا انَّذِينَ 


619 / 8١ مناقب أمير المؤمنين ك1 (محمد بن سليمان) ؟:‎ 54٠/١58 الدعوات:‎ )١( 
.؟57١:58 تاريخ مدينة دمشق‎ ١ بحار الأتوار 5140 7 5ى كنز العمال *: 89م/ا/‎ 


يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ فَيَسيُوا الله وأ ِغَيْرٍ علمو76". 

رعوض السلهوي الا الكزية المعل الفيزق "دريس عر اكهة المي 

عوامل ردود الفعلء فإذا كانت دواة ع لماعي ال ويا لقي دالج 
علميّة ؛ فيبيّن لأخيه وجهة نظره والخطأ ا 
المقابل بصورة علمية. فلماذا كلّ هذا الخصام والجدال؟ إننا نضع قطعة ترا 
جد غحليها؛ لآن النبي الأكرم لفق قال: «جنعلت لي الأرض 0 
وطهورا ". ش 

ل جوت ااه حرييي لفدر مارو اوعدن 
الممكن أن تصل عقليّاتهم إلى هذه المستويات من لنقد غير الموضوعي وغير 
المبتني على دليل؟ إنها مجرد قطلمة أرض نسجد عليها ليس إلا لا فون لبننت 
مخصوصة بالعبادة . ونحن نعرف جميعاً أن الأراضي تتفاوت في منزلتها وكرامتهاء 
فرعن الكفية التفكية اعزت تن الأراضى الا شرعور وكزللف الجندفة المدورة 
وتطلهها نزي كربلا المقدسة 7". إذن فإتنا إنما تأخذ قطعة أ أرظن من مكان مقدقف 
للسجود عليها بعد أمر الرسول الأكرمي#ة بهذا 0 


.١١8 الأتعام:‎ )١( 

(؟) الخصال: 759559 / 61 وسائل الشيعة ": ٠6؟‏ / فلم ؟., 

(؟) قال المحاضركة : يرى المسلمون أن تربة كربلاء عامل من عوامل مضاعفة الثواب مثل 
مكة والمدينة والنجف. ويمكن الاستدلال له بأن تراب المدينة أفضل من الكعبة؛ لأنه لامي 
جسد النبي يَلِبكو وقد اله علّة وهى أن النبي ليتق أ شرف الموجودات» والملامس للأشرف 
أشرف؛ فعلية هي أشرف من الكعبة. فالحسين ملا جزء من النبي يلبق روحاً وجسداً. 
«احسين مني وأنا من حسين» [المستدرك على الصحيحين *: لا[ ,١‏ المصنف (ابن ابي 
شيبة) /: 010 ]؛ فالتراب الذي يلامس جسد الحسينغهة يأخذ حكم الملامس لجسد 
الرسول يلتق . انظر ج ١‏ ص 40 من كتابنا هذا . 
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على أية حال فإن هذا الفرض يقول: إن الصوم يختلف عن العبادات الأخرى ؛ 
لأنها عد تتتنببها لكين اللداخالل: فالسجود والذون وعيرها امورو كانت فؤدئى 
للأصتام والنّصب, والحيجٌ كان كذلك وليس لله تعالى أو إلى بيته الطاهر ؛ فقد كان 
على ظهر الكعبة ( .1) صنماً يحجّون إليها. وهذه اللأصنام لم تقع إِلآ بعد أن دوّى 
في الأرجاء قوله تعالئ: ((شَهِدَ الله أنه 9 إقة إلا مُوَ وَالْمَلائِكَة وََوْنُو الْعِلْم قَائِما 
بِالْقِسَطِلآإِةإلَامُوَ العَزِيرُ اَحَكِيم6 2 

0 ويساك اقيق 

الثرية: حيق إما جد عن قد للماء قرياناء فقن التاريخ المضرى أن 

لنيل كان ! 1 الفراعنة تقو لايق نين ذا اأحلى ما لاه مت 
الحلىٌ والحلل؛ ثم يغرقونها فيه. وهم يسمونها «عروس النيل»؛ وذلك حتئ 
يرتفع الماء. ويزداد الخصب والنماء. فكل هذه العبادات كانت يتوجه فيها لغير 


الله تال إلا الصو 

يي 

وقد وقع الجو ب على هذا الفرض بأن ن هناك جملة من عبدة الكواكب, وكانوا 
يتقرّبون عاك تعن أنواع العبادات حتى بعبادة الصوم :وس هذاآن 


ا م و اللممالك: 


الفرض الخامس: أن في الضبوع صبفاء للح والفكن 
إن أصحاب هذا الرأي يرون أن اللّه تعالى إنما ميّز الصوم عن غيره من 
العبادات؛ لأن فيه صفاء للنفس والعقل, فالانسان إذا قلّل من الطعام والشراب 


.18 آل عمران:‎ )١( 


صفت روحه.ء يقول النبي يَييْعَة : ولا تدخل الحكمة جوفاً ملئن طعاماً ,"١‏ لأن 
صاحبه يفقد حالة صفاء الذهن ونقائه. وبعكسه الجوع فإنه يساعد على حصول 
تلك الحالة عنده. ولأجل هذا كان الأنبياء822 يشدّون حجر المجاعة على بطونهم 
ويؤكدون على | اللي 0 لعمليّة التربويّة الضروريّة للنفس؛ لما 
فنْه من أحالة الايتغاد عن التخبة والتوجه لنا هو أسمر: :عليه فان الانسان كلما 
ابتعد عن إشباع غرائزه ازاداد ذهنه صفاء وقدرة على التأمّل والتفكر. 

الردٌ على هذا الفرض 

وقد أجيب على هذا الفرض بأن الذي يساعد الإنسان على صفاء الذهن أكثر, 
ويَوضله إلى مرجلة التقاء والطهارة السك اللذين كتدهنا سو نمملة العياداث 


)١(‏ عوالى اللآئى :١‏ 6؟4. وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث كثيرة منها: 
دلا تشبعوا فيطفاً نور المعرفة من قلوبكم ». 


«البطنة تمنع الفطنة ». 

«البطنة تحجب الفطنة ». 

«البعد من الله الذي قوي به على المعاصي: الشبع ؛ فلا تشبعوا بطونكم فيطفاً تور الحكمة 
من صدوركم ». 

«القلب يمي الحكمة عند امتلاء البطن ». 


«التخمة تفسد الحكمة». 

«إذا ملىّ البطن من المباح عمي القلب عن الصلاح ». 

« لا فطنة مع بطنة ». 

«لا تجتمع الفطنة والبطنة ». 

ين زان مسد عل (الطنى ارين كنل الها شجيعه عن لقال 

« من شبع عوقب في الحال ثلاث عقوبات : يُلقى الغطاء على قلبه . والنعاس على عينه. 
والكسل على بدنه ». 


موسوعة العقائد الإسلامية ( محمد الريشهري ) 199-1١88117‏ /8ة9١-‏ 


ا ا اا يمل 
كلها قيمًا إذا ذاوع الآنسان علبهاء فالعيادات كاقة يز بالاسان وتجمل ته 
مخلوقاً طاهراً نقياً (0. 

الفرض السادس: أنه كل هذه الفروض مجتمعة 

قال الشهيد الثاني : اعلم أنه لا توجد عبادة تجمع هذه الخمسة الفروض إلا 
الصوم. وهذا الرأي هو الصحيح؛ وعليه فلأن الإنسان مع الصوم يصبر على ترك 
اللذائذ. كما أن الصوم أمر باطني؛ وفيه تشبّه بالصمدية, ولأن فيه تميّزاً وصفاء 
التشئء ولأنه عادة خالصة لله تعالى قال جل وعلا: «كلّ عمل ابن آدم له إِلّا 
الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به». 

وتقترن هذه الفريضة في هذا الشهر بالمساهمة الاجتماعية؛ حيث إن الإنسان 

لو أفطر صائماً فإنه سيحصل على أجره من عند اللّه مضاعفاً. يقول النبي 
الأكرميَيْكَةٍ : واتقو النار ولو بشق تمرةء اتقو النار ولو بشربة ماء) ') 

كما آن هذا الفعل سيقوى السلاضشل الاجسماعية والروايط الأسرية دين الناسء 
لأن «ججبلت القلوب على حبّ من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها, ". فالذي 
يشرك الآخرين في طعامه سوف يقوّى العلاقات الاجتماعية بينه وبين الناأسء 
يقول حاتم الطائي لزوجته: 


)١(‏ فالله تعالى مثلاً يقول في محكم كتابه العريز : لاق | لصَّلاة إن الصَّلاءَ تَنْهَى عَحْ الْنَحْشَاءِ 
وَالْمُذْكَرِ #العنكيوت: 40. 

(؟) الأمالى (الصدوق): ١155/1801‏ مسند أحمد 882:1 411: وغيرها. 

() تحف العقول: لال اق الجامع الصغير :١‏ 7685 ١٠588؟,‏ الفقيه 115:5 / 181١091‏ 
/ مه سبل الهدى والرشاد ١١‏ : 7غ 4775. إمتاع الأسماع 1: .181١-18٠‏ الشفا 
بتعريف حقوق آل المصطفى (القاضي عياض ) 7: ٠؟,‏ كنز العمال 15: 7/116 .111١‏ 


أياابنة عبد التهيامَ مالك ويا ابنة ذى البردين والأسد الوردٍ 

إذا ماصتعت الزاد فالتمسى لنا أكيلاً فإنى لست آكله وحدي 

وحسيكداءٌ أن تبيت ببطنة ‏ وحوك أكباد تحن إلى القدّ 

وإنى لعيد الضيف مادام نازلاً وما من خلالى غيرها شيمة العبدٍ ١”‏ 

فهذا اللون من الإحساس بالآخرين والشعور بجوعهم ليهرٌ الإنسان من 
أعماقه. ولهذا كان الامام السجّادلظة يأمر كل يوم بنحيرة أو ذبيحة تذبح وتطبخ؛ 
لتورّع على الفقرا لفقراء والمحتاجين . وكان نيه يشرف بنفسه الكريمة على القدور فى 
شهر رمضانء, ويقول: واغرفوا لآل فلانء وابعثوا لآل فلان»!") إلى أ نَ يورّع الطعا 
كلّه. ثم يأتونه بقطعة من الخبز وتميرات يأكلهاء وأحياناً معها شيء من اللبن» فإذا 
فرغ من الطعام وجاؤوه بالماء. أطال النظر اليه وقال: وأأشرب الماء وابن رسول 
الله مات ظماناً؟ أأشرب الماء وابن رسول الله مات عطشاناً؟). 

وكان#ة يأتي إلى سوق الجرّارين» فيرى أن كلّ جرّار يسقي الذبيحة ماء قبل 
أن يأخذها إلىالذبح. أو يقول لغلامه: أعرضتها على الماء؟ اسقها الماء قبل 
ذبحها. وهذه من مستحبات التذكية. فيخر جل وعيناه تغرورقان بالدمع. ثم 
يتوجّه إلى كربلاء ويقول: «أبه يا أبه, الكبش لا يذبح حتى يسقئ الماء. وقد 
سقطت إلى جانب الفرات ظماناً ». 

هذا المنظر لم يكن يبرح ذهن الإمام السجٌاداة, فكان دائم استذكار تلك 

0 . وكذلك كأن شأن عمّته زينب 6ه ؛ ؛ فقد كانت لا تهداً الليل والنهار. ذلك 


)١(‏ الأمالي (المرتضى) ؟: 35. شرح نهج البلاغة 17: 188 تنزيل الآيات على الشواهد 
من الأبيات: ١؟4.‏ الجامع لأحكام القرآن ؟1: 5119. 
8 لحان 23 / الت بجا الأتوار 8 3/8117 
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أن الذكرئ كانت تلاحقهاء فتمرٌ بالديار وهي خالية من أهلها وسكّانها. فتبعث 
هذا المنظر فى نفسها الكريمة الحسرة والشجا: 


أشضري لذيذ الماي حاشا 0 واهلى كقظواك لهم عطاشى 


تسسا خلس 


«الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمْرُونَ النّاسَ 
بِالبِكْلٍ وحن يَعَوَلَ فَإِنَ الله هُوَ 
الْعَيِيٌ الْحَمِيدٌ ". 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: حول متعلّق البخل 

اول هذه الآنة الكزمةموضرعاً خيرنا يرط ارشاطاً ننافر ا اا 
الاجتماعتة, ذلك أن الله تعالى خلق الإنسان كعضو في المجتمع الذي يعيش فيه, 
وجزء منه. و 1 ن يتفاعل مع المجتمع على أكثر من صعيدء كتبادل 
الخبرات والمنافع والأخلاق: سمع الإمام الصادق 'ىة شخصاً يقول: اللهم اغنني 
عن خلقك. فردٌ عليه الامام #2 مبِيّناً له أن هذا الدعاء غير صحيح, حيث 
قال له: ولا تقل هكذاء إنما قل: اللهم اغننا عن شرار خلقك ؛ فإن المؤمن 
لا يستغني عن أخيه المؤمن » (". وفي رواية: وسل الله أن يغنيك عن الحا 


.0811 / 53:0 الحديد: 4؟. (؟) مستدرك وسائل الشيعة‎ )١( 
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التي تضطرّك إلى لثام خلقه 20. 

ذلك أن الإنسان مرتبط بمجتمعه ارتباطاً وثيقاًء فهو يعيش في هذا المجتمع ؛ 
والمفترض به أن يوجد حالة من تيادل الخير بينه وبيلهم : أما إذا بخل عليهم فإنه 
يكون حينئذٍ خلاف الوضع الصحيح الذى ينتظره الشارع منه. 

والبخل وإن كان معناه الشحٌ بالمال, لكن نطاقه أوسع, وتتورّع آراء المفسّرين 
حول متعلّقه في قوله تعالى : ( الّذِينَ يْخَلُونَ #. أي بالشيء الذي يبخلون به.ء على ش 


الرأي الأول: أنه العلم 

فالعلم هو أشرف ما في الدنياء وهو من عطاء اللّه جل وعلاء وقد جعل اللَّه 
تعالى زكاة العلم أ ا لودل ران فيز ف وذ ماين التي 
كارن كضوها إذا تبط العلم بقضية من قضايا المجتمع. فالمجتمع كما هو 
ال لم يكن فيه طبيب, فإنه يصبح من الواجب وجوباً 
كفائياً عليهم أن يتعلّموا ليصبحوا أطبّاء ويخدموا مجتمعاتهم. 

مسوّغات البخل بالعلم 

لكن ينبغي اللإشارة هنا إلى أ نه ليس كل بخل بالعلم مذموماً ؛ فهذا يتبع الدوافع 
التي تحتّم ذلك البخل ؛ فهي تختلف ياختلاف أصحابها. ومن هذه الدوافع: 

١-عدم‏ اتساع ذهنيّة المتلقي 

فهناك نمط من الناس يبخل بعلمه بدافع مشروع؛ لأنه يرى أن ذهنيّة هذا 
اللإنسان لا تتحمّل الموضوع الكذائي, كما لو كان موضوعاً فلسفيّاً من قبيل مسألة 


)١(‏ وسائل الشيعة /ا:م؟؟_ ١88‏ / 17ام. 


الوجود أو نظرية الأزل. فمن المعروف أن علم الفلسفة علم عسير هضمه على 
أغلب الناس .بل إن هذا ربما سبّب لبعضهم | الهلوسة؛ أو أو أن ينتهي بهم الأمر إلى 
الالحاد. فهنا يجب ملاحظة القابليّات الذهنيّة لطالب هذه المادة العلميّة قبل 
عرضها عليه إذن فالبخل هنا من هذه الجهة غرض مشروع. 

0 

وكذلك من الد فق التصروعة للبخل بالقلم أن ينمل ينض الايد إلى أ ستخدامه 
2-0 وفي إهلاك البشريّة. كما هو الحال عند اسرائيل؛ فإنها ككلب 
الهراش تريد أن ترعب الآخرين بأن تلرّح لهم بمخالبها الذرّيّة. فمثل هؤلاء 
لا يدّسون, وحينما يُعرض العالم عن تدريسهم بعد إحراز أنهم كذلك فإنه سوف 
ان يلام على هذا . 

أما إذا كانت الغاية من التعلّم أو الدراسة خدمة الإنسانيّة. كأن يقصد الطالب 
بها تبسير الطاقة وتسخيرها لخدمة الناس لا إلى إهلاكهم, أو أن يطوّر وسائل 
الزراعة والصناعة ووسائل الإنتاجء أو أن يرفع مستوى الفرد ذهنياً فهذه 
خدمة للمجتمع. وهذا اللون من العلم والتعلّم هو الذي يحت الإسلام على 
طلبه. ويدفع إلى تحصيله؛ ثم على نشر ما أودع اللّه تعالى عندنا من العلم 
بخصوصه. 

الإطلاق في روايات طلب العلم 

لقد وردت جملة من الروايات المطلقة التي تحت على طلب العلم؛ غير أن 
البعض يصرفها إلى طلب العلوم الدينيّة. ومن هذه الروايات قول الرسول 
الأكرم :4ة: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماأ سلك الله به طريقاً إلئ الجنة» وإن 
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الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به. وإنه ليستغفر لطالب العلم من في 
السماء ومن في الأرض حتئ الحوت في البحرء وفضل العالم علئ العابد كفضل 
القمر علئ سائر النجوم ليلة البدرء وإن العلماء ورثة الأنبياء»7": فإن البعض 
يدعي أن هذه الرواية منصرفة لطلب العلوم الدينية. وهذا وهم, وادّعاء عارٍ من 
الصحة ؛ لسببين: 

الأول: أن هذه الرواية مطلقة -كما ذكرنا ولا تخصٌ العلوم الدينيّة فقط. 
والاطلاق لا يمكن تقنيدة بهذ الكفئة: 

ارس امنا ارا رباك ري انو الاك ليل وال 
طريقاً إلى الجنّة »» فهناك من طلب العلوم الدينيّة لينشر الفساد والحقد والموت في 
الأرض» فحوّلوا | | الحياة إلى جحيم؛ ومرّقوا المجتمع وفتّتوا وحدة الصف. 

فالرواية إذن عامّة في كل مجالات العلوم المشروعة؛ لأن فيها إطلاقاً؛ ولذا 
فإن أي علم ‏ مهما كان يخدم المجتمع. وينتفع به الناس يُسلِك صاحبه طريقاً 
إلى الجنة. فإن الذي استطاع أن يضع علاجاً لوباء الطاعون بتطعيم بسيط ؛ ومن ثم 
حفظ الإنسانية من الموت والهلاك؛ هل يمكن أن يقال : إن هذا لا يحظى على أجر 
من عند الله تعان ؟ 

وعليه فإن أى علم يخدم المجتمع ويراعي فيه الإنسان وجه اللّه. فلا شكٌ أنه 
من أفضل أنواع العبادة. 

7 


.5185/15-18:0 الجامع الصحيح (ستن الترمذيٌّ)‎ )١( 


فردئةء ومن هذه الأهداف: 

الأول: الأنانيّة والاستئثار 

قئلاً هناك من يكن أن تفر الغلوم بين النان يشير تنه مخلوعاً عاديا ينهم؛ 
ويجعله مثلهم , ولا فرق حيئئذٍ بينه وبينهم من هذه الجهة. فبعد أن كان يتميّز عنهم 
بهذا الأمر. سيُصبح وليس هناك من ميزة له عليهم؛ وبعد أن كانت له مكانة مرموقة 
بين أظهرهم فإذا به يُصبح من عامّتهم, وهذا بسبب نشر العلوم بين العامة في 
نظره. وعليه فنشر العلوم بينهم ينزله من منزل التميّز عنهم إلى منزل مساو 
لمنازلهم؛ وعندها سوف لن يحظى بما كان يحظى به منهم من قبل من مظاهر 


0-8 


الاجلال والاحترام, لأنه سيُصبح إنساناً مفتقرأً إلى ما كان يتميّز به عنهم. إذن لابد 


من أن يحجب هذا العلم عنهم. 
الثاني: تضوّر مصالحه الاقتصاديّة 


أن انض الالقن يطن آننسن الثلم ببق النان سنوذى إلى أن امضوز 
مصالحه الاقتصادية؛ لأنه يريد سوقاً تجاريّة لتصريف بضاعته العلميّة فإذا علّمهم 
امول هذا الفن وهذه البضاعة فسوف يستغنون عنه بما عندهم من معرفة, أي أنهم. 
سيكتفون ذاحياً عنهء وحينئذ سوف لن يجد سوقاً لتصريف هذه البضاعة. وهذه 
نظرية غريبة في بابهاء لكنها في حقيقة الأمر مازالت تعيش حتى الآن. كان 
الاكعنا. في الغراق بت بين الناسن وعير ما يدوسهم بد من متاهع أو.وسائل 
إعلام أن العراق لا يصلح لأن يكون بلدا معام :و اتماسو علد شيك مدافتا .: 
ولا يصلح إلا أن يكون بلداً زراعيّاً؛ لانه ليس فيه طاقات ولاخبرات, كما أنه غير 
مؤْهّل لتبنّي مشاريع الصناعة والتنمية. 00 
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وهذا طبعا يهدف من ورائه إلى أن يجعل البلاد الإسلاميّة سوقاً دائميّة لتسويق 


منتجاته وبضائعه. 
الثالث: دعوى أن العلم يوصل إلى الإلحاد 
وهناك قسم آخر من | تناس من تلبس هذه الحا ثوباً آخرء فيدّعي أن العلم 


يعلم الإنسان الإلحاد. وهذا الوتر ضرب عليه الأوروييّون في العصور الماضية, 
سيّما أن الكنيسة قتلت الكثير من العلماء أو خنقت عطاءهم بسبب نظريّاتهم 
العلمية 00 

أكا علياء المسلمين فقد نشروا العلم بين الناس في كلّ مكان, وتاريخ هذه 
الأمم نفسها يشهد يذلك ؛ لأنهم يرون أوعلن العلم صدقة واجبة هي نشره ("", فهم 
لا يحظرون العلم حتئ عن غير أبناء دينهم؛ بل ويعطون لمن يطلبه الأموال في 
سبيل تحصيله. ومن هذا _أنهم لا يحظرون العلم حتئ عن غير أبناء دينهم: وأنهم 
يعطون الأموال في سبيل تحصيله على سبيل المثال لا الحصر أن مدرسة 
الشريف اروم لحطف عله اد يهردء فقد كان هولاء يدرسون 
فيهاء ويتقاضون منها رواتب ومخصّصات شهرية. 

وقد حمل علماء المسلمين العلم في مختلف المجالات. ونشروه في كل 
كان :فلم يحتفظوا به لأتفسهم ولم يحتكروه أما أورويا الكنشتة انذاك فقد كانتت 


)١(‏ كما حصل مع غاليليو غاليلي وغيره. 

(1) قال أمير المؤمنين 9 : «زكاة العلم نشره». غرر الحكم ودرر الكلم: 114. 
وقد حثٌّ الاسلام على طلب العلم . فقال أمير المؤمنين 92 : «ما أخذ اللّه على أهل الجهل 
أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُلّمو 1 يُعلّموا». نهج البلاغة / الحكمة : //ا4. 
وقال الإمام الباقر نه : «زكاة العلم أ 00 بالكافي 111 


على العكس من هذاء فكانت تصوّر للناس اليد أن جذا العلم يعلم الإلحاد 
ويقود إليه. فاغتالوا العشرات من العلماء وقتلوهمء ٠‏ وأحرقو | أجسادهم بدعوى 
أنهم ملاحدة . وكلّ ذلك لأنهم نادوا بنظريّات علميّة غير تلك التي تذكرها كتبهم 
المتقطة يل صلم ينما اناي الك هه ,أن الأرض كروي انها توه 
حول الشمسء وليست هي مركز الكون. وهي نظرية تفنّد نظريّة خرافيّة عندهم 
تقول: إن الأرض مسطّحة, وإنها مركز الكون. 

إذن فإن من يقل: إنها كروية فهو كافر وملحد في دينه. 

ولو يمنا هذا الأمر لوجدنا أن لدجد ورا حت غند العو للوا:ويمكن جعرفة ذلك 
أن تشرح له نظرية علميّة ترتبط بموروثاته. فمثلاً نحن نعرف أ ن الكثير من 
هؤلاء قبل فترة من الزمن كانوا إذا ذكر لهم أحد ما أن المطر متكوّن من يخار الماء 
المتصاعد من البحار والمحيطات, 0 سيثورون عليه ويثيرون ضجّة ضذه 
ويؤججون الرأي العام ؛ لأنهم يرون أن هذا التفسير يعنى | إسناد المطر إلى السيب 
الطبيعي المباشر دون اللّه تعالى, 00 أفهمناهم أ د 
وجل لربما أ قرّوأ به 

يروى عن عبد اللّه بن عباس يَف في قوله تعالى: لإوَسْمَاءِذَاتِ لجع )1", 
أنه كان يقول: إن لإالسَّمَاءٍ هي السحاب التي تسمو على رأس الإنسان. ولإذَاتٍ 
الرّجْعِ #. أي التي تأخذ الماء من البحر بعد أن يتبخر ثم ترجعه إلى البحر 


ع 2 
والارض مرّة اخرى ”ا 


.1١ الطارق:‎ )١( 
قد ذكر المحاضر أن هذا الرأي الذي يرويه عن عيد الله بن عباس ظيهُ موجود في تفسير‎ )9( 
نسبته للعرب . انظر‎ ١87 :4 (المقباس) المنسوب إليه . وذ كرنا هناك أن في تفسير أبي السعود‎ 
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وهي النظرية نفسها التي يقول يها الشاعر: 

كالبيحر يعطره السحاب وماله | قضل عليه لأته من مائه(1) 

وهذه النظرية التي تفسّر نشوء المطر. ونظرية كروية الأرض وحركتها وعدم 
ثباتها. وغيرها من النظريّات الحديثة نجد لها كلّها في الإسلام نصيباً, فمثلاً قوله 
تعالى: (وَقَرَى الْحِبَال فَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ مَمُرُ مَوْ السَّحَابٍ صُذْعَْ الله الي أن كل 
شَيْء إِنَّهُ خَبِيرٌ ِمَا نَفْعَنُونَ 4( نجد أنه ينصٌ على حركة الاأرض وعدم سكونها. 
وكذلك قوله تعالى: لقلا أقسِمُ بِرَبٌ الْمَشَارق وَالْمَقَارِبٍ 4!" الذي ينص على أن 
الأرض فيها أكثر من مشرق ومغرب. أي أنها كرويّة. إذن فهذه النظرية موجودة : 


منذ جاء الإسلام . 
الثالث: الاعتياش على الخرافة 


لس ل ا ا 
يصيح وجوده نفسه عرضة للضرر والخطر؛ لأنه مخلوق يعيش على الخرافات, 
وعند نشر العلم بين الناس فإن كيانه سيتزعزع . ووجوده الحقيقي سيتلاشى من . 
ادويق التاب فهو آردا نتاسن على العفرة#والتيخو الا نا طبرو بو سن بها 
ثم يجد أن هذا الوافد قد الجديد (العلم) يهاجم هذا الكيان وهذا الوجود ويحاربه؛ 
ليقضي على الخرافة بالقضاء عليه ويرى أ ن هذه النظرية العلمية تواجهه وتواجه 
ساح القت : ونا إن بدا بوه لق لقالذا .ل طق بيهن اتهام صاحبها 
أو حاملها بالكفر كوسيلة دفاعيّة. 


)1( البيت لهبة اللّه 0 معجم الأدباء 10 "١ ١‏ وات الأعان 6 60١‏ 
(؟) التمل: خ8. 6 المعارج: 4٠‏ : 


بخل بالعلم أم بالحياة؟ 

فالبخل بالعلم بخل على الإنسانيّة بالحياة والوجود؛ لأن الإنسان من غير علم 
كالكت أو المعدوء: والأمّة لاتكون حيّة إلا بعلمائها (". فالعلم هو حياة الأمم, 
والعلم وسيلة بعث اليقظة والنهضة والوعي في الأمّة وفي مستوياتها الذهنية 
الا 

والاسلام أكثر من رفع راية العلم: ونادئ بضرورة نشره؛ ودعا العلماء إلى 
إعطاء الضريبة عليه. وهي ضريبة نشره بمختلف أنواعه وفروعه. وتعليمها 
للجاهل ولطاليه. 

إذن فالبعض لا ينشر العلم؛ إما لأنه يتعارض مع مصلحته المادّيّة والاقتصاديّة 
ويتسبّب في الإضرار بها. أو لأنه يتعارض مع مكاعد الانساعة أو لأن وجؤده 
نفسه يتضرّر؛ لأنه مخلوق يعيش على الخرافات؛ وعند نشر العلم بين الناس فإن 
خرافاته ستتلاشى وتخبو. وبالتالي فإن وجوده سيتزعزع فق أسانيد 

الرأي الثاني: أنه البخل بنشر الحقائق 

ويضرب المفسرون للبخل بنشر الحقائق مثلاً من أحبار بني ! سرائيل؛ فقد 
كانت لديهم معلومات كافية عن النبي المبعوث أو الذي سيبعث. وعن صفاته 
وعلاماته وعلامات ظهوره وبعثته. وعندهم قناعة تامّة بأن الله تعالى سيبعته, 
لكنهم حينما يسألون عن كلّ ذلك لا يجيبون السائل, ولا يعطون أدنى فكرة عن 
النبي 1 . 


)١(‏ قال أمير المؤمنين طم : «يا كميل , هلك خرّان المال وهم الحا والعلماء باقون ما بقي 
الدهر» . نهج البلاغة / الكلام: ١81/‏ . 
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المبحث الثاني: الشيعة وظلم التاريخ 

لدو 6ن ل رادا متا بع أخناز ليزي لمان العا بتري 
كذلك؛ فعليهم أن يتّبعوا الدليل الصحيح ولا يحيدوا عنه. يمعنى أنه عند وجود 
الا ل لاد ار و و ا 
فهم في هذا سواء -فالواجب الأخذ بها؛ انّباعاً للدليل, وبغية الوصول إلى الحقيقة 
لكن الذي نراه والذي حصل في تار 1110000100009 
تدمئ له القلوب. 

قبثلاً حيتها يكوى هناك ليل ينقزد إلى فشك أ النذاهب الاشسلامية 
فالمسلم إذا كان عنده مثقال ذرّة من وجدان فإنه سوف يِمّبِع الدليلء بل إن 
الواجب الشرعي يملي عليه ذلك؛ وأن يكون كذلك بغض النظر عن كل 
الاعتبارات. لكن البعض بما عهد عنه من تعنّت وعرّة بالرأي لا يفعل ذلك. 
ويتذرّع بأنه [ ن اشع هذا الرأي فسوف يقطع حبله من الحياة؛ إذ سيُقطع مصدر 
رزقه؛ وحينئد فإنه سوف أن يجد من يعيله وعائلته. 

قضيّة ابن العلقمي واتهام الشيعة بالخيانة 


ده صحّة هذا الكلام نضرب بعض الأمثلة؛ ولنأخذ البعد التاريخي مثلاًء 


فإننا نرى 0 يقول: إ 00 لما جاؤوا 3 بغداد 00 
0 إليها 


ونحن بدورنا حينما تريد أن نذكر هذه الواقعة فيجب علينا أن نناقشها تقاشاً 
جديا وعلمياً مبتنيأ على الدليل والاستنتاج السليم, ثم نسأل هذا المؤرّخ ونقول 


له: هل أنت واثق من هذا الادّعاء (خيانة الشيعة) الذي تفتريه على طائفة 
بكاملها. وهل تستطيع إثبات هذا بما لا يقبل الردّ أو النقض؟ إن مثل هذا الادّعاء 
يمكن أن يرد عليه بجملة ردود منها: 

الأول: أن هذا الرجل لم يأتِ بهم؛ لأنهم فتحوا كلّ البلدان وليست بغداد فقط, 
فل إن شغوب كل تسوراهذه البلاد المحتلة خونة. 

الثاني: أنه لم يجاملهم إطلاقاً كما ادّعاه هذا المؤرّخ, بل إن الدويدار هو الذي 
عتم على ذلك وعاء يهن 

الثالث: أنه على فرك أن بن العلقمى هو الذي جاء بهم. وأنه خائن» فلماذا 
لوصا ا 0ك ألأجل أن أحد حد أبنائها قد خان؟ 
إن الشوافع في مصر مثلاً حينما جاء التتار إلى مصر . قصدوهم وطلبوا من حاكمهم 
أن يخلصهم من الأحناف ؛ لأنهم كانوا لا يعتبرونهم مسلمين. وهكذا أغروا التتار 
بالأحنافء فهل شمع أحد المؤرّخين يصفهم بأنهم خونة؟ وهذه الرواية موجودة 
في أكثر من مصدر 

تهمة الغلق 

ونضرب مثلاً آخر في مجال العقيدة. فهؤلاء يدّعون أن الشيعة مغالون بأيمّتهم , 


ذه 


0 | : قال السيّد حسن الأمين : «أما عن اتهام | بن العلقمي مع المغول : فنقول‎ )١( 
إرسال هذه التهمة هو عدوٌ ابن العلقمي الدويدار, ققد قال المؤرّخ رشيد الدين فضل الألّه‎ 
الهمداني ما نضّه: « ولمًا كان الدريدا رهما لوزي وفان أتباعه من سفلة المدينة وأوبائها‎ 
كانوا يذيعون بين الناس أ ن الوزير متّفق مع هولاكو»... إذا كان سفلة المدينة وأوباشها هم‎ 
أصل اج سن انارو وزاك عراس تاها وجد يهان‎ 
.58- 505 الإسماعيليُون والمغول ونصير ألدين الطوسي:‎ 

() نقل المصنف قريباً منه في فقه الجنس: 79-17١‏ عن كتاب ما لا يجوز الخلاف فيه: 45. 
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ويعتبرونهم أحد مصادر التشريع؛ بمعنى أن أحد أيِمّتهم :96 إذا أفتى بحكم فإنهم 
يتبعون هذا الحكم. 

ل ا ا | الامام 
هو عينه الذي يأمرنا يأن نعرض الرواية إذا جاءتنا عنه على كتاب الله تعالى فإن 
ب و 0 الله؛ِ فما وافى 
كتاب الله عرّ وجلّ فخذوه: وما خالف كتاب الله فردّوهع ."١7‏ فالرواية إذا لم توافق 
كتاب الله يضرب بها عرض الجدار. وهذاما تنص عليه الكثير من المصادر. فهل 
من مانع من الأخذ بالرأي الذي يوافق الكتاب المجيد وقول النبي الكر بم يَليئة. 

المغالي غيرنا 

وفي مقابل مذهبنا الذي يقول: «وما خالف كتاب الله فردّوه» هناك رأي آخر 
يتبناه علماء غيرناء يقول الكرمي وهو من علماء الأحناف :كل آية أو حديثت 
يخالف أراء علمائنا فهو إِمّا أن يكون منسوخاً 000 أو ي أن رأي علماء 
المذهب الحنفي مقدّم على غيره؛ فهو قبل الآية» وأن ل القرآنء وقبل 
قول النبي الأكرم يَلفْة . فأينا المغالي؟ 

وكذلك يتّهموننا بأتنا تقول بعصمة الإمام, مع أنه ليس هناك من معصوء إل 
اللّه من وجهة نظرهم التي تعدّ نظرية العصمة نظريّة خرافية. يذكر مؤف كتاب 
(الفكر الإسلامي ) في كتابه هذا موضوعاً عن العصمة يقول فيه: «إن نظرية 
العصمة تخالف الفكر الاإسلامي على طول الخط». أي أنه ليس هناك شخص 


معصوم. 


)0( الكافي 5م المقدمة. 


ونقول لهذا وللذاهبين مذهبه: إذا كان الأمر بهذه الصورة. فهل تتقبّلون 
فكرة نقد أحد من الصحابة؛ أو نسبة الخطأ إليه, أم أن فاعل هذا سيعدٌ كافراً من 
وجهة نظركم؟ أن يكون هناك (1) آلاف من الصحابة الذين لا يجوز التطرّق إليهم 
وإلى سيرتهم ولا نقد تصرّفاتهم مركي اشير سرح ها كن أن تقول 
نحن بعصمة اثني عشر إماماً فإنه يعدّ مغالاة وكفراً. ومروقاً عن تعاليم الد 
الحيف: 

ناهذا يض أن نذا اللرئ من النما كو الشف لين فد سوجوعية أندا: 
امنا على أساس علمى أو طلب الحقّ والسعي خلفه. فأن ينتقد ينتقد الطرف 
المقابل ويقول: «إن فكرة العصمة خرافية» في كل مكان وزمانء ثم يناقضها 
فيقول بعدم جواز التطرّق إلى (1) آلاف صحابي لهو المغالي وليس نحنء بل هو 
مغالٍ ومغالط ؛ ولا لماذا يجوّزها في مكان وعند عدد هائل من الناس؛ ثم يعود 
ويرفضها في مكان آخر وفي رقم صغير؟ 

إن هذا النمط من عدم الموضوعية يضر بتاريخنا الود 
المسلمين إنما هربوا من دينهم ؛ لأنهم اطّلعوا على هذه الثغرا 5008 عند هم. 

إن العصمة هي لون من الأدب العالي والتربية السامية, والمعصوم هو من 
يستطيع أن يرتكب المعصية أو القبح كا وكاس الود انار 
بآدا ب اللّه. وهو يستطيع ألا يقعل الحسن لكنه لايستطيع إلا لآ أن يفعله ؛ لأنه مؤدّب 
بآداب اللّه كذلك. فقايليّاته تدعوه لفعل الحسن وترك القبيح. 

ا ل لا وجود لموضوع العصمة من الأساسء فعليه أن يفتح 
باب التقد على مصراعيه؛ لا أن يكفّر من يتوجّه بالنقد و 
يسمون بالصحابة . كما يفعل البعض فيذهب إلى كفر من يلعن مستحق اللعن منهم 
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ويفتي بقتلهم, مع أن هؤلاء يفترضون أنه لا وجود لموضوع العصمة. قمادام 
الفرض كذلك فإن الإنسان يجوز عليه الخطأ, وبالنتيجة يجوز عليه النقد واللعن 
فيما لو خالف كتاب اللّه تعالى وسئّة نيه الأكرم #كفقة . 

موقف القرآن الكريم من بعض الصحابة 

والقرآن الكريم نفسه انتقد المخطئين وسبّهم . كما أن الله تعالى أنزل سورة 
(المنافقين) في ذم الكثير ممّن كانوا مع نبيّنا الأكرم يليك . ونحن لانريد أن ندعو 
إلى الشتم وعدم احترام الصحابة» بل العكس هو الصحيح؛ فإنهم سلفنا الذي تأخذ 
منه أخلاقنا ودينتا لكن لا نغفل _كما يفعل غيرنا أن هناك أخطاء كثيرة وكبيرة 
ارتكبت, وأن هناك مقاييس معوجّة تقول بعصمة (1) آلاف شخصء ولا تقول 
فطعة (09)إعاما 

فرية الغزالي , 

والغريب فيها أنها أحياناً تصدر من عالم مشهور كالغزالي الذي يعد أحد مراكز 

الثقل في الفكر الاإسلامي . والذي يقول: «إن الشيعة يقولون بائني عشر إماماً. وإن 
آخرهم صاحب الزمان قد دخل للسرداب وسيخرج من السرداب وسيحكم 
العالم». إنه لممًّا يؤسف له أن يصدر هذا من محمّق وعالم؛ فالسرداب ليس أكثر 
من مكان يجلس فيه الناس صيفاً؛ اتقاء من حرّه. فكان الإماما#ة يجلس فيه 
ليلوذ به من الحرّ الخائق. وباعتبار أنه من مجالس الإماملة فإنّ الناس يحترمونه 
ويقدّسونه كأي مقام من مقامات الصالحين. 
10 يجاء بمثل هذا الكلام؟ إن (59/) من روايات الإمام المهدي ك1 

مستقأة من كتب المذاهب الأربعة, فهل تريد أن تضرب بكلّ هذه الروايات عرض 


الجدا ر؟ فمثلاً حديث: «الأيمّة من بعدي اثنا عشر إماماً كلّهم من قريش 6» ترويه 
كل الصحاح ١‏ والمذاهب. ومع ذلك يرجع ليقول بعد ذلك: إن الشيعة ينتظرون 
الإمام عند المغرب, ثم لايخرج فيرجعون خائبين. فهل هذه لغة عالم؟ وكيف 
نستطيع أن نتظّف هذا التراث لنحفظ وحدة المسلمين؟ 

سيوف شذذناها لقتل عدوّنا لماذاتشظى لحمنا وتَقطُعُ 

أعيدوا لهذا الليل فجر محمد لتيزغ تلك التنيّرات وتطلع 

اواالييي 

قمن العيب أن يكون السيف الذي شحذناء لقتل أعدائنا وسيلة يستخدمه 
لصم بس ماسو لي مي 
بالحقائق. إن هناك عبارات بيّنة الكذب, فالآلوسي مثلاً وهو مفسر جليل يقول: 
إن الشيعة يأخذون خمسهم ويضعونه في هذا السرداب, حتئ إذا خرج صاحب 
الزمان أخذها. 

ار و ب بي م ل 
إن هذه الأموال الطائلة على امتداد أربعة عشر قرناً من الزمان لم تتمكّن من ملء 
هذا السرداب الصغير حتى الطاعةة وكل يكرك بهذا ايوز عابل عدم عو طوعية 
ووجدان. ولماذا يبخل الاإنسان بالحقيقة؟ إِنَّ كلّ شيء سيذهب, أ كا الله تعالن قهر: 
بأق, والإنسان مسؤول عن كل موقف يقفهء وحرف يكتبه, إننا نعترٌ عا نظرية 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءكة ؟: 054 /؟١.‏ الخصال: 135 #الاغ / ٠-17‏ روضة الواعظين: 
17, وغيرهاء صحيح البخاري 8: ,١71/‏ صحيح مسلم 1: 7 4, سنن أَبِي دأود 705:7 / 
4158-6 ., الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : 84٠‏ / 577, المستدرك علئ 
الصحيحين 5 3318-5131 
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لأحد المسلمين إذا كانت نظرية ناهضة, بغضٌ النظر عن مذهب صاحبها 
وتوجهاته. 

العقاد.. قلم شريف وموقف حرّ 

كما أننا نعترٌ بالمواقف الشريفة والأقلام النظيفة, فالعقاد مثلاً حينما يتناول 
موقف الشيعة من صلاح الدين يقول: لقد ناصروه في مجموعة من المواقف مع أنه 
وقف منهم موقفاً سلبياً. لكنهم حينما رأوه ينزل للجهاد ولمقاتلة العدو المشسترك 
للمسلمين وقفوا إلى جانبه وساندوه في حربه. فنحن نبحث عن الحقيقة؛ لأن 
إخفاءها خيانة للّه تعالى ولرسوله الكر يم 86ت . 

الرأي الثالث: أنه البخل بالحقوق الماليّة للمجتمع 

إن متعلّق البخل على هذا الرأي هو الأموال, أي أن هؤلاء يبخلون بما افترض 
الله عليهم من حقوق للمجتمع. حيث إن البعض من أصحاب الأموال يمكن أن 
يعترض على تشريع نظام الضرائب في الإسلام. فيقول: إن من غير المعقول أن 
أنفق هذه المبالغ الطائلة في سبيل أن أُودّي هذا الحقّ الشرعي منها. فهذا يعيش 
وهم الفقر بظنّه فيما لو أخرج الحقّ الشرعي ؛ ممّا يدفعه للتمسّك بأمواله. مع أن 
المفروض أن على كل فرد مسلم أن يودي ما عليه من حقّ شرعيء وأن يعمد إلى 
أي ثغرة في المجتمع يراها فيسدّها ممّا أعطاه اللّه تعالى 0 
مستشفئ أو يقوم بعمل صالح يعود نفعه على المجتمع ؛ لأن هذا المال إنما أخذه من 
المجتمع, فعليه أن يعيده إليه. 

أي أن على كل فرد يعيش ضمن إطار مجتمع ما أن يدفع ما عليه من حقوق 


مترانبة لهم . 


فحقّ المجتمع على كلّ فرد من أفراده هو صيانة أموال الفرد نفسه عبر ما أسماه 

الدين بالزكاة؛ لأن الزكاة هي تنمية للمال وتنظيف للشعور عن القصور بتأدية 
الواجب . وهذا ما يجده المتأمّل في كلمة الزهراء»ة حيث تقول: وجعل الله 
الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق»!" . فلو أَدّى الانسان ما بذمّته من الحقّ فإنه 
يكوج اق هن ١‏ ل الشعور بالاتم. فالزكاة تنمى الأموال؛ لأن 
الله تعالى تعهّد بمباركة أموال المزكي. يقول الرسول الأكرم يَف : و خصلتان 
لاتجتمعان في مؤمن: سوء الخلق والبخل» (". 

السخاء يعتق أسيرأ من القتل 

يقول المؤرّخون: جاء أمير المؤمنين 42 بأسيرين لرسول الله كانا قد 
خرجا لله فت . فقال لمكت : وقّم إلى أحد الرجلين»: فقدّمه, فقال يليك : وقل: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اللّه». فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحبٌ 
إليّ من أن أقول هذه الكلمة. فقاليآيَْةِ: ويا علي. ره واضرب عنقه». ثم 
قال تاشفق : «قدم الآخر». فقدّمه, فقال لفق : دقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك رسول اللّه». فقال: ألحقني بصاحبي. فقال,َليْةِ: ويا على؛ أخره واضرب 
علقة ع. 

فَأخَرمةِ ليضرب عنقه. فهبط جبرئيل 4 على النبي الأكرم لفت . فقال: 
ويا محمدء إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: لا تقتله ؛ فإنه حسن الخلق سخيّ 
في قومه ». فقال النبي الأكرمَكيْكة : ويا علي. أمسك ؛ فإن هذا رسول ربّي عزّ وجل 


.754 :١ الاحتجاج‎ )١( 
. ”0/31-1 81؟,. لسان الميزان‎ :1١7 (؟) عيون الحكم والمواعظ : التمهيد‎ 
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يخبرني أنه حسن الخلق سخي في قومه. فقال المشرك هذا رسول ربّك يخبرك؟ 
فقاليَييكةِ: ونعم». قال : واللّه ما ملكت درهماً مع أخ لي قط ولا قبت وجهي 

في الحوّبء فإني دائماً حسن الخلق مع الناس » وأنا م أشهد أن لا إله إلّا اللّه. وأشهد 
انك رمؤل اللمنع: 

فقال رسول اللّه اوخنامي رسي عاك ريخار. الات انيديا 
بالل كاوس حي لص 

وموضع الشاهد هنا أن البخل ليس بالأمر الحسنء وأن السخاء مما يقب إلى 
اللّه تعالى وإلى الجنّة؛ لأن هذا المال الذي وهبه اللّه للناس فإنما وهبه لهم على 
ارد راد شعيةا الل يكاى عدا الإلطنها متمابهذا الوه 
من العطاء وهو جزء من المجتمع أوجب عليه أن يعطي منهء ورحم اللّه أبا العلاء 
المعرّي إذ يقول: 


قلانزلت علي ولابأرضي سسحائبُ ليس تسنتظم البلادا 


ولوأنى حييت الخقاد قررداً لماأحيبت بالخلد اتقرادا 

الأكبر وصفتا السخاء وحسن الخلق 

فالإنسان فرد من أفراد المجتمع؛ فإن أصاب المجتمع خير أصابه. والعكس 
كذلك؛ أى أن هذا العطاء ينعكس على المجتمع. 

وهاتان الخصلتان كانتا عند شبيه الرسول الأكرءيَيعَةِ علي الأكبر؛ فهو فرع 
من دوحة الرسول الأكرم يَإيكة: 


)00( 0 ا . مناقب آل أء بي طالب ؟1: 3/, ورواه السيوطي 


الأولى: صفة السخاء 

ما السخاء ا أشهر من نار على علم» يقول المؤرّخون: إن العرب كان 
عندهم أربعة عشر نار أ. منها: نار للحرب, ونار لجمع الناس, ونار للحلفء وار 
للقرى, فقد كانوا إذا جنهم الليل. سيّما في الليالي الشاتية الباردة المظلمة, 
سارعوا 50000 رأئ الضيف النار أتى على ضوئها فيحسئون 
00 يكن عتد التاسن سابقاً أماكن مخصّصة يلوذ يها المسافر؛ ولذا فاته 

يلجأ إلى بيوت | نابو ايصياوة ه. وهذه الحالة يشير إليها حاتم الطائي وهو 

ا 

أوقد قإِنَ شيل ليلقَرٌ والريح ياموقدريح صر 

علْترئ تارك من يمر إن جليت ضيقاً قأنت حرٌ!' 

وكان هذا الأمر عند على الأكبر. فكان إذا جنّه الليل أوقد نار القرى, وأنضج 
اللحم. ووقف على الأضياف ليقريهم, يقول الشا 

يغلى نثيّ اللحم حتى إذا ‏ أنضجلم يغلُ على الآكل 

كاانإنذا شضيّت له تاره ‏ أوقدها باشرف القايلٍ 

كيما يراهايائس مرمل | أوفردحىليس بالآهلٍ 

أعني ابن ليلى ذا السدى الندى ‏ أعني ابن بنت الحسب القاضل 

لايؤتثرالدنياعلى دينه 2 ولاايبيعالحق بالباطل 7 
(1) تفسير السمعاني :١‏ -86, الوافي بالوفيات 01١:٠١‏ أضواء البيان .١1:/‏ 


(؟) الأبيات للنجاشي الشاعر . مقاتل الطالبيّين: 07, مقتل الامام الحسين 426 ( أبو مخنف): 
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الثانية: صفة حسن الخلق 

وأنا خسن الخلق واليعاقة فقو درف نهنا كذالفة وقد سينيد له الأناء 
الحسينء4ة بذلك عندما برز لقتال القوم, حيث إنهغة رفع رأسه إلى السماء 
وقال: واللهمّ اشهد علئ هؤلاء القوم» فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً 
وخلقا ومنطقاً برسولك. وكنا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلى وجهه. اللهم 
امنعهم بركات الأرض. وفرّقهم تفريقاً ومزّقهم تمزيقاً. واجعلهم طرائق قدداًء 
ولا ترض الولاة عنهم أبدأ؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدّوا علينا يقتلوننا»!". 

لقد اتَخذ له منزلاً غير عادىٌ عند أبيه الامام الحسين 94 وكانت له مكانة 
خاصّة في قلبه ولهذا فإن مصرعه أخذ من الإمام لعشي عه ماحر ا كيرا وايرا 
واضحاً؛ وذلك حينما سقط على الأرض صريعاً. فقد رمى #6 بنفسه عليه من على 
ظهر الفرس أي أنه ةلم ينتظر حتى ينزل -فاحتضنه واعتنقه. ووضع خدّه على 
فمه وصاح: وبني على؛ علئ الدنيا بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من هم 
الدنيا وغمهاء وأبقيت أباك لهمها وغمها. وما أسرع اللحاق بكع7". ثم عاود 
النتضانة وأتحي عله لبضعة اشنا وتقبيلة: 

ومحاالردئ يا قاتل الله الردى منه هلال دجئ وغرّة فرقد 

ماء الصبا ودم الوريد تجاريا ‏ فيه ولاهب قابهلم يخمد!" 

لاط اي ار ع كر 
علئ حمله». فلمًا حملوه وجاؤوا به إلئ المخيم طرحوه إلى جاتب النسا 


)١(‏ بحار الأتوار 60غ: ؟5. (؟) الدمعة الساكبة 5591:14؟. 
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أنه الوالده وتعبت برياك اسهرت طول الليل وياك 
احنه المثل هاليوم ردتاك 


د فتن 


يا كوكياً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 


سو أو مي 1ه 


وحكاعج 


َعَم الل على لوبهم وَعَلَى سَنْهِهِمْ 
وَعَلَى أَبِصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظية 4( 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث 00 تحديد مفهو م الجير 
0 لاد الاق برك قا ور الالرة 
وإن كان كذلك. فكيف يصمٌ أن يعذبه 520 ثم هل إن الله تعالى يختم على 
قلب الاإنسان ويجبره على فعل ما ثم يعاقبه؟ إن هذا ظلم وخلاف | لعدل. 

إنها هوك بلحي لابه فتقط القرابن والنقاجة ا والقراتيق اللعاوية ل 12 
القنواتع الإليثة لا تقول بةذلكف أن الفره المجيوز #صاو و مةقه وسين تتصاقر 

ته لا يمكن أن يكون إنساناً. فإذا امتلك الانسان حرَّيّته امتلك إنسانيّته. 


والغريب أن النظم المعاصرة تدّعي أ, الأساوم | دأة قمع وعقيدة تقيّد حريّات 


)١(‏ البقرة: ل/ا. 
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الناس, ويحوّلونه في نظرهم إلى دين جبر ومصادرة لهذه الحرّيّات. وأنها (النظم 
المعاصرة) راعية الحرية. مع أن الواقع المعاشء والحقيقة التي نقرؤها بين طيات 
هذه !ا الأنظمة ب يقولان خلاف هذا: 

فالنظام الشيوعي متلا يسلب كيان الفرد, ويجعله ذرّة تائهة في فضاء المجتمع, 
دون أ أن تكون له قيمة شخصيّة أو كرامة | 

فالانسان وفق هذا النظام ع كالمزرعة أو المصنع أو 
غيرهماء وهو في هذا يعمل مع خمسمئة فرد أ وأكثر: وحيتما يأتي دور توريع 
الأجور تؤخذ الضرائب من الانتاج أولاً. ثم تورّع عليهم بالتساوي. وفي هذا 
الإجراء ظلم للعامل؛ لأن كفاءات هؤلاء العمّال تختلف من شخص لآخر 
باختلاف ذهنياتهم وتفاوت قابليّاتهم البدنيّة والنفسيّة والعقليّة؛ وبالتالي 
فإن عطاء العمّال وإنتاجهم سيختلف من عامل لآخر. وعليه فإ توزيع الأجور 
بهذا الشكل ليس عدلاً. 

فهؤلاء الذين يدّعون الحرّيّة قد سلبوها من هؤلاء دون أن يعطوهم مقابلها 
شيئاً. 


والنظام الرأسمالي يدّعي أنه يعطي الفرد حرّيّته. لكن أين هي تلك الحرّيّة؟ 
وهل يستطيع هذا النظام أن يضمن فرص عمل متكافئة للجميع على حدّ سواء؟ 
فحينما يوجد هذا النظام مثل هذا التفاوت العظيم فى فرص العمل والحياة؛ فإنه 
يكون قد صادر الحرّيّة الشخصيّة للأفراد. ْ 

أما الإسلام فإنه يعطي جميع الأفراد فرصاً متكافئة. ولذا فإن الثروة في ظل 
ظاء البلا لا عست عطيكنا موععاً ,لذ توعد فيفا كل هذ التقارقات: 

وريما استدلٌ هذا القائل عن الاسلام يأنه يصادر حرّيّة الفرد بقوله تعالى: 


«#إوَالنّهُ خَلَقَكُْ وَمَا تَعْمَنُونَ 74, وكأن هذ ذ امول ليلضت إلى لى الآية التى قبلهاء 
وهي قوله تعالى: لإقَالَ أُقَعْبْدُونَ مَا تَدْحِتُونَ6١".‏ فإنّ هؤلاء كانوا يعبدون 
الأصتام. فقال لهم: إن اللّه قد (إخَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ ‏ أي وخلق لكم المادّة التي 
تصنعون منها مأ تعبدونه من هذه الأصنام كالخشب وغيره. وبالنتيجة فإن الله 
تعالى خلقكم وخلق الأصنام كذلك بخلقه المادّة التي صنعت منها . 

فالآية الكريمة إذن ليس لها علاقة بعمل الإنسان, والآ فان الله تعالى لا يمكن 
أن يخلق فعل امود يدانا عام ا و 
النبي الأكرم يلي أنه قال: وإن الميّت يعذب ببكاء أهله عليه». فلمّا بلغ السيد 
عائشة خبر الرواية قالت: غلط الراوي إنما هذه ا 
وم أهله يحملونه ويبكون عليه. فقال88ة: وإن هؤلاء يبكون عليه وهو 


# 


بعتة لهذا 

وإلا فما هو ذنب المسلم حتى يعدب بالبكاء عليه: قإوَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
5 
اخْرَى 8 ا. 


إذن فاللّه تعالى لا يمكن أن يجبر أحداً على فعل شي ؛ لأنه خلاف عدله؛ فهو 
تعالى يعطيه حريته فى اختيار عقيدته وحياته: (إإنًا هَدَيْنَاهُ السَمِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمَا 
كقوراً (0. 

معنى قوله تعالى: (إِخَتَمَ اللّهُ) 

وللمفسّرين في معنى قوله تعالى : 9ح خَتَمَ اللّهُ 4 رأيان 
)١(‏ الصافات: 41. (؟) الصافات: 56. 


(؟) منتهئ المطلب 457:١‏ (حجرى)؛ مسند أحمد 57:1١‏ 47 1: /إة, .١١1/‏ 
(؛) الأتعام: 3314. (6) الانسان: * 


ةا مم0 0000 6 000660006600000 0.00-200-000000.- متحاضرات الوائلي ل /ج؟ 


الرأي الأول: أنه سبق العلم الإلهى 

فاللّه تعالى يعلم أحوال عباده عبداً عبداً؛ من يوبو ته رييوت على :ذلك. 
ومن يضل منهم ويموت على ذلك . فهو تعالى سبق في علمه أ ن البعض من هو لاء 
العباد سوف لن يهتدواء بل سيعيشون في ضلال إلى أن يموتواء وإذا كان الأمر 
بهذه الصورة فإن هذا الضال يُوضع ختم على قلبه بأن نتيجته الخسران. 

الرأي الثاني: أنه النتيجة الحتميّة لكفرهم 

لقد اعتاد الناس على أن يقولوا مثلاً: إن فلاناً أهلكته أمواله. مع أن الأموال لا 
تُهلك . بل إن هذا الإنسان إنما مات بسبب الأموال وحرصه عليها. وعليه فإن 
الختم في قوله تعالى: #إِحَتَمَ َم ال ) يكون بسبب الضلال الذي يعيشون بهء فهو لاء 
بأعمالهم واعتقاداتهم وصلوا إلى مرحلة ختم القلوب: وليس الله تعالى هو الذ 
حم عليها. فالمسألة لسن فيها جبر أيداً: 

المبحث الثاني: أن المادّة لا تهب الحياة 

لت الآية الكريمة : فإِعَلَى قُلُوبهِمْ #. أي أن هؤلاء وصلوا لاديس 
جداً من مراحل عدم الإفادة من العقول الى متتو اللّه إياها؛ لأن المقصود 
بالقلب هنا العقل, أي أن هذا الإنسان لا يفكر بعقله. ولتوضيح هذا المطلب أكثر 
نضرب مثلاً من الحياة, فالعلماء يقولون: إن الإنسان له حياة, وكذلك الحيوان 

والشجر؛ وهذه الحياة إِمّأ أن تتكوّن من المادّة بصورة عشوائيّة. وهي أشبه شيء 
بالحشرات السو لدة من الحقونة» وإنا أن تكو تتركمي مفن بان أن ن الأجزاء 
التقت مصادفة فتركبت مع بعضهاء وأصبح فيها حركة وحياة. هذا كلام غير تاءٌ 
وغير معقول, وهو مصداق واضح لعدم الإفادة من العقل. 


والدليل ل كما هذا النذهب امروهها: 

الأول: أن الحياة لا تأتي إلاامن حياة مثلها 

فقن أمة اللماء أن كل كائن حيّ جاء من الحياة, ففاقد الشيء لا يعطيه, 
فلويس باستور فمتلاً وهو عالم معروف-يقول: إن الجراثيم الحيّة قدجاءت من 
كائن حيّ أدقء وليس عندنا كائن حيّ جاء من المادّة الميّتة. 

وهذا المعنى يلخّصه الفلاسفة بكلمة صغيرة هي «فاقد الشيء لا يهبه لغيرة», 
|فالذي لا يقرأ ولا يكتب لا يمكن أن يعلّم غيره القراءة والكتاية؛ وكذلك فإن من 
لم يملك الحياة لا يمكن أن يوفّرها لنفسه. فكيف يمكن له أن يعطيها لغيره؟ إذن 
فالكائن الحيّ لابد أن يكون متولّداً من كائن حي قبله. 

الثاني: أن الحياة لا تلازم المادّة 

فى أن لوخ كلماوسدك الناذه ونمو الساة: عو العا روط لد 
بوجود المادّة ولا يعنى ذلك ولو كانت الحياة ملازمة للمادة لما مات الإنسان. 
لأن «علّة الحدوث عين علّة البقاء». والحال أن الانسان عندما يموت لا ينقص 
من مادته شيءء فالذي فارقه هو الروح. إذن فالحياة لا تلازم المادة. 

الثالث: أن المادّة لها أثر واحد 

فالمادّة ليست لها قاد علي أن تعطي أكثر من أثر واحد هو الأثر الذي 
ضع من لحلف مكنا كن أوسط دعن هذا الات ينظ كسهاة الرافاين قل 
وظيفته أنه يتكلّم, والمصباح وظيفته أنه يعطينا الضوء؛ فلا يمكن أن نجعل 
المصباح يتكلّم ويعطي ضوءاً ويتحرّك. فدوره لا يتعدّى الوظيفة الواحدة. 
فالمادة إذن لها وظيفة واحدة, أمّا الانسان الذي يعبّر عنه بأنه مادّة. فله وظائف 
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متعدّدة؛ فهو يعقل ويسمع ويبصرء فلو كان من مادّة لما أعطى هذه الآثار المتعدّدة. 
عراوعاا حرية الملحد عند محاحّته به. 

إذن ففكرة أن الحياة تكوّنت من مادّة هي فكرة غير صائبة. ونحن نعتقد يقيناً 
أن المادة لا تهب الحياة؛ ولذلك فإن واجب الوجود والحياة هو اللّه عرّ وجل؛ 
فحياة كل شيء صادرة عنه تعالى. 

وهذا الأمر معروف حتى على مستوى جزئيّات الحياة البسيطة, فالمهندس 
عندما يسأل عن مصدر الجهاز الذي عنده فسيقول: إنه مصدره المعمل: والمعمل 
عندما يسأل عن مصدره فسيقول: إنه من عمل الشخص الذي ركّبه. ولو سألنا 
الشخص الذي ركّبه لقال: إنه من إبداع وتصميم المهندس الأول ؛ لأنه لو أخذ كل 
واحد من غيره دون نهاية؛ للزم التسلسلء وهو باطل, فالأعداد لا تتناهى. إذن 
لآبدّ عن أن :تل إلى توعد أول ورعت العناة بولج وول أَخْذْ من غيره؛ وهو 
اللدسحايه وهال 

إذن فالمتحصّل من قوله تعالى: وإِحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبهِم 4 نهولا لم :يتركوا 
لعقولهم القدرة على الوصول إلى الدليل؛ لأنها عقول جامدة. 

المبحث الثالث: المحّثون والعلم بالغيب 

ثم اتتقلت الآية | الح 100 ولقد الشع على اكير 
علّة يريد اللّه سبحانه وتعالى أن يلفت انتباهنا إليهاء وهي أ ن السمع أهمّ من اليصر, 
فإذا حذّلنا عملية 5206 ن الانسان لا يرى إل من جهة واحدة. وهذا 
يعني أنه يرى الأشياء التي تقع | اللد فط عدا بى ناعيه. ول تاحية أخرى إن 
العين لا يمكن أن ترى الأشياء ما لم يكن هناك ضوءء فالإنسان بحاجة إلى وسط 


رم و ل 0 الذي ينقل صور الأشياء إلى 
أما السمع فإنه يمكن أن يقع من كل الجهات (". فهو لا يحتاج إلى وسائط 

0 

ثم إن الإنسان إذا فقد سمعه ابتلي بداء آخر هو سوء الظنٌ بالآخرين ", 
فيصبح كلما رأى شخصين يتكلمان يظن بهما سوءاً أنهما يعنيانه أو يغتابانه. ولذا 
فإنه قد ورد في الدعاء الشريف: «اللهم... ومتعني بسمعي وبصري.ء واجعلهما 
الوارثين مني »7 

فالإنسان لا يقدّر نعمة اللّه تعالى عليه إل إذا افتقدها, ففي أيام الكبر يفقد سمعه 
يتا يقول أخد حد الشعراء: 

إن الثلمانين ويُذلغتها 0 قدأحوجت سمعى إلى ترجمان (4ا 

أ أن عبر الإسان إذا بلغ التمائين فإنه يصاب بيداء قفي سمعه. ويضعف 

ويصبح ثقيلاًء وسيشعر أن فيه طنيناً؛ لأن السمع حاله حال كل الأجهزة الأخرى 


)١(‏ فائدة : قال العلماء: إن العلّة في مجيء لفظ البصرة في القرآن مفرداً. والسمع مجموعاً .كما 
في آية المقام » وغيرها كقوله تعالى : لَجَعَلَ لَكُمْ السَّنْمَ وَالأَبْصَارَ ‏ التحل: : 4لا السجدة: 
8 الملك: :5 ولإأنَالَكُمْ التَممَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْيدهَ 4 الممنون: 8 وأَمّنْ يَمْلِكُ 
السّنْمَ وَالأبْصَارَ يونس: ا ا ا 
من جهة واحدة أو أو إنسان واحد. أمّا الرؤية قهو يستطيع أ ن يرى أكثر من صورة في آن واحد 
ويتعقلها . 

(؟) بل إنه إذا كان من الولادة فانه يؤدي |[ لى البكم ؛ ؛ لعدم تمكن الطقل من سماع اللغة. 

(5) مصباح المتهجّد: ١٠7؟,‏ /ا51, الدعوات ت: 81, الجامع الصحيح ( سنن الترمذي) 0 تردق 
ل 


لفق 0 شرح نع 0 :66 ال الا ا ل ل الم 
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الموجودة في الجسم. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن فقد السمع يتبعه 
مشكلة أخرى يصوّرها أحد شعرائنا في قوله: 
إذا ما المرء صُمٌَّ فلم يُكَلَمْ وأودى سمعة إلا ندايا 
أي إذا أصابه الصمم فلن يكلّمه أحد إلا بصوت مرتفع, ٠‏ ثم يتابع: 
وداعب بالعشيّ بنى بنيه 0 كفعلالهرّ يحترش العضايا 
أي إذا جنّه ليلهء فإنه يعمد إلى مداعبة أحفاده الصغار, ثم يتابع: 
فلاذاق التعيم ولا شراباً ولا يسقئ من المرض الشقاما!١)‏ 
فالسمع أهم من البصر؛ ولذلك فإن اللّه تعالى قدّمه عليه حيث قال: وإحَتَمَ الله 
على لوم على سَنْعِهم وَعَلَى أبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4. فالختم على السمع هناء هو أن 
يسخّر الإنسان أذنيه لسماع الضلال ويصيخ بهما إلبد دوق أ ن يكون للهدى فيهما 
د أء وسأضرب بعض الأمثلة على هذا: 
إنكار علم الأيقة :82 الغيتٍ والردٌ عليه 
رأيت كتاياً يدرس في جامعة الأزهر, اسمه (التشريع الإسلامي). وهو لثلاثة 
من النولنيق وعدا الكتاب ينما به بالقيعة يشاولهم بقولده إن من ختاتدهم انهم 
يقولون بان أنشتهم يعلمون العيب» وأنهم لأ يوون إلا في الوقت الذى يريدونه. 
والردّ على هذا اكاك بوتاذك نيت 
الأولى: أن علم الغيب علمان 
فعلم الغيب كما هو معلوم قسمان: 


)١(‏ الأبيات للأفوه الأبيوزدي. الأمالي (المرتضى) ,.17٠١ :١‏ بحار الأثوار :0١‏ 774 تاريخ 
مدينة دمشق 78: 56٠‏ , الإصابة 8:6ة, لسان العرب ١٠١:١5‏ 


الأول: قسم يعلمه صاحبه بذاته. وهذا يمثّل له بالضوء, فنحن نحتاج الضوء 
ليرينا لاحب الطريق؛ لكن أذ 0 يحتاج إلى ضوء؟ طبعأ لا؛ لأنه مضيء 
بذاته. وكذلك علم الله تعالى: فعلمه قائم بذاته 

الثاني : علم غيره من مخلوقاته, كالأنبياء والأيمّة822, فهؤلاء علمهم ليس 
قائماً بذاتهم , وإنما هو علم الله تعالى ومنه, فهو الذي يُعلِم أنبياءه0؛ وهم 
بدورهم يعلمون أوصياءهم. وهذا ممّا لا إشكال في وقوعه وصحّته. 

الثانية: قول علماء السنّة بالمحدثين ا 

إن هذه المسألة لم يتفيّد بها الشيعة فقط . فالسئّة يقولون: إن هناك مجموعة من 
الصحابة يعلّمهم الله وتحدّثهم الملائكة والأولياء الصالحون؛ ومن هؤّلاء عمران 
بن حصينء فهم يروون أنه كانت تحدّثه الملائكة 7". 


ويروون كذلك ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي وإ بميئه الخضر. وهو 


يحدثه (). 
وفوق هذا ان بعض علماء المسلمين _من الطرفين يقرؤون قوله تعالى: لإوَمَا 
أرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَاتَِيّ 74" بالشكل لشكل التالى : «وما أزخنلنا كلف مين 


'رسول ولا نبي ولا محدّّث». بزيادة كلمة «محدث» !4 أ. مع أنها غير موجودة فى 


الآاية الكريمة كما فى هذا المصحف المعرزوف. 
)١(‏ سنن أبي دأود 711:7 / 5836. (؟) تهذيب التهذيب 39 71519 ١91ل.‏ 
(6) الحج: 607. 


(؛) تفسير القمى ؟:66؛ بصائر الدرجات: 517, الاختصاص: 5419, فتح الباري ديه 
عمدة القاري ,١159:17‏ تغليق التعليق (أبن حجر ) 4: 16, تفسير السمعاني ؟: /ا14: 
الجامع لأحكام القرآن 15 :ذلا دقائق التفسير (ابن تيمية ) 17: 0 
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ويرويى و0 السنة كذلك أن - الأكرميلفة أشار إلى مجموعة مُحدّثين 
وملهمين, منهم الخليفة الثاني عمر ١‏ 

تإذا كانت علي" تروي مثل هذه الروايات, وتنصّ على أن هناك جملة من 
الصحابة محدٌّثون؛ ويعلمون الغيب, فكيف لا يجوّزون على أهل بيت محمد ياف 
ذلك وهم عدل الكتاب؟(". 


الجهة الثالثة: روايتهم أن الأنبياءية يعلمون آجالهم 
“.وول قول 00 الكتاب المذكور من أن الأيمّة :82 لم يموتوا إلا إذا أرادوا 
أن يموتوا أو اشتهوا ذلك. نقول: إننا نقرأ في (صحيح البخاري) أنه لما نزل 
عوراتيل 0 موسى بك ليقبض روحه. قال له: «ماذا تريد؟). قال: وأريد أن 
أقبض روحكء. فلطمهك ففقأ عينه, فرجع إلى ريّه وهو أعورء وقال له: وأرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت»/5. 

ثم يحاول القرطبي أن يعتذر عن هذا الفعل المنسوب إلى النبي موسى 2ة, 
فيقول: «إن موسى ا عرف ملك الموت, وأنه جاء ليقبض روحه. لكنه جاء 
مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيبر. وعند موسىءة ما قد نص 
عليه نبيّنا محمد هاه : أن اللّه تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيّره :فنا حاءة 


)١(‏ فهم يروون أن النبي الأكرم يلبق قال: «قد كان في الأمم السابقة قبلكم محدّثون. فإن 
يكن في أ متي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب» . صحيح البخاري 5: :١55‏ صحيح مسلم /: 
6 مستد الحميدي :١‏ : ا1اء صحيح أين حبان 10 /5131.. 

(؟) ورد في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم يَلِيَْة: «إنّى مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ... ». انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنيل): 16 17: مسند أحمد *؛ 
١5‏ وغيرهاء ستن الدرامي ؟: 1'7؟, وغيرها. 

(5) صحيح البخاري 9: 973-515: 4: 9716 -153, وانظر صحيح مسلم /3 ٠٠١‏ 


على غير الوجه الذي علم بادر بشهامته وقوّة نفسه إلى أدبه, فلطمه ففقاً عينه 
امتحاتاً لملك الموتء إذ لم يصرّح له بالتخيير» (". 

0 | مكنا على الأنبياء لك فهو ممكن كذلك على الإمام نظة . فله 

أن يختار الموت أو الحياة. لأن الامام ية أمتد متداد للنبي الأكرم له . 

وفخ يدهة أخرى أن ن الذي يضرب ملك الموت؛ ويرجعه أعور يستطيع ألا 
ؤت زتعن عننا وو اباق ف على أن الأنقد يرن اللتعلهم البعاء فى 
الدنيا أو لقاءه تعالى, فيختارون لقاءه, لكن ليس بهذا اللون من التهريج, ذلك أننا 
نلاحظ أُوَّلاً سند الرواية من حيث إنها مقبولة ''' أم لاء ومن حيث حصول نقاش 
حولها أم لا 

إنكار فكرة الإمام المهدي2ة 

إن الذي نريد قوله هنا: إنه من العيب على علماء المسلمين أن يصل الخلاف 


000 الجامع لأحكام القرآن 7895 -157. وقال قبل ذلك ما محصّله : واختلف العلماء في 
تأويل لطم موسى ع9 عين ملك الموت وفقئها على أقوال: 
١‏ أنها كانت عيئاً متخيّلة لا حقيقة . 
؟أنها كانت عيئاً معنويّة . وإنما فقأها بالحجّة, وهذا مجاز لا حقيقة. 
1 أنهي لم يعرف أنه ملك الموت . وقد اعترض عليه بما في الحديث . وهو أن ملك الموت 
لما رجع إلى اللّه تعالى قال: «يا رب. أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت».فلو لم يعرفه 
موسى عا لما صدّق القول من ملك الموت. 
4- أن موسى لةٍ كان سريع الغضب. إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته؛ ورفع شعر بدنه 
جبّته. وسرعة غضبه كانت سبباً لصكّه ملك الموت. قال | بن العربي: وهذا كما ترى. فان 
الأنبياء معصومون | ن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب. 
ثم رد كل هذه الأقوال. وصحّح الرأي الذي ذكره المحاضر عنه في المتن. 

(؟) ليس المراد بالمقبولة هنا المعنى الاصطلاحي. بل ما هو أعمٌ من الصحيح والموئّق 
والحسن والمقبول وغيرها. 
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بينهم إلى حدّ التهاتر. وللأسف الشديد فإن في تاريخنا أناساً لا يوجّهون أسماعهم 
إلا للكلمة النابية, ولا يرضون أن يسمعوا الكلمة الطيبة ولا يرضيهم سماعها. بل 
أكثر من هذا أنهم يبحتون عمًا فيه شر وفتنة ليسمعوه وينشروه مصحوياً بالإساءة 
والسبٌ والتهكم , فيحدّت أحدهم قائلاً: أخبرني فلان بن فلان بان الشيعة يملكون 
سرداباً في سامرّاء. يضعون فيه أخماسهم. ويحفظونها إلى زمان ظهور صاحب 
الزمان. وكذلك فإنهم يدّعون أن عندنا فرساً تنتظره بهاء حتى إذا ما آن زمان 
شوك اماك روا ودكت يقاتل. وغير هذا من التهريج والادّعاءات الكاذبة التي 
تحر في النفس وتؤلمها. 

إن مثل هذا المدّعي ألا يمكنه الرجوع إلى كتب الأحاديث النبويّة الواردة في 
خصوص خروج الإمام المهدييية؟ وألا يمكنه الرجوع إلى كتب الفقه التي 
توضّح أن الخمس يصرف في المصالح العامّة, وأن العلوي المحتاج أحد بنود 
فأنون الحسن 10 ون سهم الإمام يصرف في المصالح العامّة كبناء مستشفى او 
برو دايعال وض البصبرفة اشر وطبعاً هو لا يسمع هذا؛ لأنه قد 
صم سمعه. عن سماع الخير: ٠‏ مع أن أى الله ال قد قعل غلنا بنضة السمع لتسمع 
بها الخير ونصمّها عن الخناء يقول الشا 

أصم عن فعل الخنا سمعه 202 وماعن الخير به من صمخ!؟) 


فعلى الإإنسان آلا يسمع سوى الخير وما ينفعه دون ما يضرّه أو يضبٌ غيره. 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ؟: :17١‏ الشرح الكبير ؟: افيه 

(1) ألبيت لداود بن سليم من + جملة أبيات يمدح بها قثم بن العبّاس . الدرجات الرفيعة في 
طبقات الشيعة: ؟0١:‏ الاستيعاب ؟: :2 شرح نهج البلاغة ١:17‏ 11, الوافي بالوفيات 
16١4‏ عيون الأثر 7:خلا؟. 


المبحث الرابع: الختم على الأبصار 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإوعَلَى أَنِصَاريِم غِشَاوَةُ4. والختم على 
الأبصار هو نظير الختم على الأسماع, أ ي أن هؤلاء لا يوجّهون عيونهم وأبصارهم 
إلى الطريق الذي فيه صلاحهم وصلاح أمرهم, بل إنهم يوجّهونها للبحث عن 

مواطن النقص والعيب عند الناس ليستغلوه ضدّهم. وهو خلاف ما نقرؤه في 
الدعاء: «اللهمَ إنّى أعوذ بك من مال يكون على فتنة» ومن ولد يكون عل كلا ومن 
حليلة تقرّب إلى الشيب؛ ومن جار سوء تراني عيناه وترعاني أذناه؛ إن رأئ شرّأ 
طار يه وإن رأ خيرا كتمه»!" أ ي أن عينيه لا تتّجهان نحو الخير. وإنما هما تجاه 
الشر أبداً. وكذلك الحال مع أذ 

عاد الوا رمات النن إلى د وا يستفيدوأ من عقولهم وسمعهم 
وأبصارهم, »مع ان المفروض بهم أن ينفقوها في طاعة اللّه 

إذن فقوله تعالى: لإِغِشَارَة 4 يعني أن الله تعالى قد 0 رادتهم 
واختيارهم. وبعد سبق علم منه تعالى بأنهم سوف لن ينتفعوا بهذه الجوارح في 
قل لشن 

المبحث الخامس: فلسفة العذاب 

ثم ختمت الآية الكريمة عطاءها بقوله تعالى: «إوَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ 4 والعذ 
مشتق من المنع (". يقال: فلان عذّب قلاناً أي منعه من الملائمات لجسده., 
والملائم للجسد هو الطعام والشراب واللباس والراحة وغيرهاء فإذا أراد أن يعذيه 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 7 لل ونسبه للرسول يله في المعجم الأوسط 199:1 وفيه: 
«وبالاً» . بدل : «كلا». زفق تاج العروس 8252 عذب. 
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منع عنه كل ذلكء أ ا ت الحيأة؛ ويعدضه 
إلى كل ما لا يلائمه . ولذلك فإن امير المؤمنين 9# كان عندما يخرج اخحابة للعو 
يقول لهم: «اعذبوا عن ذكر النساء ما استطعتم ."١‏ 

أي اصدفوا أنفسكم وامنعوها عن نسائكم وعوائلكم وأقكاركم بهم ؛ لأنه إذا 
بقي ذهن المقاتل مشغولاً بأهله فإنه لن يستطيع أن يحصل على النصر. 

حديث «الولد مجبنة ومحزنة ومبخلة» 

ولذلك فإن أغلب الجنود المسلمين الذين يخرجونهم للفتح لم يكونوا 
متزوّجين؛ سيّما في المعسكراتء. كمعسكر الكوفة وسامرًا والحدينة: لان 
المتزوّج ثقيل ظهره, ومن الصعب عليه أن يخرج للحرب. ولهذا فإتنا نلاحظ أن 
الجندي يؤخذ في سنّ مبكّرة للجهاد, لأنه لم يرتبط بعدٌ بعلائق الحياة. 

وقد ورد فى الحديث الشريف: إن الولد مجبنة محزنة مبخلة» (". 

شرح ألفاظ الحديث 

وومبخلة»: أي سبب لكثرة بخل الأب . فالأب إذا كان عنده أولاد فإنه يبخل 
على غيرهم . ولا ينفق إلا عليهم. فالولد بهذا اللحاظ يعلّم أباه البخل 

0 أذا اماك أذ 00 فإن الوالدين سوف يبقيان 

يعيشان الحزن والألم بكل تفاصيلهما. . ورحم الله ايا العلاء المعرّي حيث يقول في 
10000 
إن حرا في ساعة العوت أضعا ف سرور فى ساعة الميلادٍ 97 

)١(‏ نهج البلاغة / الحديث: ل. 
(؟) كنز العمّال 885/ 440175 تفسير الالوسي 17885 ينابيع المودّة ؟:59. 
ف التفسير الكبير 177: 118١؛‏ تفسير الآلوسي 71: 31. تاريخ بغداد 434:4 


وفعلاً فإن بعض ساعة حزن عند نزول الموت بالانسان تعدل أضعاف انفعاللات 
الفرح والزغاريد والتباشير التي تطلق عند ميلاد الإنسان, ففي تلك اللحظة 
ا الفرح. 

وأما ومجبنة »» فتعنى أن الولد يجيّن أباه عن الحرب فلا يخرج إليهاء وكل ذلك 
كيل الاتسسيراله أولاده. 

لكن الحقّ أن يقال: إن بعض الأفراد يستثنون من هذاء ومنهم عمرو بن 
الجموح وزوجته هند بنت عمرو بن حزامء فإن عمرو بن الجموح ‏ وكان شديد 
العرج. وكان فرض الجهاد ساقط عنه _أبئ إل أن يجاهد, وكان له أربعة بنون» فلم 
بجبّنوه عن الغزو مع رسول الهف . فلما أراد يي أن يتوجّه إلى أحد مع رسولنا 
الأكرم يلي قال له بنوه: إن اللّه عرّ وجل قد وضع عنك فرض الجهاد. وجعل لك 
رخصة؛ فلو قعدت؛ ونحن نكفيك. 

فأبى ذلك وأ رفول الله افق وقال له يبا رسول الا لله إن بنيٌ هؤلاء 
يمنعونني أن أخرج معك. والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه قي 
الجنّة. فقال له رسول اللديََْة : وأما أنت. فقد وضع الله عنك الجهاد». وقال 
لبنيه: ووما عليكم أن تدعوه؛ لعلّ الله يرزقه الشهادة؟). 

ثم أذن له النبي الأكرم يَلفقةٍ في أن يجاهد. وقال له: «ابرز بارك الله فيك». 


فقاتل إلى ل أولاده. ثم تل خال أولاده عبد الله بن 


عمرو بن حزام 3 


)١(‏ السئن الكبرى (البيهقي) 5: 75 الاستيعاب :1139-1138 / 1107., الجامع 
لأحكام القرآن 8: 7؟5 -717؛ وفي (الاستيعاب) أن رسولنا الأكر م يَقيكة قال: «لقد 
رأيته يطأ في الجنة بعرجته ». 


لين ل وا اانا دوا د متفاضرات الوائلى 4 //عزة 


]مرق توعد ةانم جادض الا رض الفمركة و رقع أخاها وانها وزوجها 
ووضعتهم على ناقة. وجاءت بهم إلى أن أطلّت على المديتة. فلما رأت النبي لفت 
تركت خطام ناقتها وجاءت مهرولة نحوه. وقالت: وإنك لحي يا رسول اللّه؟ كل 
مصيبة بعدك جَلّل. ولمّا دخلت المدينة وسألتها النساء عن القتال. قالت: إن رسول 
1 
فواقعاً إن هذا النمط من التضحية يهدّ الانسان من أعماقه؛ فقد احتسبت هذه 
القزاة 3 الله وقالت: إن اللّه تعالى قد اختارهم إليه 
كان عيذ الا يان ار ان 
عبد اللّه عليه, فلا أدني له فرسه وأراد الصعود عليه. وقفت له زوجته عاتكة ‏ ' 
وكانت معروقة بالجمال ‏ وقالت لد: أمتعنا بنفسك . فقال لها: لا سبيل إلى ذلك . ثم 
تمثّل بهذين البيتين: ظ 
إذا ما أراد الغزوَ لم تثنٍ عرمَةُ | حصان غَليها نظَمٌ نر يَرِينْها 
تَهَتهُ قلمًا لم ترَّالئَّهِيَ عَاقَهُ ‏ بكت قَبَكئ مما شَجَاهَا قَرِيمْها!'" 
ثم تركها وأخل فرسة وذهب«وهذا الموقك يكبرمن مقاهرة 
تضحية سيّد الشهداء والأحرار 
ولعو مز جحي الذكر في يعدا المضماء . 3 ونقكر ميهالشطحيه أكبر منها 
وأعظم. وليس من موقف يشاد به إلا ويذكر إلى جانبه موقف أجل منه. إن الإمام 
الحسين 99 قد م بأعظم من كل هذه التجارب التي ذكرناها؛ فقد وقف له العديد' 
من | شميّين وطلبوا منه ألا يفجعهم بنفسه. فكان جوابهغ4: «إني رأيت جدّي 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟: ,7٠١‏ شرح نهج البلاغة 14: 517, مواهب الجليل 4: ؟5947. 
(؟) البداية والنهاية ؟: 277/4 تاريخ مدينة دمشق 89:6١‏ 194: 11-710 آء والبيتان لكثير . 


رسول الله وقد أمرني بأمرء وأنا ماضٍ لأمره». 

وكذلك وقف لدلئة بعض الهاشميّات كعمته أم هانئ : فلم يلتفث إلى فى 
الحرائر من حرم النبي يلك وأسرته بل حتى دمو ابنته فاطمة العليلة التي تعلّقت 
بثيابه وقالت: أبه. خذوني معكم. فإنه ردّها بجميل القول؛ وأخبرها بأنهم مقبلون 
على سفر طويل مرهق ٠‏ وهي عليلة لااطاقة لها عليه. وأنه سيتركها عند أ 
المؤمنين أمّ سلمة (رضي الله تعالى عنها وأرضاها ). فقالت: أ ات على 
تركي؟ قال: «بلى». قالت: إذن أعطني أ خي الرضيع لأتسلّى به في غيابكم, لأن 
فيه ذكراكم. فقال لها: «بنيّة إنه صغير ولا يستغني عن ثدي أَنْه». ثم سالاها وودّعها 
وتركها في بيت أم ع سر 

فبقيت تنتظر وتتسمّع الأخبار إلئ أن جاء النعي ينعى الحسين #4 وكان بشر 
ذل تمت امار ووه مق أي تسأله عمًّا جرى وهل 
عنده علم من أهلهاء فقد قالت له: يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول اللّهم[إي؟ 
قال: بلئ. قالت: باللّه عليك أخبرني بالذي جرئ. فلمًا أخبرهاء رجعت صارخة 


مولولة, ودخلت دار أبيها واللوعة تملؤها: 
يادار ناغينى وناغيج ١١‏ جانت بدور وتزهر عليج 
والسا غراب البين ناعيج 
د 2 


بالأمس كانوا معى واليوم قد رحلوا وخدفوا فى سويدا القلب شيرانا!") 


سو | إل تو إمة7) سس هه 


للق معالي السبطين .5١4 :١‏ (؟) شجرة طوبئ اق 


417١ 
الفقه الاقتصادى للأسرة‎ 


ل ل 


ا ا 


عَلَئِهِ رق لينف مما آناهُ اللَّهُ لا يُكَلُْفُ 
للّه َْا لا آنا هَا سَبَجْعَلٌ الله َعْدَ عْسْرٍ 
يُشْراً 4 0 
مباحث الآية الكريمة 
مقدّمة في أقسام العلاقات الأسرويّة 
تعتبر هذه الآية الشريفة من آيات الأحكام, أي الآيات التي تشتمل على 
التكاليف الشرعية. وهي تصنّف من ضمن آيات الفقه الاقتصادي للأأسرة. 
إن الزوج بطبيعة ا 
الرواب لسر تكون على قسمين: فهي إِمّا أن تكون عبر العلاقة الزوجية؛ أو 
عبر علاقة القرابة التي تربط بين الابن والاخ والبنت وغيرهم. والآية الكريمة 
تتعلّق بخصوص العلاقة الزوجية. 
ثم إن العلاقة الزوجية تتناول نوعين من عناصر الأسرة المنضوية تحت هذا 


عستم 


للق الطلاق: ا 
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الأول : المرأة الفعلية أي الزوجة الموجودة فعلاً في عصمة الرجل. 

الثاني : المرأة المطلقة طلاقاً رجعيّاً. وهي لا : تزال في عدّتها. فهي شرعاً تعتبر 
في عصمته, لأنه قد يرجع إليها؛ إذ أن له ذلك متى شاء مادامت في العدّة. 

فالآية تأمر الزوج بالانفاق عليهما. 

المبحث الأوّل: الإنفاق وآثاره الوضعيّة 

تقول الآية الكريمة: لإلُنفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 4, المعروف أن غرض الإنسان 
من جمع الثروة أنها لإعالة أسرته, فإن الله تعالى يأمر الإنسان بالتوسعة على 
عياله مادام اللّه قد وسّع عليه رزقه من الطعام وغيره. وللإنفاق آثار إيجابيّة كثيرة 
تذكر منها: 

الأقّل: أنه حصن من الانحراف 

إن على الأب الموسر ألا يقّر على عياله؛ لأن ا يقودهم 
أحياناً إلى الانحراف. فمثلاً في هذا العصر قد استجدّت فيه كماليات متنوّعة, فإذا 
مس رج و أبنائه فإن ذلك قد يوردهم مورد الاتنحراف 
لأنهم يرون أترابهم وأقرانهم يحصلون على كلّ ذلك دونهم. فالأب في بعض 
الحالات يساعد على الاتحراف فيما إذا قبّر على أهله وعياله. إذن فالانفاق 
حصن يمنع الأبناء من الانحراف 

الثاني: أنه مجلبة للرزق 

وليعلم الآباء أن في التوسعة على العيال مجلبة للرزق وأنها موجبة له. تقول 
الرواية الشريفة: وتنزل المعونة على قدر المؤونة» !' فاللّه ينزل الرزق على 


.١59 نهج البلاغة / الحكمة:‎ )١( 


الفقه الاقتصادي للأسرة ا و ا ا الم ل م كا 
الانسان بقدر إنفاقه على أهله وعياله. 
الذائلث: أنه يدفع عذاب القبر 
إن الإنفاق على العيال _بالإضافة إلى كلّ ما مرّ ‏ يعتبر من أبرز مصاديق 
اللوسحة عليم اتوي ذا افد لان الجذايلة مسد بالا مره وجي 
المعاملة التي مانا يالك ] ن هذه المعاملة الحسئة تدفع عذاب ب القيرء تقول 
الرواية الشريفة: وأكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع ا العيال»(3. 
على أية حال فإن الآية الكريمة تأمر بالتوسعة على العيال, والإنسان لو أنه 
يعي حقيقة أنه إذا حل به الموت فإن ملكيّته ستصبح متزازلة؛ وأن وصيّته لايؤخذ 
بها إلا بمقدار الثلث, ولا يصبح ما زاد عليه نافذاً إلا بإجازة الورةة الذيق زجنا 
تنازعوا على أمواله وهو لا يزال في النزع وليس بعد موته, فإنه سيلتفت إلى انه 
بجب أن يجعل تعبه لنفسه ولعياله؛ بأداء ما عليه وبالتوسعة عليهم. إذن فجميع ما 
عند الانسان يعود بالنتيجة إلى عياله. ومع وعي المرء هذه الحقيقة فإنه سوف لن 
يبخل عليهم بشيء من ماله. ولن يبخل في أمر التوسعة عليهم. 
00 تفسّر الرواية الشريفة الواردة: ولعن اللّه والدأً حمل ولده على 
العقوق»”"ا 
تربية الأبناء بين الإفراط والتفريط 
لكن ينبغي التنويه إلى أنه ليس معنى ذلك أن نلبّي كل رغبات الصبي أو الصبيّة 
)١(‏ قريب منه في الاعتقادات: 01. 


(؟) لم نعثر عليه بهذه الصياغة والذي عثرنا عليه هو: « رحم اللّه والدأ أعان ولده على برّهِ». 
انظر : الأمالي (الصدوق): 777, المصئف (ابن أبي شيبة) .1١ ١:1‏ 
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ومطالبهماء بل إن بعض المطالب التي يستجاب فيها للطفل تُفسده. وهذا ما يطلق 
عليه الإنكليزيُون لفظ «1ذهم5», أي التدليل الذي يترئّب عليه فساد الطفل؛ فهم 
يذهبون إلى أن أعظم أنواع الفساد هو هذا. فالتدليل ما لم يكن على أصوله يعطي 
نتيجة سلبيّة ؛ لأنه يجعل الولد يعيش أجواء غير طبيعية , وي تاد أماكن غير طبيعية , 
ويلهو ويلعب كما يحلو له. وكل هذا يودي إلى الفساد. 

فالدين الحنيف لا يسمح بهذ اللون من التربية أو التعامل, لكن هناك مطالب 
مشروعة للولد يجب ألا تترك بذريعة حالة ال« انممع» . فمن مطالبه المشروعة أن 
يكون لباسه محترماً. وكذا طعامه وحاجاته المعقولة. فكلّ هذه يجب أن تلبّى له. 
والأسزة من وظيفتها معرفة هذه الخطوط العامّة الصحيحة وتحديدهاء فهي التي 
تتصدّى لذلك ولتلبد تها وفق المنظور القر لقراني: : لإليْنفِقْ دو سَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ 4. 

فمادام المرء فى سعة من المال والرزق الحلالء قعليه مي 
تخرج من بديه؛ الأن هذا مو سكنات حسن الخلق مع الأولاد , فهم إذا 
نتيجة كد الأب وتعبه يوجّه لرعايتهم 0 0 
يوليانهم إِيّاهما أهلهم. 

المبحث الثاني: نظام النفقة وحدوده في الإسلام ' 

ثم انتقلت ا “ية الكريمة فقالت: وَمَنْ قُدِرَ عَلَئِه رزْقَهُ فَليِفِ ناآ تاه الله #, إن 
الأحكام تتغيّر بتغيّر موضوعاتها كما تنصٌّ عليه عبارة فقهاء الشريعة, فالحكم 
يأخذ صفة التحرّك تبعاً للموضوم. لأنه وإن كان ثابتاً بالعنوان | الأولي لكنه يتغيّر 

حسب الموضوع له. إن مظاهر الحياة في تغيّر مستمرٌء والحكم يتغيّر تبعاً لها. ومن 
هذه المظاهر الإنفاق, فإذا كان الرجل غنياً فالآية تقول له: «أنفق من سعتك ». أما 
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إذا كان رزقه محدوداً. فالآية تقول له: «أنفق بقدر استطاعتك, ولا تعمد إلى 
الاستدانة ؛ لأجل أن تظهر الآخرين أنك في وضع مالي جيّد؛ لأن الدين ذل بالنهار 
وهم بالليل. يقول النبي الأكرمييْة: وإياكم والدّين؛ فإنه ذل بالنهار؛ ومهمّة 
بالليل» لكا 

فالانسان تذلّه الحاجة, وهو همّ بالليل لأن الإنسان إذا أوى إلى فراشه بدا 
بالتفكير بما عليه من ديونء وبالكيفيّة التي سيسدّدها بها. فالاانسان مرتهن بدينه, 
كان نبيّنا نيتنا الأكرم يَلة لا يصلّي على أحد عليه دين ؛ لأنه مرتهن بدينه, إلى أن يأتي 
بك كتلاو يحل اطلة كن عد < شرك أ تادر نين ل لاف يطل 
عليه فسأل أهله هله : دهل علئ صاحبكم ذين؟». . قالوا: نعم. عليه ديناران. التي عه 
وقال : وصِلُوا علئ صاحبكم). . فقال أحد الأصحاب: أنا أقضيها عنه يا رسول الله 


فقال علة: وأمًا الآن فنعم) (". 
ل الحدود الطبيعيّة للإنفاق عندما تريد أن 
تنفق على أحد سواء كان واجب ب التفقة أتدسكحيا .رهد رابانة ان استدان 


ا و ا لزن 
الإنفاق على الزوجة 
إن فى الإنفاق على الزوجة آراء متقابلة: ب فى أن الاوم الس ولبهي 
:5 يعدي 2 


:7 وتمامه فيه: وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة؛ مسند الشهاب‎ ,١١ / 56 :5 الكافي‎ )١( 
. 7 

(؟) الكافي 0: انا مسند أحمد 2 1593, وفيه بعد ذكر الحديث: فلما فتح الله تعالئ علئ 
ومو لال كال وأا آرلة كل موعن من نيه كن ترف دين فتلي ومن ترك مالا 
فلورثته». 
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الاثفاق هل يتفق عليها بما يناسب مكانتهاء أو ما يناسب حالته | 5 وهذا 
يبتلى به من يتزوّج من طبقة اجتماعيّة رفيعة على المستوى المالي. كأن تكون 
ؤوجته بنت تاجر أو رجل أعمال كبير: وهؤلاء تكون نفقاتهم عادة ضخمة قياساً 
إلى غيرهم, كما أن بناتهم قد اعتدن على الترف وكثرة الإنفاق على الملا 
والمشتريات. فكيف يتعامل الزوج في مثل هذه عت ا 
على 00 ينفق بما يناسب حالها التي كانت عليها عند أبيهاء أم يما يناسب 
حاله هو؟ إن أراء الفقهاء في هذه المسألة 7 يي 

الأول : ويذهب أصحابه والقائلون به إلى أن الآ 0 

ن النفقة تكون على قدر استطاعة | ا 0 رِرْقَهُ فَلْيَفِقْ مما آنَاهٌ 
7 

الثاني : ويذهب أصحابه والقائلون به إلى أن هذا خلاف العدل؛ لأن العدل يعفه 
. العلماء على أنه وضع الشيء موضعه (, فهذه الزوجة لمّا كانت ابنة رجل أعمال 
ثثري وموسرء وكانت مرقّهة عنده. فالعدل يقضي بأن عليه أن يسدّ حاجتها بما 
بيناسب حالتها التي كانت عليهاء فإذا استطاع ذلك فلا مشكلة في البسين, تلم 
يستطع فلينقق من عنده, والمتبقي يظل ديناً في رقبته؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط 
يالإعسار. بخلاف نفقة الأقارب ا 

هذا هذا الأمر ناشئ من كون المرأة 5 أجنبيّة عن الزوج في الأصل, وعلى الزوج أن 

ا أكرمه أهلها بالموافقة على الزواج منهاء كما أنها ليست سالعة 
أو غريزة؛ وإنما هي الحصن الذي يحصّن الزوج عن الوقوع في الخطيئة, والذي 


.47 :١ شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 4: 185 الملل والنحل‎ )١١ 
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يربّي الأبناء. والواجب آ يكون هذ هذا الحصن على درجة من الاستقامة والاحترام 
والتاية. 

السيدة فاطمة اكرام اعلب 

وفي المقابل يجب أن يكون موقف الزوجة متسامحاً ٠‏ فهي إذ ذا رأت التوقير 

والاحترام من زوجها تجاههاء فالواجب عليها أن تكون بالمستوئ المطلوب 
منهاء فلا تكلّف الرجل بما هو فوق طاقته؛ كي تتمكّن من أن تتعايش مع زوجها 
وبيتهاء ومع الحالة التي هي فيها. لقد مرّت علئ أ مير المؤمنين.#ة فترات 
اويكن يجدافنها طعاما برهم ب إلى بكة بولميسا يشكل بع له بعد عتتد نأا 
يغتذى به أطفاله. 

وكان هذا حال الأعمٌ الأغلب من المسلمين: فقد كانوا كلّهم يعيشون في حالة 
ضيق» سيّما في أول سنوات الهجرة الشريفة؛ فقد كان الحصار مفروضاً على 
العلمن عاق : 

وقد رجع أمير المؤمنين ا مرّة إلى بيته دون أن يحمل معه طعاماً. فشعرت 
الزهراء#ة بذلك. فقرّرت [ ن تطرق باب النبي لنبي الأكرم لفن وتجلب منه الطعام لها 
ولبعلها وبنيهاء وكان في البيت آم المؤمنين م أيمن (رضى اللَّه تعالى عنها) فقالت 
للنبي الأكرم يَليَة : هذه طرقة فاطمة, فما الذي 00008ظ5 اللاي وذغلت 
فاطمة وسلّمت على أبهاتليية . فقال: «ما وراءك يا فاطمة؟ لقد جثتنا في وقت ما 
كنت تأتينا في مثله). قالت: ويارسول الله روحي فداكء ما طعام الملائكة عند 
ربنا؟ ». فقاليَلْيَْةِ: والتحميد؟». فقالت 2 : وما طعامنا؟». قال: «والذي نفسى 
بيده ما اقتّبس في آل محمد شهراً ناراً». ْ 


كل ا م قل وام لدابت مات 23 2 امتجاقيرات الوائلي © لخ" 


ي أنهم لم يطبخوا منذ ( )1"١‏ يوماًء وكانوا يقتاتون علئ التمر والماء. ثم 
الع وساي اي سيار 
أو أعلّمك خمس كلمات علمنيها جبرئيل آنفاً». قالت: ولا والله يا رسول اللَّد 
أحبّ إلى أن تعلمني هذه الكلمات الخمس .. قال :#آيدَةِ: «قولي ي: اللهم يا أوّل 
الأولين» ويا آخر الآخرينء ويا ذا القوّة المتين» ويا راحم المساكين: ويا أرحم 
الراحمين: أسألك رحمتك». فخرجت ووجهها يتهلّل بشراًء فلما أبصرها أمير 
المؤمنين#ة: ‏ بأبي أنت وأمي . ما وراءك يا فاطمة؟). قالت: وذهبت للدنيا وجنت 
للآخرة». فقال ليه رح طخي ولغوا" 

فالزوجة يجب أن تكون عوناً لزوجها على شدائد الدهر ومصائبه. وفي 
نوازله. وعليها ألا تكلّف زوجها ما لا يستطيع, فالحياة تعاون, وعليها أن تؤدّي 
الواجب المناط بها تجاه الزوجء كما أن على الزوج أن يودي الواجب المناط به 
كاه وك 

إذن فوفق الآية الكريمة: (إومَن قُرِرَ عَلَئِهِ ررق فلفِقْ مِمًا آنا اللّهُ 4 أن الزوج 
و اي ار أن يرهق نفسه سيّما إذا حاولت المرأة استنزاف 

قدراته وكرامته بكثرة الطلبات. والمرأة التي لاتقدّر حالة البيت ليس لها أي خطر 
في الدنياء تقول الرواية: وليس لامرأة خطر». أي قيمة, ولا لصالحتهن ولا 
مح ام ا لوخ رسي را اقح راي ن كانت صالحة 

فإن قيمتها أكبر من الدنياء «وأما طالحتهن فليس لها خطر هراد والتراب خير 
منها »'". وهذا مما حرص عليه الإسلام أَشد الحرص. 


)١1(‏ كتاب الدعاء (الطبراني) 7514 .٠١18‏ وقريب منه فى الدعوات (الراوندي): 48 بحار 
الأزرار 3١ 3٠١ / ١6:9‏ ]لا؟ /5. (1) دعائم الاسلام ؟:-156/ /اءلا. 
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دور المرأة في بناء الأسرة 

فالمرأة إذا كانت منسجمة مع الزوج والأولاد داخل الأسرة فإنها حيتئذٍ تلعب 
قور لكتحلاوه لفلا ابس هذا شري ري 

الأول: زوجة صخر بن عمرو 

وك و هذاعر أحو الحتساء: وقد طلته فى إسدى التمارك ترريعة بت قور 
الأسدي, فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبهء فامتدٌ به المرض مدّة حول, 
وَكانك كد وزوجتة تمرّضانه, ولم تكن زوجته بالتي تقدّر المسؤولية, أو أن 
تتكيف مع الوضع الجديد من أمر مراعاته؛ كونها زوجة. وحدث أن مرّت بها امرأة 
فسألتها: كيف أصبح صخر؟ قالت: لاهو جي فيرجئ ولا هو ميّت فيبكئ. وقد 
مللنا منه. فسمعها صخر وشعر أنها تتألّم من تمريضه, فاختنق وأنشد أبياته 
الشهيرة: 


أرئ أم صخر لاتملّ عيادتي وملت سُليمِن مضجعى ومكانى 


وما كنت أخشى أن أكون جتازة عليك ومن يغترٌ بالحدثان 
لعمرى لقد نيّهتِ من كان نائماً وأسمعتٍ من كانت له أذنان 
وأى امرئ ساوى بِأمٌّ حليلةٌ قلا عاش إلا قى شقا وهوان 


أهممَّ يأمر الحزم لا استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
إلى ان يقول: 
أرى الموت خيراً من حياة كأنها معرّس يعسوب برأس ستان (0) 


واليعسوب: ذكر النحل, وضرب به المثل ؛ لأنه يبنى عشّه فى الأماكن العالية 


.511-:1 خزانة الأدب‎ ,14١ ١٠١ وفيات الأعيان ؟: 84 الوافي بالوفيات‎ )١( 
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قتسقطه الريح ولو كانت ضعيفة. فهو يصوّر الحال التي وصل إليها على أنها مثل 
حال اليعسوب الواقف على طرف الرمح ويرى أ ن الموت خير له من الحياة. وهذأ 
أنموذج من الأسرة المنهدمة. 
الثاني: غزالة زوجة شبيب 
لقد كانت غزالة موصوفة بالشجاعة والإقدام. وهى زوجة شبيب الشيباني 
الخارجي الذي ظهر على الحجّاج في الموصلء. وهو من الخوارج المعروفين 
بالصلابة, وكان قد خرج على جيش عبد الملك بن مروان فهزمه. ووصل إلى 
الحجاج في الكوفة. وقاتله وهزم جيشه: 5 ففرٌ الحجاج منه واختبأ في قصر 
الإمارة. فضرب شبيب القصر بعمد كان في يدهء فتقب الباب وبقي الثثقب إلى أن 
اليدم تر امار 
وفي أحد الأيّام جاء الماع باس عله اسم مالامنة ووه وكات ضسيقة 
وأخرجه. فلمًا رآه شبيب ظن أنه الحجّاج, فقال : سأقتله وسأريح المسلمين منه. 
0 ثم انقضٌ عليه وضربه ضربة؛ فسمعه يصرخ بكلمة: «آ 0 الكلمة لا تقولها 
العربء فعرف أنه ليس عريياًء وإنما هو غلام, فقال: قاتل الله ابن أم الحجّاج : أيفرٌ 
من الموت بالعبيد؟ 
وغزالة هذه كانت تشدّ أزر زوجها, وكانت معه في كل حالاته, وكان الحجاج 
يخافعنيا أعرة هون !برسم الع عر اي خطات: 
أسد على وفى الحروب شعامة قدخاء تفزع من صغير الصاقر 


َ ا ا 0 ا 011 
هلا برزت إلى غزالةَ بالوغى 2 بل كان قلبك فى جتاحى طائر (؟ا 


)١(‏ البداية والنهاية 1:9؟. 
افيه المعارف: بلاغات النساء: 8 كتاب المتوارين: اليو وفيات الأعيان : 106 
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وكانت قد نذرت إن هي ظفرت بالكوفة وبالحجّاج أن تصلّى ركعتين» تقرأ في 
إحداهما سورة (البقرة) وفي الثانية سورة ( آل عمران). فلمًا انتصرت وقّت 
بنذرها 7", كما ينقله لنا التاريخ (". فكانت مثال الزوجة التي وقفت إلى جانب 
الزوج. 

موقف أمير المؤمنين12 من الخوارج 

وكان الخو لخوارج على درجة كبيرة من العبادة, بل على عبادة لا حدود لهاء 
ولكن للأسف كانوا على ضلال؛ ولذا فإن الإمام علياًة أوصى بهم قائلاً: رلا 
تقتلوا الخوارج بعدي؛ فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه كمن طلب الباطل 
تأدركه ”". أي لا تقاتلوهم من بعدي فإنهم يبحثون عن الحقّ وإن أخطؤوا 
السبيل إليه. 

إذن فقوله تعالى : ف( وَمَنْ قُدِرَ عَلَئِهِ رِرْقُهُ فلئَِفِقْ مما آَاهُ الله 6 يعني أن الإنسان 
إذا كان معسراً تماماً فإن النققة تسقط عنه, أما إذا كان الاعسار تسبيّاً فإنه ينفق 
بقدر ماعندهء وما تبقّى يظل ديناً عليه. ولا يكلّقه اللّه أ أن يستدين. 


المبحث الثالث: متعدّق (يُكَلْفُ) في الآية 
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تم انتقلت الآية الكريمة. فقالت: إلا يُكَلْتُ اللَهُ تَفْسَأً إِدّ ما آتَاهَا). وهذا 


تاريخ الاإسلام 0: ١07‏ 4. الوافي بالوفيات .1١ :١5‏ البداية والنهاية 53-9 
)١(‏ فقيل فيها: 
وقت الغزالة نذرها 2 ياربٌ لا تغفر لها 
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المقطع الشريف من الآية لا يقتصر على الجانب المادّي فقطء بحيث إنه إذا كان 
ال سي ا 0 نذا لضن 
مختصّاً بالأموال فقط. بل هناك أمور أخرى معنويّة يتناولها. ومن هذه الأمور 
الجاه. فإن من يملك جاهاً فإن اللّه تعالى يكلفه بدفع ضريبة على جاهه. ومن 
يملك علماً فإن الله تعالى يكلّفه كذلك بدفع ضريبة على علمه أو على أخلاقه ؛ لأن 
الرزق لا يقتصر على الأموال فقط . فقد يرزق شخص خلقاً حسناً. وهو في حقيقة 
الحال أفضل من الأموال. 

قف أن أوسا توكاك أ الصعانه الات راي و كافك امحزك منق امير 
المحترمة» -كان يتح ف التكان الأتربير نين النكنان الي يجلس هيم السيى 
الأكرم يف حتئ يجلس قربه ويسمع منه . وفي أ حد الأيَام سبقه أحد فقراء 
الصحابة - وكان أ صمّ - وجلس قرب الرسول الأكر يي فلمًا حضر أوس 
جين الزاتهوك الأكرم ملك يورا يتاليا مكانة جنا جين وفك علق رأبهطاناً 
أنه سيقوم ويتزحزح له عن مكانه عندما يراه. فلمّا رأى أنه لم يقم له ولم يتحرك له 
عن مكانه قال له: يابن فلانة أقف علئ رأسك ولاتقوم. 

فصكت هذه الكلمة «ابن فلانة» سمع النبي الكر يم يَإيْعَة. وهي كلمة يعد التفوّه 
بها خلاف الآداب والأخلاق. فالتفت ! ليه النبي يَيفْةِ . وقال له: «انظرء ماذا ترئ 
في المجلس؟). وكان فيه أجناس متنرّعة, فقال: أ رئ الأحمر والأبيض والأسود. 
قال النبي يي : وإنك لا تفضل علئ أحد منهم إلا بالتقوئ والعمل الصالح». 

ذلك أن الناس كلّهم «دلآدم» وآدم من تراب»!". وهم وسواسية كأستان 


.48 :1 تحف العقول: 5؟, شرح نهج البلاغة ١:8؟1 الدرٌ المنثور‎ )١( 


الفقه الاقتصادى للأسرة نود مجه تامجه ان مون سفوا ف خف ذا 


المشط» 7" ؛ فعلى الإنسان ألا يظن من نفسه أنها أفضل من غيره بفضل ما يملكه 
من أموال؛ فهذه الكلمة نابية» وهي ليست من أخلاق المسلمين. فانكسر الرجل 
وتخاذل» وقال: يا رسول اللّه. إن الذي دفعني إلى هذا حبٌّ الجلوس قربك, 
وألاأخوو نق الجلرس الى تخاتباك» وإني قد أخطأت, وسأعطيه نصف أموالي 
إن رضي عني. 

فنادئ النبي 28 الرجل الأَوّل وقال له: وسمعت ما قال أخوك؛ هل ترظن 
عنه ويعطيك نصف أمواله؟». فرفض عرضه قائلاً: : روحي فداك. بل أ ده 
خ 0 النبي يَِيدَو : ولماذا؟» . قال: أخشئ أن يدخلني ما دخله. أ ى أن 
يتغيّر نحو الأسوأ. وهكذا أميث هذا لحان القعير أن هده را سن الاق 
والإنسانيّة, فبارك له الرسول الأكرممَليْيةٍ هذا التوجّه ". 

إذن فقوله تعالى: إلا يُكَلّفٌ الله تَمْسَاإِلَّمَا آتَاهَا) وما آتى اللّه تعالى 
الإنسان شيء كثير ليس هو المال فقط, بل ينضوي تحتها العلم والأخلاق 

والمحبّة في قلوب الناس, والعقل. وهنا ينبغي التأكيد على أن اللّه تعالى لا 
يحاسب الناس إِلَّا على قدر ما آتاهم من عقل, فمن يملك عقليّة جيّارة فإن اللّه 
جم نه ير دسا ياي تر كن 
على قدر طاقته العقلية. تقول الرواية الشريفة: : «كان النبي موسى بن عمرانءكة 
يرى د و يطول سجوده ويطول سكوته. وكان ظاهره يدل على 
أنه ذو وقار وهيبة» وكان مظهره الخارجي يوحي بذلك. فكان#ة لا يكاد يذهب 
إلى موضع إلا وهو معه». 


)١(‏ تحف العقول: .348؟. 
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إن الساكت قد ستر اللّه تعالى عليه حقيقته؛ لأن الكلام يفضح صاحبه. فهو 
وسيلة معبّرة عمّا في داخل الإنسان؛ ولذلك فإن الإنسان لا يقدم على السكو 
دائماً. بل إنه يفضّل الكلام. 

ثم تتابع الرواية الشريفة: ووبينما كانية يوم في بعض حوائجه إذ مرّ على 

أرض معشبة تزهو وتهتزٌ» فتأوّه الرجل ‏ فقال له النبي موسى لث: على ماذا تأؤهت؟ 
قال: تمدّيت أن يكون لربّي حمار أرعاه هاهنا. فأكبٌ النبي موسى 2 طويلاً ببصره 
لو الأري سام بعاريت د لاحي عل الري اقا يبري 
مقالة عبدي؟ أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل» ."١‏ 

وكذلك كان حال أمير المؤمنين بيه فإنه قد عاش مع أمثال هذا .. مع ذوي أفهام 
محدودة؛ وقد آذوه وأبلغوا. وقد استغلٌ الدجّالون على مر التاريخ هؤلاء البسطاء 
بسبب محدوديّة أفهامهم وقلة عقولهم. 

إذن فإن اللّه تعالى يكلّف الإنسان ويحاسبه بقدر ما آتاه من عقل, كما أن 
الحساب يقع على الانسان وفق ما عنده من عقل ومال وجاه. 

المبحث الرابع: الإنسان ومعطيات العسر واليسر في الحياة 

ثم قالت الآية: وإسَيَجْعَلُ اللّهُ َعْد دَ عْسْرٍ يُشْراً. وفي هذا طمأنة للأسرة بأنها 
سوف لن تبقى على حال واحدة من الفقر؛ ؛ فالدنيا فيها شدّة ثم رخاء. وفيها 
حالة فرح وحالة حزن؛ وعلى الإنسان أن يتكيف مع هذه المعطيات الي 
تشكل مشيزة شداتد. إن الإنساق لا يستطيع أن غير :من الحياة شيئاً؛ لأنها أمر 
خارج عن إرادته ولو أن الإنسان يُخيّر لحظة تكوينه وولادته لما اختار 


.18[:18 شرح نهج البلاغة‎ :.3١ 7 1959-1 المحاسن‎ )١( 


الفقه الاقتصادى للآسرة 8[ [ز[ز 1[ 1 ز [ |[ [ 0 0 


المجيء إلى الدنياء لكن للّه حكمة في إخراجه إليها. فالدنيا وعاء يحمل للإنسان 
الفاسى الكعيرة:والمشاكل ل دار فقد الأحيّة. يقول أبو فراس 
0 
المرء رهن مصائب لا تنقضى حتى يوارى جسمه فى رمسه 
فمؤجّل يلقى الردى فى أهله 2 ومعجِّل يلقى الردى قى نقسه ١7‏ 
فالحياة فيها الخير وفيها الشرّ. وفيها الراحة وفيها الألم. ونحن ملزمون 
بالتكيف معها؛ كي نتمكّن من أن نمضي فيها إلى ما يختاره عملنا لناء كما أن علينا 
السليم لقضاء الله تعالى وقدرء» والايمان يحكنته: فالاتسان ينتالم ويستعير 
الأذى بين طيات هذه الحياة, فقد كان الامام أ مير المؤمنين 192 يشكو علل الدنياء 
وذلك عتدما يخرج إلى البقيع حيث قبر السيّدة فاطمة الزهراء بنت رسول 
الله لفق ويبثٌ 000 قرأ القرآن »ثم يتذكر الفترة التي عاشها 
معهاء في كنف الرسول الأكرميَيْتة. والفترة التي أعقبت التحاقه يلف بالرفيق 
الأعلى: لقد كانت فترة قصيرة جدًأ لا تتجاوز التسع سنوات؛ فكان 2ة يقف عند 
قبرهأ ويستعبر ثم ينشد: 
أرى علل الدنيا علي كثيرة 2 وصاحبها حتى الممات عليلٌ 
وإن افتقادي قاطماً بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليلٌ!) 
هذا الأسلوب عينه استعملته الرباب زوجة الامام الحسين :49 عندما قامت 
على قير العو فيك الفا خباءها سنة كاملة تندب الإماماظة آناء الليل 
وأطراف النهارء فقد أرسلت ! إلئ البنَّاء وأمرته بأن يقلع سقف البيت, وقالت: واللّه 


)١(‏ يتيمة الدهر :١‏ 85, تاريخ الإسلام 7؟: 7٠0‏ وفيات الأعيان ؟: 11. الوافى بالوفيات 
0001 (؟) ديوان الإمام علي طقة: /. 


ا مل 
لا يظلنى تسقفن إنبيق 50 عبد الله 4ة 0". وأخذت تجول فى الدار وهى تقول: 


إِنَّ الذي كان ثُوراً يُستَضَاءُ به ١‏ يقربلا قَتِيلُ غير مَدفونٍ 
سبط التَّبى جَرَاكَ الله صَائِحَةً عنا وَجُّدَّبتَ خُسرانَ الموازين 


4 2 0 ع في 2 نيه 04 3 
واللّه لا أَبِتَغَى صهرأ لِصيْرِكُمٌ حََّى أَغَيّبَ بِينَ الرّملٍ والعلين!") 


سو و و0 ص جه 


90/8١ (؟) أعلام النساء‎ .5١5 : الكامل في التاريخ‎ ١ 


تتناول هذه الآآية الكريمة مجموعة من الجواتب الحيويّة في حياة كل أمة 
ال ا ل موا ا الله 
0 . 

المبحث الأوّل: السبب الطبيعي ودوره في عملية الخلق 

تقول الآية الكريمة: م لذ حل 4. قبل أن أدخل في تنفاصيل هذا 
المقطع الشريف أ ودّأنا أن الخطاب القرآني وأسلوبه في التعبير متميّزان» ومن 
جملة هذه الممّزات: 0 فهو يلص معنى كببراً في مقطع صغير مركر. 
فعبارة: لهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ 4 جملة قصيرة اكبايرار : بشكل كبير؛ ذلك أن القرآن 
الكريم يحاول أن يطرد من أذهان الناس فكرة أن السبب الطبيعي له يد مستقلّة أو 


)١(‏ الأتعام: ؟ 
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ثير فى حصول عملية الخلق. فالبعض من ذوي نينا لعلمية الضحلة قد 
يمر بذهنه خاطر هو أن | لسبب الطبيعي له هذه المد 
والأمر خلاف هذا؛ فهؤلاء مثلاً يرون أن | ا يوون الأجات اطيدة 
ظاهراً؛ ويعتمون هذا الاعتقاد في حالة خلق الإنسان كذلك؛ فيرى أن الأبوين 
لهما دخل في عمليّة خلق الولد حينما يلتقيان. وهذا يفضي إلى الاعتقاد بأن هذا 


السبب هو العلّة فى الايجاد. 
الأثر الحقيقي للأسباب الطبيعية 
إن الواقع هو أ ن الله تعالى لا ينفى أثر السبب فى عمليّة حصول الخلق ؛ لأنه هو 


0 التأثير , لكنه في | المقابل أيضاً لا يوكله إليه مطلقاً. فالأ والأب 
لا يعدوان أن يكونا واسطة للفيض على حدّ تعبير بعض الفلاسفة. ومعنى (واسطة 
للفيض) أن اللّه تعالى لا يخرق الأسباب الطبيعيّة بل يخلق بها. ولو أن اللّه تعالى 
أراد أن يخلق بغير الأسباب الطبيعية لفعل, أي من غير رحم ولا مقاربة الزروج 
زوجه. فبمجرّد أن يقول له: كن, فإنه يكون: لإوَإِذَا قَضَى مرا فَإِنمَايَقُولُ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونْ |00" 

الغاية من الخلق بالسبب الطبيعي 

ثم إن اللّه تعالى إنما يجعل عملية الخلق خاضعة للسبب الطبيعي ؛ لأن هناك 
مصالح اجتماعية وأخرى غيرها تترتّب على هذا النحو من الخلق؛ فزواج الرجل 
من المرأة يترتّب عليه نشوء عاطفة طبيعية بينهما. وهذه العاطفة ستنسكب بالتالي 
على الولد الذي يكون النتاج الطبيعي للزواج, والذي يتوقف عليه نظام المجتمع ؛ 


١١19/ البقرة:‎ )١( 


خلق الإنسان من طين 


إذ أن الطفل الذي ينشاً ويترعرع بين أبوين يعطفان عليه ويكنقانه بحنانهما 
ووعاتهما ويحوظاك زاكنانهنا فانه نما سلينا من الأمراكن والنقن التفسية: 
هذا من جانب, ومن جانب آخر فإنه لولا الأمّ فمن الذي يستطيع أن يتحمّل 
رعاية الطفل والقيام على شؤون نظافته؟ ومن يقدر على السهر معه ليلاً الاهتمام 
به وملاحظة حالته الصحيّة. وما يحتاج إليه من فراش نظيف وملابس نظيفة وطعام 
وغيره؟ اي د إلى ذلك كلّه. 

اذو لق لا ن الخلق بهذا الشكل الطبيعي لما وجد الطفل من يور له أمو 
رضاعته والعناية والاهتمام به. والحال أثنا نلاحظ أن الام تتلزّذْ بتوفير ذلك 
لطفلها وليس فقط من باب أداء حقّ الطفل . 

إذن فالشفقة المودعة عند الأبوين: وعند الأمٌ خاصة, والتى بها يحصل 
الأطفال على غاية الاهتمام منهما مع ما به من أذى لهماء هي نواة كل أسرة؛ لأنها 
الأسابى في خلق حالة الترابط والتآصر بين الأفراد داخلهاء فالأسرة هي العم 
الذي سوف تترعرع فيه الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة؛ وهي التي توقّر 
اللين النظيف للطفل وتغذيه فنا وش وعاطفا ومن هنا نرى ضرورة 
وجود السبب الطبيعي , وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يخلق الإنسان بمنأى عن 
السبب الطبيعي كما هو الحال في بعض الكائنات التي تتكاثر بشكل غير جنسي » 
فتخاق وعدت ماغيزة: لكن حيت إن الإنسان أكرم المخلوقات على الله تعالن 
رو 

وبهذا نجد أن ن الكريم د يحاول طرد هذا الوهم الذي ربما اعترى أذهان 
البعضء وهو أ ل عب لسبب الطبيعي لا غير ؛ لتصحيح افكاره ولييتق 
لهم آن السب الطبيسى له يندو كوتهوابطة القيطنءفان الخالق يعو الله يل وزغلل 
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فهو العلّة التامّة للخلق وهو الذي «َإيَخْدُقُ مَا يَشَاءٌ يَهَبُلِمَنْ يَشَاء إِنَاهَا وَيَهَبُ لِمَنْ 
يَشَاءُ الدكُورَ4(, والمسألة برمّتها بيده وإرادته وتخطيطه. كما أن القرآن 
الكريم يريد أن يحصر العلّة به تعالى ولذا قال: لإمُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) فكل 
ماعداه سبب طبيعي اكتسب تأثيره من اللّه تعالى فهو الذي أعطاه قابلية التأثير» 
فالنتيجة أن اللّه تعالى هو المؤثّر الحقيقي؛ لأن كل مؤثّ غيره منه استمدٌ قابلية 
5 

المبحث الثاني: المراد من الطين في الآية الكريمة 

ثم قالت الآآية الكريمة: (إمِنْ طِينٍ 44 وؤإمِن # هنا بيانيّة, بمعنى أنها لبيان 
ا لم ي أنها تخاطب الناس وتقول لهم: إنكم قد 
تكونتم من طين» وإن أصلكم الطين 

ع السوما شو الى في الذي الكريمة؟ للعلماء 
والمفسّرين نظريّتان للإجابة على هذا 

الأولى: أنه آدمائة 

فالمقصود من الطين على رأي أصحاب هذه النظريّة هو جدنا آدم لية؛ فهو 
جذرنا وأصلناء وبما أنهاىة مخلوق من الطين». فنحن مخلوقون من الطين بالتبع. 
تقول الرواية الشريفة : وإن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء 
بنوآدم على قدر الأرض : جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. والحزن 
والسهل , والخبيث والطيّب» '!". 

وقال ابن جريج: يقولون: إن الروح أول ما نفخ في يافوخ آدم. وفي 


)0 الشورى: 135. زقة التمهيد خا 14لاؤ ا وكياا, 


قوله يَليَةِ : ووفيه يركب » "١‏ إيمان بالبعث والنشأة الأخرى '". وهناك رواية 
5 غيرها عنهبَإيْةٍ تقول : «إن الله لما أراد أن يخلق آدم بعث ملكاً والأرض 
يومئذ وافرة » فقال: اقبض لي منها قبضة آتني بها أخلق منها خلقاً. فلما أتاها قالت: 
إني أعوذ بأسماء الله أن تقبض اليوم مني قبضة يخلق اللّه منها خلقاً يكون لجهنم 
منه نصيب. فعرج الملك ولم يقبض منها شيئاً. فقال له: ما لك؟ قال: عاذت 
بأسمائك أن أقبض منها خلقاً يكون لجهنم منه نصيب:» فلم أجد عليها مجازاًء 
فبعث ملكاً آخرء فلما أتاها قالت له مثل ما قالت للأول؛ ثم بعث الثالث فقالت له 
مثل ما قالت لهماء فعرج ولم يقبض منها شيئاً. فقال له الرب تعالى مثل ما قال 
للَذَّين قبله . 
ثم دعا إبليس واسمه يومئذ في الملائكة حباب فقال له: اذهب فاقبض لي من 
الأرض قبضة. فذهب حتى أتاهاء فقالت له مثل ما قالت للذذِين من قبله من 
الملائكة؛ فقبض منها قبضة ولم يسمع لحرجهاء فلما أتاه قال الله تعالى: أما 
عاذت بأسمائي منك؟ قال: بلى. قال: فما كان في أسمائي ما يعيذها منك؟ قال 
بلى» ولكن أمرتني فأطعتك. فقال الله: لأخلقن منها خلقاً يسوء وجهك »'". 
لكن هذه الرواية تبدو على سيماها ملامح الأسطورة؛ ولذا فإتنا لا يمكن أن 
نأخذ بها لكن يبقى الجاتب المهد والمسلّم به. وهو أن الل تعالى أمر أحد ملائكته 
فأخذ من تراب الأرض ومزجه بالماء فكوّن منه هيكل أبينا آدم يي . قال جل 
من قائل: (إخَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْقَخَارٍ © وَخََقَ الْجَانَ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نار 41. 


)١١‏ هو قود يليك الذي ذكره في ( التمهيد ) قبل هذا الكلام . وهو : «كل ابن آدم تأكله الأرض 
إلا عجب الذنب؛ ؛ منه خلق وفيه يركب ». التمهيد ١97:١4‏ 

(؟) التمهيد 18: 11/8. (؟) الدرٌ المنثور 18:1 - 15. 

.١8-١4 الرحمن:‎ )4( 
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نوع الألف واللام في «الإنسَانَ]) 

وعلى هذا الرأي يكون الألف واللام في (الإنسان) للعهد. أي ولقد خلقنا 
الانسان الأوّل ‏ وهو آدمئية من صلصال. والصلصال: الخزف 7" أي الطين 
المفخور. تقول الرواية: إن الله تعالى بعد أن خلق آدم طرحه على باب الجنة 
أربعين عاما. فكانت الملائكة تطؤه بأرجلها». 

وهى رواية فيها جوانب إيحائية تربويّة؛ إذ أنها تحاول أن توعي الإنسان 
بحقيقته, قتخاطبه وتقول له: أيها الإنسان المغرور الذي لا يقف غروره عند حد, 
لقد كنت في أُوّل أمرك وبداية خلقك توطأ بالأرجل, وكذلك هي نهايتك؛ حيث 


إنك ستوطأ وأنت في قبرك بالأرجل؛ إذ ستم من فوقك الأجيال جيلاً بعد جيل 
دون أن تشعر بك. وهذا المعنى قد تعرّض له الشاعر أبو العلاء المعّي فى رثائه 


سر إن اسطعت فى الهواء رويداً ‏ لا اختيالاً علئ رفات العياد 


خقق الوطء ما أظنٌ أديم ال أرض إلا من هذه الأجسادٍ 
رب لحد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الأضداد 


ودقين على بقايا دفين | من طويل الأزمان والآباد!") 
وهي نتيجة حتمية لكل إنسان. 
وفد عبيد بن شرية الجرهمى على معاوية كما ذكر الحريرى فى كتاب (درة 


الغوّاص فى أوهام الخواصٌ). وكان قد عاش ثلاثمئة سنة, وأدرك الإسلام 
فأسلم. فدخل على معاوية بن أبي سفيان بالشام وهو خليفة. فقال: حدثني 


179/5 106 77 :9 تفسير السمعانى‎ ,17٠ :1 القبيان‎ )١( 
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بأعجب ما رأيت؛ فقال: مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتاً لهم, فلما انتهيت إليهم 


يا قلب إنك من أسماء مغرورٌ 
قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد 
فلست تقدرى وما تدرى أعاجلها 


فاستقدر الله خيراً وارضين به 


وبينما المرء فى الأحياء مغتبط ' 


يبكى الغريب عليه ليس يعرقه 


قاذكر وهل ينقعنك اليوم تذكير 
حتى جرت لك اطلاقاً محاضيرٌ 
أدنى لرشدك أم ما فيه تأخيرٌ 
فبينما العسر إذ دارت مياسير 
إذا هو الرمس تعفوه الأعاصيرٌ 


وذو قرابته فى الحىّ مسرور 


فقال لي رجل: أتعرف من يقول هذا الشعر؟ فقلت: لا. فقال: إن قائله هو الذي 
دفّاه الساعة. وأنت الغريب تبكي عليه وهذا الذي خرج من قبره أَمسٌ الناس 
رحماً به وأسرّهم يموته. فقال له معاوية: لقد رأيت عجباً؛ فمن الميّت؟ قال: عشير 
لم ايع 1 

وهذه الحادثة تذكّر بأخت لها؛ يروي ابن خلّكان في تاريخه يقول: اجتاز 
بعض الأدباء بدار الشريف الرضي ببغداد وهو لا يعرفهاء وقد أخنى عليها الزمان, 
وذهبت بهجتهاء وخلّقت ديباجتهاء وبقايا رسومها تشهد لها بالنضارة وحسن 
الشارة؛ فوقف عليها متعجّباً من صروف الزمان وطوارق الحدثان. وتممّل بقول 
الشريف الرضي: 


ولقد وقفت على ربوعهُمٌ | وطلولها بيد البلا نهبٌ 
فوقفت حتى ضجٌ من لغب نضوى ولج بعذلي الركبٌ 


]١ا/:4 المصدر غير متوقّر لديناء انظر : الدرجات الرفيعة: 594 - ه89 , وفيات الأعيان‎ )١١( 
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وتلفتت عينى فمذ خفيت عنى الطلول قلقت القلبُ 

و ويه سي اله الدار لمن؟ قال: 
لا. قال: هذه الدار لصاحب الأبيات, الشريف الرضي 

وعلى العموم فا اال يشرام ل 
وشدة: ونا قد كاتا من الطين . وقد بينّا أن لمراد من الطين على هذا الر 
-جدنا آدم كه . 

الثانية: أنه هذا الطين المعهونى 

وبناء على هذا الرأي فإن أصحابه يذهبون إلى أن لمقصود من الطين في الآ 
الكريمة هو التراب الممزوج بالماء. لكن يرد هنا سؤال هو: ! ذاكان قوله تعالى ؛ 
فإ خَلَكُمْ4. خطاباً الجميع فكيف يكون الجميع قد خلقوا من طين مع أن النبي 
١دملية‏ هو الذي خلق من طين فقط. ونحن خلقنا بواسطته؟ والجواب على هذا 
التساؤل هو أن المادّة الحيوية التي يتكوّن منها الإنسان. وهي البرتوبلازم متكوّن 

من الطعام الذي هو إمنا حيوا: اماق ؛ والحيواني كما هو واضح يغتذي على 
النبات والنباتات تتكوّن في التراب ومنهء وتغتذي عبره ومن عناصره وأملاحه 
وتاي برا داك جع لبر اسان تقار . وبهذا فإننا تكون قد خلقنا من 
العراب: محيع أنه لين خلقا مباشر ا لكن عير سلسلة متزايظة محكية. 

المبحث الثالث: الهدف من خلق الإنسان من طين 

وهنا تستوقفنا جملة من الأهداف التربويّة التي يريد اللّه تعالى أن يبيّتها لنا من 
وراء خلق الإنسان من الطين؛ نذكر متها: 
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الهدف الأؤل: الحثٌ على التواضع 

فالقرآن الكريم يريد أن يحت الإنسان على التواضع عبر تذكيره بالأصل 
والمنشأ والمادّة التي عاق مها: فتن كان عله بن درات يؤظا بالأقدام كل يوم 
وعلى مد العصور والدهور لهو أولى بأن يتواضع للّه أمام غيره من المخلوقات 
الأخرى. وفي هذا نهي للإنسان عن الاغترار بنفسه وحاله بالدنيا © فهو تعالى 
يخاطيه بألا يعد بما غنده :وما أوشهمن حول وطول وقوّة وال لأنه ليم أكثز 
من قبضة من تراب كانت ولا زالت موطئ أقدام المخلوقات. 

ومن هنا فإنه ينبغي على الإنسان أن يخقّف من غلوائه؛ لأنه ليس أفضل من 
غيره: بل هو وغيره على حدّ سواء, '" وذلك أ ن الغرور والغلواء لا يتاسبان 
التخلوق الضديق ١ك‏ بوعان ارقو من كل هذا تجد هاه كتراكئم مين الناس 
لا يمكن أن يطاقوا ولو لفترة قصيرة لما يحملونه من تكبّر وغطرسة بما يملكون 
من مال زائل أوجاه إلى النهاية آيل؛ أو سلطان متزازل أو علم لم ينتفع به. 
وك القامن وكات الما مولس لسغو لي وجل فيه او صل 

إن من الجميل بالاإنسان أن رامخ وأن ن يلتصق بالتراب؛ 0 ن التواضع هو 


اس لس 


0 00 
(؟) قال أمير المؤمنين 82 : 
الناى تن جهة التففيل أكقاة ٠:‏ . يشورك الووالاه دزا 
فإن يكن لهُمُ في أصلهم شرفٌ ‏ يفاخرون به فالطين والماءٌ 
ان الإمام علي عه : 10 
افد 1 الامام أمير المؤمنينية واصفاً الانسان : «تؤلمه البقة. وتقتله الشرقة , وتَنتِنُهُ الكَرقة» 
نهج البلاغة / الحكمة: 419. 
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الى يلق يت ١‏ ما التكبّر فليس من شأنه وليس من مقدوراته؛ لأنه لا يستطيع أن 
بمنع عن نفسه ضرًّاً إن ع أراد اللّه أن يصيبه يه !". إن التاريخ يحدّثنا بإسهاب عن 
تكيّر أبناء المهلّب مع أن أباهم كان ن يختلف عنهم في هذاء كان مالك بن دينار من 
الصلحاء المعروفين المتديّنين؛ فرأى أحد أبناء المهلب بن أبي صفرة وبيت 
المهلب بيت من بيوت المجد يمشي مشية ويختلج في مشيته أي يمشي مشية 
غير طبيعيّة -فقال له: يا هذا على رسلك., لو تركت هذه المشية لكان أليق بك. قال 
له: أو لست تعرف من أنا؟ قال: بلئ. قال: كيف تعرفني؟ قال: أَوَاك نطفة مذرة, 
000000 وان عانيها هنا النقي 

ما أبوهم المهلّب فقد كان على خلاف ذلك كما ذكرنا؛ فقد عرف عنه | التواضع 
والكرم: وكان قد أصيب بإحدى عينيه في الحرب. يروي المووحعون 1 أنه مر فى 
أحد الأيَّام على جماعة. قرآء أعدهموالفت إل أنه أعور.فقال: من هذا؟ فقيل 


لغ هذا المهلت» فقال: إنه لا يعرل تخمينئثة ونان قسسد فسمعه المهلّب. وما هي إل 
هتيئة حتى عاد بعدها يحمل الخمسمئة الدينار وأعطاها إيّاه. فقال له: ما هذا؟ 


قال: هذا ثمن المهلّب الذي رصدته إزاءه. وآ أمل أن تعدّها صلة بيني وبينك. 
فححجل منه الرجل واعتذرء ثم قال: حقّ على قوم أن سؤدوك: 

وعليه فإن على الإنسان أن يبتعد عن الغرور بألوانه ؛ لأن الغرور لا يناسبه 
ل اريم أن يلاك 


.١١ قال تعالى : ( قل فَمَنْ يَمْلِكَ لَك مرا : الله شَيقاً إنا َرأ ) الفتم:‎ )١( 

(0) ققدم أن هذا كلام مقتبس من حكم أمير اه يقول فيه: «ما لابن أدم والعجب؛ 
وأوله نطفة مذرة, ٠‏ وآخره جيفة قذرة. وهو بين ذلك يحمل العذرة؟». عيون الحكم والمواعظ 
(علي بن محمد الليثي | لواسطي): 40/5. 


الانسان الضعف والضعة وقابلية التأئّر بمختلف المؤثّرات البيئية والحياتية. وهذا 
الأمر لا يتّفق بحال مع التكبّر, ل ل فل يكون قد لبس دا يس لد ويس 
من حقّه أن يلبسه. وبهذا ينضح أن التو ضع أولى به. 


الهدف الثاني: التذكير بالآخرة 
ن الخطاب | امراواتي يدها لآية الكريمة ينصبٌ على تذكيرنا بالنشأة 
الأخرى. ٠‏ فهو يقرّرأً د الي هكم بن طبن قاد على ن يبعثكم من الطين ثانية, 
فلا توسوس لكم نفوسكم حول | إعادة الأروا ح إلى أبد بدانها بعد بعثها ونشورهاء ولا 

تلهئوا وراء ما يطلقه الكتّاب ويثيرونه حول هذه النقطة 

فالقران الكريم يريد أن يعوّد ا العلمي والأسلوب المنطقي 
في معالجة الأفكار ومناقشتهاء فيقول لنا: إن الذي يقدر أن يخلق من الطين بشراً 
0 يعيده ثانية؛ أي أن من يقدر على الابتدا اء يقدر على الإعادة التي لا 
أن تتكرر؛ لأن العجب إن كان يقع ففي | الحالة الأولى. .أمَا مع تكرّر 
لان 1 ستُوفي في الحالة الأولى. كان أميّة بن خلف 
يحاول أن يثير هذه النقطة ليحتجٌ بها على الرسول الأكرم يَأ وأميّة هذا هو الذي 
عذب المؤمنين الأوائل ومنهم بلالي : حيث كان يخرجهم إلى الصحراء ويسلّط 

عليهم السياط حتى تتهرّأ جلودهم '" . 
على أية حال جاء أمية يوماً إلى الرسول يي وهو يحمل عظما بالياً متنا 
وقال له: يا محمد, أتزعم أن ن اله بيمث هذا؟ فقال بلققة: : ونعم؛ ويبعنك ويدخلك 


في النار». فأنزل الله تعالى هذه الآية: إوَضَرْبَ لَنَا مَقَلاَ وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُخي 


. 758:14 ل ؟, شرح نهج البلاغة‎ :١ انظر: تاريخ الطبري ؟: 1,187 سد الغابة‎ )١( 
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الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ © قُلْ يُحْبِيهَا الَذِي أَنشَاهاَوْلَمَرَةِ وَهُوَ ِكَل خَذْق عَلِيمٌ 4 77...!. 
فالآية ترتكز على قوله تعالى: لإوَفَّسِيَ خَلْقَهُ4, ولذا يحتجٌ عليه القرآن الكريم 
بقوله: أنت إنما خلقت من تراب فمن أخرجك من التراب وأفاض عليك الحياة؟ 
أهو الأب أم هي الأم؟ هما لا ليسا مع الحياه لمن يحبّان ولا دفع الموت 
عنه. إذن فالقران الكريم يريد أن يطرد عن 000 العجز عن إعادة الخلق 
و يعوّدها على التفكير العلمي الة ثم على مبدأ أن القادر على الخلق ألا قادر 
لس ورد معدن مو 
التراب. وليس هناك من يسأله أو يسائله, فمن خلق من التراب أُوّلاً قادر على أن 
يعيده :إلى القياة غاننا . 


الهدف الثالث: شدّ الإنسان إلى التراب الذي خلق منه 

إن الله غالى يزيه أن يذكد على خزورة ارفاط الالسان يبالياذة الأء النتى 
خلق منهاء وهي الأرض أو التراب. وهذا هو السبب الذي من أجله يعد الوطن 
عزيزاً على الانسان الذي لا يمكن أن ينسى وطنه وفعت الى أسصيل البقاغ 

وأروع الأمكنة في الدنيا. . فهو ببقى مشدود اال وط تروط رأسه, ويظل بحن 
إلى التراب الذي خلق منه ولو كان صحراء عارية من أسباب النعيم والخيرات. 
فهذه الأرض لا يستبدلها ابنها بأجمل بلاد الدنيا. فحنينه أيداً لأوّل منزل 7!, حيث 


(1) يس: فلا 
(؟) مجمع البيان 8: ,55٠‏ أسباب نزول الآليات: 111. 
(؟) قال الشاعر: 
كوا لاحيك جند ين اليرى ما الحبٌ إلا للحييب الْأَرّلٍ 
كم عنزل في الأرطن يالقه الفتق:.. .وحتنينه أبددا لأول نبول 
إعانة الطالبين ؟: 7511 


أهله وصحبه وأترابه ولداته. والتراب الذي تكوّن منه كيانه. 
قن هالرظى يهة لاسا اله الما لدعرى مكانه قن منشد فين 'عرابة يكل ومن 


لو ا ا ا 


ال وتاب هو الحجر لذي وي يهب مون 

والأنيات لين بلدا ما وطنه إلا اذا ولد فيه وامتزج بترابه. ولذا فإن الدول 
المتحضرة إذا ولد مولود في طائرة ما في سماء بلادها فإنها تمنحه الجنسية. وهو 
قانون إنساني. والوطن له ضرائب في الأعناق يجب على الانسان أن يقدّرها 
ويحترمهاء وأن يحترم جانب الوطن ويكرّمه ولا يخونه؛ وأن يضحّي من أجله إذا 
لزم الأمر واست وجب :وكل هده الأمور ضرائب يدفتها الانسان لوطنه: 

والإنسان الذي لا يعير هذه الضرائب المخصّصة للوطن أي اهتمام لا يمكن أن 
بدي إشانا وحن ينكان الساء أن تف لخو طن خط لأا لسماء ليست هي 
التي تغيّر بل إن الناس هم المسؤولون عن ذلك (": (إوَلَوْلادَفْعٌ اللِّ اناس بَعْضَهُمْ 
بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَات وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اَم اللّهِ يرأ وَلَيَنَصرَنٌَ 
له مَنْ يَنِصُرُهُ إن اللّه لَقَوِيٌ عَزِيرُ))!". فهذه هي ضريبة الوطن التي يريد القرآن 

أن تذكرنا بها يتزل اح الاوراءه 

وكنً أنفتاها ولم تك مألفا وقد يُؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 


كما تؤلق الأرض التى لم يطب بها هواء ولاماء ولكتّها وطث!؛) 


(1) طه: 66. 
(؟) قال الله تعالى : (إ[إِنَ ل اللا يي اوم حَّى قير يدوا مَا بأنْفّسِهِمْ #الرعد: .١١‏ 
(؟) الحج: .1١‏ 4 شرح نهج البلاغة د 


هذا ا ا الل ل يمل 
المبحث الرابع: الأجلان المذكوران في الآية 
ثم قالت الآآبة الكريمة: 8 تُمَ قَضَى أجَلاً وَأَجَلّ مُسَبّى عِنْدَهُ 4. وهى تذكر هتا 
أجلي كا المقصودبهنا ؟ إن التسرن هنا اريعة آزاء: 


الأؤل: أنهما أجلا النوم واليقظة 

فكأن الآية الكريمة تريد أن تنبّه إلى حقيقة أن الإنسان عندما ينام فإن الروح 
العاقلة تخرج منه وحينما يستيقظ من نومه 1 الحياة ثانية فإنه يكون قد دخل 
في أجله الثاني . 

موضخ الروخ من الحسيد 


وهنا نقطة أخذت مساحة لا بأس بها من تفكير العلماء. أود أن أشير إليها وهي 
موضع نزاع بين العلماء, ومقادها أ 0 
عن بعدء أو أنها داخله؟ وهل هي حلقة من حلقات التطور المادي, أم أنها كيان 
متميّز له خصائصه التي تُميّه عن المادة وتجعله يعمل خارج حدودها؟ ويمكن 
تمثيل حالة كون الروح خارج البدن في هذه الأزمنة بالأجهزة الإلكترونيّة التي 
شل عن بعد بأجهزة السيطرة المختصّة بهاء والمسمّاة ب«الريموت كونترول», 
لاطو ١‏ امعط لصوا بول لي لاد يراتور 
التلفاز. كما يمكن تمثيل الروح بكونها داخل الجسم بالكهرباء التى تسري داخل 
أسلاك المحرّك الكهربائي. 

وكلتا النظريّتين مطروحتان للنقاش ولهما أتباعهما من العلماء. ومن أتباع 
النظرية الأولى الدلاميضين) الملقّب ب«الفيض الكاشاني». فهو يذهب في كتابه 
(ححق القين) إلى أن الروح حلقة من حلقات التكامل المادي. وتبعه على ذلك 
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كثير من المتأخّرين. أمَا رأي الأعمَّ الأغلب من العلماء فهو أن الروح تتّصل 
بالبدن اتصال 0 البدن, بل إنها خارجه. لكنها توجهه 
وتسيّره من حيث هي, وأمثلة هذا -كما ذكرنا _كثيرة في عصرنا الحاضر متمدّلة 
ب«الريموت كونترول». 

الثاني: أنهما الأجل المسمّى وأجل البداء 

0 الأوّل هو الأجل المسمّى. وهو الأجل المقدّر للإنسان عند اللّهِ تعالى, 

أنه مكتوب عنده. أَمنَا الأجل الثاني فهو الأجل الخاضع للبداء. والبداء عبارة 

0 ي أنه يبدو للّه جل وعلا أن يزيد في عمر إنسان ما أو 
ينقص منه . والبداء هو تسخ تكوين (", وليس معناه أ ةا الله الم مك ادلم قر علي 
بل إنه تعالى يعلم ذلك من أوّل أمره لكنه جعل له الزيادة مشروطة بشيء. كما لو 
أنه جل وعلا قد قدّر لشخص عمراً وجعله خمسين سنة, لكنه اشترط تحمّق ذلك 
بصلة الرحمء قإن لم يصل رحمه فإنه سيجعله أقل من ذلك . 

ولذا فإن الذي ورد في الروايات أن الرحم تطيل العمر (' سيّما إذا كان الرحم 
محتاجاً إلى الصلة؛ سواءً كانت صلة مادَيّة أو معنويّة. فالصلة ريما تصدق حتى 
على الرأي والمشورة: فحينما يزور الإنسان رحمه, ويوجهه يكلمة. ويرشده إلى 
الطريق الصواب, ا او إلى السلوك ا لطيّب. ويعطيه من تجاربه في الحياة فإن كل 


)001( أي أنه يقابل النسخ في عالم التشريع. 

(؟) قال نبيّنا الأكرم يليك : «صلة الرحم تزيد في العمر» الكافي 7: ١07‏ / 7, دعائم 
الإسلام ؟: 551 / ١‏ االمقنع : 591 الدعوات : ١8 / ١0‏ 5 الجامع الصحيح ( سنن 
الترمذي) ؟: 07 / 86 ,7١‏ صحيح مسلم بشرح النووي 517:15. 


-/ا١‏ ل ‏ رمل 


وممّا يطيل الأعمار إماطة الأذى عن طريق المسلمين خاصّة والناس عامّة, 
والاخينان إلى التاين عاقة والجار شاشة وغيرهها قمر سن مرازة اله 
والاحبتان وغمل الشير فالله سال يجغل :فى كل ذلك البداء. وه الأجل النا 
0 _ِ 

الخالث: أنهما أجلا الدنيا والآخر 0 

وينص هذ | الرأي على أ ن الأجل الأوّل هو عمر الدنياء والأجل الثاني هو عمر 
الآخرة. لكن هل إن للآخرة عمراً؟ إن المفروض أن الآخرة ليس لها عمر محدّد, 
بل إنها عبارة عن خلود دائم لا أمد له ولا انتهاء. ثم إن عمر الدنيا كم هو؟ وما 
مقداره؟ وما قيمة أعمارنا كأقراد بالنسبة للدنيا؟ إن لكل إنسان حصة معيّتة من 
عمر هذه الدنيا يعيشها. لكن مجموع هذه الأعمار يبقى لا قيمة له أمام عمر الدنيا 
الذي هو في حقيقته عمر محدود مهما قدّر لها أن تبقى وأن تك وهذا مالل 
أعلم به. فكيف به أمام عمر الآخرة؟إذن فاللّه تعالى أعلم بعمر الآخرة؛ فهو العالم 
بالحقائق والآجال. 

أما عنهى | لدننا ذهو موقط يصو الأرشن.والأرسن سيقن سااداية التسممن 
تمدّها بالطاقة والضوء والدفء. فإذا تكوّرت الشمس ماتت الحياة على وجه 
الأرض» لكن كم بقى م عم العيمى 5 إن العلماة تتديزاية عد التخرديد تمر 
الشمس يسترسل البعض فبها نزولاً ليصل إلى مليوني سنة. وهي كنجم طاقتها 
ذاتية. وتستهلك من كتلتها كلّ ساعة الشيء الكثير”". وإن كلّ هذا قبي حقيقة 


0 أن أ اليس تتيم 0 اي الهميدروجين | البسيط 
0 0 ا أي لاقراكا 000 000 عله 
والدين: ؟1. 


خلق الإنسان من طين ا ارنل ال اخ فا ميك اك تبنم انه لوقي امم ب و و 11 


الآسر قزيرات وظلكات: أكاحلمها الراقين هبد الله بحل وعلة. 

إذن فهذا هو أجل الدنيا الذي سيأتي من بعده أجل الآخرة الذي لا يعلم مداه 
! الله 50 الإنسان ما الذي قدر له فيه. وما هو مكان خلوده؛ 
أ 


الراد 21275718 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن معنى قوله تعالى هنا هو أن الأجل الأَوّل 
كو اخل الإنسان في الحياة الدنياء والأجل الثاني هو أجله في افو مقي أن 
الأجل الثاني هو الفترة التي يحاسب فيها الإنسان وهو في قبره؛ وهي المسمّاة 
0 البرزخ. لكن يرد هنا سؤال هو: هل إن الذي يحاسب في القبر هو الجسد أم 

لجسد والروح معاً؟ الشيء المؤكد أ ن الروح ليست في القبر ولا تبقى فيه؛ بل إن 

اندض الذي يظلّ موجوداً فيه. وهذا الشقّ (الرأي الرابع) لا يصمد أمام النقاش 
العلمي مطلقاً. 

شبهة الآكل والمأكول 

وهناك شبهة يُئيرها البعض. وهي أن جسم الإنسان هو عبارة عن مجموعة من 
الأطعمة النباتيّة والحيوانيّة, وهذه النباتات هى فى حقيقتها قد اغتذت على 
اديناة يقتري أو على عا قات ستلها كانت بون بدوارطا عواسنة ث على أ جديا 
بشريّة. وريماكانث هذه الأجساد تعود لأناس كقار: إما إن يكونوا قد دفنوا قرب 
التباتات مثلاً. فتغزّت على أجسادهم التى أصبحت سماداً لاا أنهم غرقت بهم 
سفيئة في اليحر فأكلتهم أسماكه وحيتائه: فامتزجت أجسادهم بأجساد المسلمين 
الذين أكلوا من هذه الأسماك. 
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وهكذا تختلط آلاف الأجساد مع بعضهاء أي أن الجسم الخيّر يمكن أن يحمل 
ال و ' د 
العتنم التقمن أ نوكتف ترذت أجزاء العسم الموين ”م اجزاء السن الكنا؟ 
وأيّهما الذي سوف يُحشر لينعم أو يعاقب؟ فمن كان ذا روح طيّبة فهل يُحشر بهذه 
الروح وهذا الجسد المزيج من ذرات المؤمنين والكافرين؟ وكيف سينعم؟ وكذلك 
الحال مع لاد الأرواح غير الطيبة. 


معاقشة الشيهة 

نظريّة الإمام الصادق 2 الإقناعيّة 

إن هذا | | الإشكال غير وارد أساساً. ولتوضيح هذه الفكرة نذكر أنه دخل ابن أبي 
العوجاء على أبي عبد الله الصادق 2 فسأله عن قوله تعالى: (إكُلَّمَا نْضِجَتْ 
جُلُودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَاتٍ 1" فما ذنب الغير؟ قاللية: 
«ويحك, هي هي وهي غيرهاء. قال: فمثل لي ذلك شيئاً من أمر الدنيا. فقال490: 
ونعم» أرأيت لو أن رجلاً أخذ لبنة فكسرهاء ثم ردها في ملبنها؛ فهى هي وهي 
غيرهاء !". 

فالامامغظة إنما 0 الجواب غير هذا؛ ذلك أن 
الألم لذ يضيب الجبند أبذا ::فمهما ررقت الجلرها فان 200 الأجساد. 

بل إن الألم يقع على د التي تتألم لكن بواسطة لجسد. ويمكن 


الل النساء: كم ٠.‏ 


(؟) الاحتجاج ؟: ٠١4‏ التفسير الصافي 7151-1 ةة. 
(؟) وهوما يسمى بالجواب الاقناعى . 


تمثيل هذا بالسلك الكهربائي الذي يقوم بنقل الكهرباء من المنبع إلى وحدة 
الاستهلاك. 

إن الروح شيء مجرّد, والأشياء المجرّدة لا تقع ضمن دائرة الإحساس, 
فلا يمكن أن تعذّب بالنار, لكن يمكن أن تتعذّب بالشعور بالألم من خلال 
الجيية. 

نظريّات أخرى 

إذن فهذا الإشكال غير وارد؛ لأن الجسد ليس هو الذي ينعّم أو يعذب بلء إنها 
الروح لكن بواسطته؛ لأن الجسد من خبور لامكن أن يشعر بالألم أو غيره 
من المؤثّرات والانفعالات. وهنالك الكثير من النظريات التي تفسّر هذه الحالة؛ 

الأولى : أنه إنما تعاد الأأجزاء الاأصليّة وتُحشر. 
الثانية : أنه إنما تعاد الأجزاء الفضلية. 


الثالثة : أن اللّه عرّ وجل هو الذي يباشر عمليّة التمييز بين الذرّات. وفصلها 
بعضهاأ عن بعض . 
وهذا في حقيقة الأمر يُتير الاستغراب؛ لأن هؤلاء لم يلتفتوا إلى حقيقة أن 


الجسد لا يعذّبء بل إن الروح هو الذي يكون كذلك. 

هكذا نكون قد تطرّقنا إلى هذه الآراء المختلفة في تفسير معنى الأجلين في 
الآية الكرية, وعرفنا أن الإنسان تجمع ذرات جسده لتّعاد روحه إليها, أمّا مقدار 
الفترة التي تمرٌ على الإنسان وهو في قبره, والتي يبقى روحه يرفرف فيها فوق 
غيرهء فهذا ما لا يعلمه إلا الله وحدهء ولا يمكن للإنسان أن يحيط به علماً أو أن 
يهتدي إليه. 


١‏ ا ا يمل 


زيارة القبور 
والغريب رضي الدح جعا ري 1 حداً يقف على قبر. يسارع إلى استنكار 
وقوفه ذلك, ونهيه عنه؛ بذريعة أ أن من في القبر قد أضيع كرابا ل يضر ولا لقع 
والغريب أن هذا الفكر بدأ يغزو ثقافتنا وأجواءناء مع أننا حينما نقف على القبر 
فإنما نقف لنقرأً القرآن. ونحن لا نقرأ القرأ و للترا جربل ايوج صاحب القبر الذي 
نعتقد يقيناً أنه يرفرف فوقه ينتظر بر أهله. وكل ذلك لإدخال السرور عليه قال 
رسولنا الأكرم وَلكة: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنّها ترق القلب 
وتُدمع العين وتُذكّر الآخرة؛ فزوروهاء 0". 
وقال##ك : ومن زار أخاه المؤمن وقرأ على قبره شيثاً من القرآن. نفعه الله 
ببركة القرآنء ونفع صاحب القبر بالهديّة». 
يقول حبّة العرني : كان أمير المؤمنين 42 يذهب إِلئْ المقبرة ويطيل الوقوف 
قبهاء فخرجت معه مرّة إليهاء فوقف يخاطب أهلها ويقول: ديا أهل التربة» يا أهل 
الغربة» يا أهل الوحدة: يا أهل الوحشة» أنتم لنا فرط سابق» ونحن لكم تبع لاحق 
أمَا الدور فقد سكنتء وأمَا الأزواج فقد نكحت,. وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر 


ما عندنا فما خبر ما عندكم؟»!". 
اي اي ا فجلس عند القبور. فقلت له: 
غير العو شين 1د لاجو العا سروس عليز هال دإن هي إلا 


مزاحمة مؤمن » . فقلت: 00 تالحم وانا ل اررق حون حداً؟ فقالظة لي: ولوكشف 


(1) مسند أحمد 101 كنك لالاك, هل بوط موك 501 لام صحيح 


مسلم 7: 18 87:1 , تلخيص الجيّد 0: 719 
(1) نهج البلاغة / الحكمة: .١1٠١‏ 


خلق الإنسان من طين ااا ا ااا 


لك عن بصرك لرأيتهم حلقاً حلقاً يتحدثون حول القبور». فقلت: أرواح أم 
أجساد؟ قال: دبل أرواح» ١!‏ 
وهذا الوادي هو الذي يخاطبه الشاعر بقوله: 
تحية أيّها الوادي الحبيبُ أيا 2 ربى إليها النجوم الزهر تنجذبُ 
يلوح فى لابتيها من أبى حسن وجه ومن وجنات فيه تختصبُ 


كوت ملايين أبشار بتريتها ال سمراء قهى على أبعادها كثْبُ 


ه فهذه الأرواح تجتمع خلقاً حلقاً يسيدتون عول القبور:ويقظرون أن اسيك 
إليهم أحد بهدية تنفعهم ؛ من صلاة؛ أو صدقة أو ب أو قراءة شيء من القرآن 
الكريم وما إلى ذلك؛ لأتهم يأنسون بها كما يأنس بها الحي؛ يقول الإمام 
الصادق#ة : وإن الميّت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحئ بالهديّة 
تهدى إليه) (". 


الأجل المحتوم 

وهنا ترد بعض التساؤلات حول من يموت قتلاً. فهل إنه مات في أجله أم 
قبله؟ وهل إن هذه الفترة التي قضّاها وأمضاها تسمى أجلاً؟ لأن هذا ربما يكون 
قد كتب له عمر غير هذا الذي عاشه. وأجلاً بعد هذا الذي وصله. يرى البعض أن 
هذه العزة لا يدكن أن حسم أعتلاً: لأندارننا شرل قائل ءلإذا كان هذا السقتول 
قد قتل بعلم الله وتقديره, فالقاتل لا يمكن أن يكون قد ارتكب ذنباً أو جرماً؛ لأنه 
حينئذٍ لم يكن قد فعل بحقّه غير ما هو غير مقدّر له. فهذا المقتول قد قدّر له 


. 734 :1 بحار الأتوار‎ ١ / 7147 :© قريب منه في الكافي‎ )١( 
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لامع عو ع له عر هيع أ سوه ع هل قراها يه سائة يورو اله واه به مايه كه ع به ها له موا ب تو ب حلا مااع 2 


محاضرات الوائلي يل / ج85 
مورك لو ع و . فهو لم يكن 
أكتر من آداة تنفيذ يه والأداة التنفيذية لامواخذة عليها: كنا أنه ل مؤاحذة على 
سلاح الجريمة. 

أى أن هذا لبس معناء ] 


ن المقتول قد اختّرم أجله. بل إن معتاه أنه مقدّر له أن 
يعيش هذا المقدار. وحينما حان :أجل جاردا وقتله في الوقت نفسه دون تقديم 
أو كفيس 

والواقع أن الأمر ليس بهذا الشكل؛ لأن اللّه تعالى قد قرّر لهذا الانسان أن 
يعيش هذا المقدار بشرط ألا يعتدي عليه أحد. لكن سبق في علم اللّه تعالى أن 
هذا سيعتدي عليه فلان من الناس . والقاتل يعامل هنا على أنه قطع على المقتو 
حبل الحياة» فهل من العدل فعل ذلك؟ إوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ َاأولِي الأنَيَابٍ 
لَعلّكُمْ تتَقُونَ)1". 

إذن فهذا لا يسمى أجلاً. لأن عمره قد اخترم, والأجل هو الذي يختم به حياة 
الانسان, ولذلك يعاقب القاتل إذا خرق هذا الأجل. فيوٌ خذ بشخصه. 

نظرية التكافؤٌ في القصاص 

وهنا قد يعترض معترض فيقول: هل من المعقول أن يؤخذ القاتل بشخصه مع 
أنه ريما لا يعدل عضواً من أعضاء المقتول. كأن يقتل مجرم جاهل عالماً عبقرياً؟ 
فهل يمكن في مثل هذا الحال أن يعدل ذاك المجرمٌ الجاهلٌ هذا العبقريّ العالم 
فيقتل يه؟ وهل يعدل ابن ملجم ذرّة من كيان على بن أبي طالب.ة حتى يقتل به 
واو نكل بحقه لبه ؟ أو أن لها فاظما للطر يق يقتل المتنبّي .. ذلك الكتلة المتوهّجة 


)0 البقرة: لوا 


من الأدب. فهل يعدل به؟ إن هذا ليس بعدل. 
وهذا الإشكال غير صحيح ؛ لأن العدل وتمامه, ونظام الانسانية يقتضيان هذاء 
صحيح أن الإنسانية فقدت عظماء بسبب هؤلاء المجرمين | القتلة. لكن الجرم لا 
يمكن أن يتعدّى القاتل إلى غيره؛ فالقرآن الكريم حدٌّ لنا حد وداً يجب أل نتعدّاها 
فقال : فإ وَلأتَحْسِبٌ كل نَفْس إلا عَلَيْهَا وَلآتَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَأَخْرَى)!©. 
000 بجني إلا على نفسه وإن كانت الإنسانيّة قد فقدت ذلك 


العظيم بسببه . وهكذا يو داف دعن عدا . وهذه هى لمشكلة التي واجهت 
و ا 6 0 
رأس من هذا؟ قال: هذا رأس أبي. ولا خير في الحياة بعده. فقال له: سألحقك 
بأبيك. ثم أمر يد قضريت عتقه. ثم أذ الرأنين وقال: أهذا برأ العسين يله 
هذا برأس علي الأكبر؟ فهل هذان يمكن أن يكونا عدلاً لسيّد شباب أهل الجئة 
وابنه علي الأكبر شبيه الرسول الأكرم يَييتةٍ حَلقاً ولقاً؟ إن هذه المقابلة لا يمكن 
أن تكون وأن تصح. 

ثم قال المختار: واللّه. لو قتلت ثلاثة أرباع هؤلاء لما وفوا بأنملة من أنامل 
الحسين يلة (". والأمر بالفعل هكذاء فدم كلّ هؤلاء لا يمكن أن يفي بلحظة ألم من 
اللحظات التي مرّ بها الإمام الحسين .2 وهو يرى ولده الأكبر يسقط صريعاً على 
الأرضن أمافه: فالحالة التي مر بها (سلام اللّه عليه) عندما سمع صوت ابنه الأكبر 
وقد عانق التراب لا يمكن أن يعدلها إعمال السيف في رقاب هؤلاء جميعاً, يقرل 
المؤخون: عندما سمع الحسين لك صوته أقبل إليه على جواده. وقد أرخى له 


)١(‏ الأتعام: 1114. (؟) الأمالي (الطوسي): 17؟. 
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العنان حتى وقف عنده: والقق يفيه فليد ينف | ن أفلتت يدا ه عئان الجواد وقد 
رمى ركايهء فاحتضنه , ووضع فمه على فمه؛ ثم صاح: ابلى علىء على الدنيا 
بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمهاء وأبقيت أباك لهمها وغمها. 


وما أسرع اللحاق بك20: 
فجثا وأقنع للسماء بشيبة ١‏ مغمورة بمدامع ودماء 


يا عَدلُ قد قتلوا شبيه محمد أَنَزلُ بساحتهم عظيمَ بلاء 
ثم قام يكفكف عينيه يمنديل كان في يده والتفت إلى الهاشميين: واحملوا 
أخاكم: د 00 عل ملا فعبارة لك المخن ورجلة قنطا و الارطق؛ 
ثم أقبلت إليه مه التي تروي بعض | لكتب أنها كانت موجودة يوم الطفٌء وتبيّن 
الحسين يك حزن النساء في وجوههن. فقدّر لهن ذلك, وخرج من خيمة القتلى 
ليفسح لهن المجال للدخول إليهاء فجلست أَمّه عنده وراحث تشمّه وتضته 
وتمسح الدم والتراب عن وجهه: 
طبّت الخيمه الغرييه 2 تبج وعلئ ابنيها بريبه 
وتوسّلت لله بحبيبه بالحسين وشمابيه مصيبه 
ياراد يوسق من مغيبه ليعكوب ومسحّن نحيبه 
أريدك على سالم تجيبه 
شالفايده وياك يبنى أنا الوالده وهيّن تذينى 
ردتك عليه البيت تبيدى 


289:5 الدمعة الاكبة‎ )١( 


عنه قيل لي: هذا حي بني هاشم . وسمعت أنين امرأة سمّر قدميّ إلى الأرض» 
فسألت عنها وعن الدار, فقالوا: هذه دار الحسين بن علي 1# , وهذه الباكية ليلى أَمّ 
غلك الأكيرة 
يبني لو تشوف الليل 2 عكب عيتك اشلون اكضّيه 
نص بالدمع والحسره ونص احلم وشوقك بيه 
أكقول ترد ليالينا ١‏ وزمان الراح نرجع ليه 
مامه 


ياكوكباً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 


سور سراق سسب 


لفن 
العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى 


تشتمل هذه الآآية الكريمة على مجموعة من المباحث الهامّة. سأعرض لها 
تباعاً إن شاء اللّه تعالى: 

المبحث الأوّل: نداء 0 0 
0 الناس ادي الله اورسواه تنا 5206 ا لنتداء القطرة 
عي لودع ا بن م 
بإدراك الوجوه التي حوله؛ فيسأل: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ 


وكيف هي بدايتي ونهايتي؟ ومن الذي خلقني؟ فهذه الأسئلة وغيرها من هذا 


)١(‏ الحديد: لا. 


سامحو ود مكعم عد و لباولا ابن بتر مبحاضرات الوائكق 4 اح ؟ 
القبيل تظل تدور في ذهن هذا الكائن المتعطّش للمعرفة, وتلحّ عليه في تحصيل 
الإجابة عنهاء لكن بفارق بسيط هو أن هناك من يحسن التعبير عنهاء وهناك من لا 
يحسن ذلك وهناك من يجروٌ على طرحها وهناك من لا يجر؛ ظانًاً أن فيه نوع 
إثمء ثم ينطوي على نفسه . 

من هو الخالق؟ 

وهنا يان ا ار الكريم ناجعاً. فحيتما يقول: (آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 6 
فإنما يريد أن تلفت لازنا إلى ضرورة يه الانقياد له ؛الأنه 
عالى هر النى يدانا . والدليل على هذا أن القرآن الكريم حينما يأمرنا بالإيمان 
فهو يأمرتا بعىء ممكن: ويدعوثا إلى الايمان بمؤجره, وأعطانا السهل ليغينها على 
ذلك. ومنحنا القدرة على التفكير والتمييز لنبحث عن الذي بدأنا أوّل مرة نحن 
ونظائرنا. فهناك موجود هو الذي أفاض الوجود على جميع هذه الموجودات 

وحول هذا المفيض تعترضنا احتمالات ثلاثة: 

الأول: أنه الأبوان 

هو اعتدال ينض على أن كل إساق كونه أبوادوأفاق) عليد ال جود بالتقاء 

الأبوين تكوّن الجنين وولد. وهذا الاحتمال أل ما يتبادر إلى أذهان البعض؛ 
باعتبار أن القادر على الإنجاب قادر على صنع 
الثاني: أنه الطبيعة 
فالطبيعة وفق هذا الاحتمال هي التي أفاضت الوجود على المخلوقات, وهذا 


التعبير نجده مألوفاً عند الكثير من ا اعلطدر الكتاس قينا ا عله التحية 
وأقلامهم . 


العامل الأخلافى فى الاقتصاد الإسلامى ا 


الثالث: أنه النّه تعالى 
فاللّه جل وعلا يما يملك من أسباب القدرة والعلم والحكمة خلق الممكنات 
وأقاض علها الرجوة: 
مناقشة الاحتمالات 
ونحن هنا سوف نخضع الاحتمالين الأوّلين لمناقشة علميّة؛ لنرى الصائب منها 
من غيره: 
00 
ما احتمال أن الأبوين هما الموجدان: وهو احتمال «إن قدرة الاتجاب تعلى 
0 إن من يملك القدرة على صنع الحياة فلابدٌ من أن 
يملك القدرة على داعبا ويضنها نوا أن يطرأ الموت على صاحبها. لكن الذي 
نلاحظه خلاف هذاء قمع أن الأبوين يكرهان الموت, لكنها لا يستطيعان دفعه عن 
أبنائهم, أو أن يفعلا شيئاً إزاءه إذا حل بهم . إن كل إنسان خلال مسير ته في الحياة 
يتنقّل من قوّة إلى ضعفء فتقل قابليته على مزاولة الأعمال. ثم يصل إلى حدٌ 
يعتى فيه التويض دمع انهلا يرال يسيك بالحياء, وله تسق النرت هرا ديها 
ورغبة فيه, بل إنه لما يعاني من ألم. فالحياة فى كل الأحوال تبقق اغريزة::وفى 
هذا المعنى يقول أبو الطيّب المتنبّ : ْ ش 
ولذيد الحياةٍ أوقع بالنف 0 س وأشهى من أن يُمَلٌ وأحلئ 
وإذا الشيعٌ قال أَفٌ فمافا 00 لل حياةٌ لكنما الضعف منّد!١)‏ 


نهذ الآى يناف هن الحئاة ل يدل زلله تعن امل نت ولك لعي لكو م 


.1 ١8 ديوان ن المتنبي ؟:‎ )١( 
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الضعف والألم والتجارب المرّة التي أحالت له حياته لوناً حالكاً. 

إذن فلو كان الأبوان يملكان القدرة على صنع الحياة. فلماذا لم يمنعا عن 
نفسيهما المرض والوهن اللذين يطرأآان عليهما فيها؟ ولماذا لم يمنعا الموت عنهما 
ل ا ا ا 
أولى» لاستطينان أن تتتعانها افير هما ١‏ أو يوقّراه له. وعليه فإننا ننحّي هذا 
النومن عن حماباتنا: 

مناقشة الاحتمال الثاني 

إن انظ طبيعة علق زة #فعيلة» : وهذا ا الاشتقاق (فعيل) يكون غالبا بمعنى 
«مفعول», ف«طبيعة» معتاها 0 ن الطبيعة يكون اثستقاقها: 

«المطبوعة», والمطبوع يعني المخلوق. وبهذا فلنا أن 0 
المطبوع حتى يتدخَّل في تكويننا وإيجادنا؟ هل هو الترابء أم الماء. أم الهواء؟ 
00 الطبيعة الماديّة كدرجة لي 

إل ها مي رج لق اللراغين عده 

شنال كل بطي الصييه أن تخلق شيئاً منظماً؟ ولتوضيح هذا الا 

ل ن الخليّة تتكوّن 5 الروقاك التي تتركي يذورها فتن لخمعسة 
عناصر هي: الهسيدروجين والأوكسجين والكاربون و الكبريت والآزوت 
(التتروجين) !". وكل جزيء بروتينى يتكوّن من أربعين ألف ذرّة عنصرء وفي 
الطبيعة ( 97) عنصراً طبيعيّاً فإذا أرادت هذه الطبيعة التي نسميها «طبيعة عمياء» 


للق الإنسان بين العلم والدين: ينض 


العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الاسلامى 1[ 1 10100101( 


أن تخلق خليّة واحدة فكم يلزمها من الوقت ومن المادّة لصنعها واستخراج هذه 
العناصر الخمسة من ال(517) عنصراً تلك بعد تعيبنها؟ وما مقدار الفرصة التي توفر 
إمكان تخليق جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة؟إن الوقت الذي تحتاجه 
الصدفة لفعل ذلك هو ل6. 


7ن 
00 أبتعدنا عن ا و الو 
ما المادة التى تحتاجها هذه الطبيعة لعمياء لتصنيع هذه ال لخلية الصغيرة فهي يما 


يعادل 0 الأمر مع نسيج أو عضو أو جهاز في 
الجسم ؟ بل كيف هو الأمر مع كل هذه الألوان | التي لا حصر لها من المخلوقات 
الشف وار ا بو كل ذلك؟ هذاعدا 
مودت كرات رسيي ركو 1 

إها تخ تن هذا 1 ا وتعق كينا مطما: فك نا 

في الوجود حيّأكان أو غير حيّ يخضع لنظام دقيق جدًاً لا يتجاوزه ولا يحيد عنه, 
بل إلى سلسلة متكاملة من النظم تحكم علاقاتها ووجودها وحركتها وسيرها فى 
الحياة. وهذه النظم طبعاً كلّها خاضعة لنواميس علميّة د ا 
وبين من وضعت له . وهذ 1م01 تمنتطع الطبيمة أطبيعة أن تفعله أو أ ن تقوم به. 

نون عل انتما يها ل الحائط أحكم يأن هناك مهندساً 
وراءها قام بتصميمها وبنائها ومنحها القدرة على العمل بهذا الشكلء, وهذا ينطبق 
على الكون الذي يتحرّك بدقّة أكبر من دقّة الساعة, وهو أمر يدل على أن هنا 
موجداً وضع فيه هذه الدقّة. ومنحه القابليّة على الحركة فيان واو أن كما قال 


(0 أ ىواعد وان وميم اسم أمرقه اليك ولك الفتالع البيزاريي السوتيرىي 
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بأن هذه الساعة وجدت صدفة دون أن تتدخّل يد في صنعها لما اعتبرناه عاقلاً. أو 
إنساناً ذا تفكير منطقي وسليم» فكيف يمن يقول هذا عن الكون كلّه.. الكون الهائل 
الدقيق المعقّد؟ 

تحمء إن هذه الطبيعة إذاكانك ذات عقل وقدرة وتشكير وكاتت ضف بالارداة 
الحكمة والتوجيه والتخطيط فهي اللّه تعالى. وكان النزاع حينئذ نفظياً. فالله 
تعالى قوّته وعلمه محيطان بالكون وتصرّفانه كما يشاء. وهكذا لا يبقى ! إلا 
الاحتمال الثالث؛ وهو أن اللّه جل وعلا هو الخالق والموجد لهذا الكون كله 

والآية الكريمة إذ تقول: 1(5 آمِيُوا الله وَرَسُوله 1 ٠‏ فهي الما امرآ! الناس 
بالرجوع إلى فطرتهم السليمة التي فطرهم الله تعالى عليها ليستنطقوها ويسألوها؛ 
فإنها شاهدة على وجود الله تعالى ووحدائيته". وعلى أنه هو الخالق البارئٌ 
المتصرّف بالكون لاغيره. والفطرة هي التي نييّن للإنسان أن هذا العالم المنطوىي 

فيه (') دليل على أنه لم يتكوّن بنفسه, ولم تكوّنه الصدفة أو الطبيعة العمياء؛ بل إن 
الذي كوّنه هو اللّه تعالى. 
٠‏ المبحث الثاني: وظيفة الأنبياء 

00 الآية أ ا ال د 

بة الكريمة نظماً به بين المعطوف عليه (إباللّه 4, وبين المعطوف «إوَرَسُولِهِ 4, 


)١(‏ قال تعالى وذ ريك من يني آَم من طهُورجم ذَريْتهُم وَأَضهدهُمْ على نميهم لشت 
بكم ُو بَلَى عَهِدنَا أن تَعُولُوا يوم لْقِيَامَةٍ َه إِنَا كنا عَنْ هَدَا غَافِلِينَ #الأعراف: 777 . 
(؟) قال أمير المؤمنين2ة: 
نحي لقا يدر هين وفيك انطوى العالم الأكبرُ 
جواهر المطالب ؟:157؛ تفسير الآلوسي :١‏ .ثلا, 18778: 115 37: 0073:1874 
م ,.5١4‏ ملز 
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ووجه النظم أ ن الآية الكريمة بعد أن أن اللّه تعالى هو الخالق لهذا الكون 
ل أنه تعالى لم يخلق الخلق ثم تركهم 
سدى دون تقنين أو تدبير لشؤونهم: وترتيب لحاجاتهم ومستلزمات حياتهم . ولم 
يرمهم دون أن يسن لهم سنناً تنظّم علاقاتهم وتحبّكاتهم وسكناتهم. فهو تعالى 
يخلق الخلق ويوصّح لهم منهج الحياة الصحيح الذي ينبغي لهم أن يسيروا عليه, 
وسبل الاستمرار المثمر فيها؛ ولذا فإنه في كلّ حال يعبّر عن ذاته المقدّس بأنه ربّ 
العالمين, بمعنى أنه المربّي لهم. ولازم هذا وضع قوانين لهم تنظم شؤون حياتهم 
كما ذكرنا. 
ديم إل عن طريق إنزال كتاب, وهذا كذلك لا يتم إل عن طريق بعثة 

0 سرار هذا الكتاب, ويوصّح لنا غامضه, ويخطّط لنا قواعد حياتنا 
وينظمها بأمر السماء. 

إن هذا عين ما يفعله الأب المثقّف الواعي حينما يريد أن يري أبناءه؛ فإنه 
يعمد إلى وضع مجموعة من القواعد والنظم التي يسير عليها في عملية التربية 
هذه. وتشمل هذه | اقواعن ونيا عنما وثقافاً اليلق مد أبنان ةينانا يتين 
واعين ما يدور حولهم وما يراد بهم. وعليه فإن من المستحيل أن يخلق الله 
تعالئ الاإنسان ويتركه سدىء, فلابد من وجود وسيط بين السماء والأرض يحمل 
رسالة الما ]لبها وعنطم حياة اما القواعد والقوانين لها على 
أصعدتها كامّة. 

والإنسان المسلم الملتزم يستحيل أن تجد عنده سلوكاً لم ينظّمه اللّه تعالى 
له. وهذا الأمر سيّال؛ فيشمل كل سلوكيّاته كالزواج والطلاق والبيع وغير 
ذلك. قمن المستحيل أن اللّه يأمر الإنسان بالتجارة ثم يتركه هكذا يتاجر كما 
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يشاء فيبيع ما يشاء وبأي ثمن بر تئيه ؛ وشتري ما يشاء ويضع الريح كما يريد 
رعق ظلينا لذاناف لساك يقد :أن اشر الانتشاى اورموع ل ستارسة 
التجارة وضع له قواتينها اليه حلالها وحرامهاء ومباحاتها 
ومكروهاتها كاقّة, وما إلى غير ذلك ممًا يتعلّق بمهنة التجارة. فالسماء تأتي 
لتتدخّل في كلّ دقائق عمل الإنسان؛ سواء كان تجارة أو غيره؛ وتضع له قوانينه 
وقواعده وضوابطه التي تلزمه بالسير عليها والعمل بها كمعقولية نسبة الربح, 
وألا يكون فيه إجحاف بحقّ الناس, وما هي طبيعة الشيء المباع, والامتناع عن 
الغْنٌ والحلف والكذب في المعاملة؛ والإخلاص في العمل. وعدم بخس أجر 
الأجين و انام رونا إلن ذللته. 

وربما يستغرب البعض حينما يعرف أن الفقه الإسلامي ينظّم حتى الحياة 
العكطة والقاظه الأنياة فيدخل :مه العباء لعلنه .نا تقول دوق معدل 
ركف علي ريطف تنم وكنفرقاء وقق بروناذا يقول جه الترعد ود حال 
بأنأخاضًا مهودا في كتب الفقه حول الآداب الشرعية المختصّة يذلك. وهو بهذا لا 
يريد أن يترك فراغاً في حياة الإنسان. بل يريد أن يلج كلّ حيثيّاتها وحذافيرها. 
ويقئّن له كل صغيرة وكبيرة فيها. 

إذن فالقرآن الكريم بقوله: (آمُِوا باللّه وَرَسُولِهِ 4 يريد أن يشعر الإنسان بأنه 
متابع في كل حركاته, وأنه لم يخلق ولم يرم دون أن يكون هناك من يريّيه وما 
يرئّيه, فهو لم يخلق ليترك سدى, وإنما خلق لأجل هدف ورسالة عليه أن 
مهدا ل وج ب أحكاء السماء» وتأمرنا 
بالاقتداء به. فيشرح لنا أهد ف اناد وو وامرها وقواعدها, وبالنتيجة انه 
سوف يربّينا ترببة كما تريد السماء لها أن تكون. 
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الإسلام وقضايانا المعاصرة 

وهنا يورد البعض إشكالاً هو أن الإسلام قد شُرّع قبل ألف وأربعمئة سنة, 
ونحن الآن نعيش عصراً جدّت فيه اعور شوو ا د العصور السا 
حصلت مثل هذه المستجدّات التي تعد خارقة لقدرة الانسان. 

فهناك أشياء كثيرة - ذا وسائلةا لى تك سمو سو وفود روت ال 
وهي حديثة بوجودها وطرق التعامل معهاء بحيث إن الإسلام لا يستطيع أن 
يتماشى معها. وعليه فوصفة الإسلام لا تنفع إذن مع مستلزمات الحياة الحديثة. 
فحجم الرسالة أصغر من حجم عصر العلم؛ لأن مجتمع الرسول ,َليْةِ كان مجتمعاً 
طقن حيث فكرء ومجال ثقافته وعلمه. ذلك أنه مجتمع بدوي. 

ثم إن المجتمعات الان تنوّعت وازدادت وامتدّت على رقعة واسعة من الكرة 

الأرضية؛ فهل تستطيع هذه الرسالة التي نزلت في ذلك المجتمع البدوي الضيّق أن 
تسع كل هذه الدنيا البشريّة والعلميّة والتكنولوجيّة وغيرها؟ وهل تستطيع أن 
تدّعي بأنها قادرة على وضع قواعد وقوانين تحكم سير ذلك كلّه ؟ 

هذه جملة من الإشكالات والتساؤلات التي يثيرها البعض في هذا المجال, 
وهي إشكالات يهدف من ورائها بت عنصر التشكيك بين المؤمنين واحباء فكزة 
إيعادهم عن روح الدين. وهم يعتمدون على ضابط واد هن 1 ن الدين الإسلامي 
محدود جاء لثلّة من البدو تتماشى أفكارهم مع مستوق تعليماته وحلوله؛ وبذا 
استطا ار تي بارلا المتطورة على صعيد العلو 
والأفكار والمعتقد و الأطياف والمذاهب والأديان فهذا أمر غير ممكن, بل إنه 
تيكف غاية الاسيعاه. 

إننا نقول: إن الد ين عنده القابلية على تنظيم هذا كلّه واستيعابه, وله القدرة على 
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7 يربّي المجتمع بما وضعه من مفاهيم عامّة سيّالة. وهذه الاإجابة مبتنية على 

مر بسيط هو أن اللّه تعالى ختم الأديان كلّها بهذا الدين, ولو كان هذا الدين لا 
00 استيعاب المجتمع كلّه. ولو أنه لم تكن له هذه القابلية على استيعاب كل 
جيل بما يتجدّد معه من علوم ومعارف لما صم أن يختم اللّه تعالى به أدياته التي 
ارتماها لفناده 

ولو أردنا أن نتسأل هذا المعترض عن ال لجهة التي لا يستطيع الإسلام أن يضع لها 
حآاً أو علاجاً؛ وعن المشاكل التي لا يستطيع أن يتعامل معها أو يتّسع لها لما 
استطاع أن يحدّد شيئاً بعينه. فالاسلام يتطوّر مع تطوّر الزمن, وهو ينطوي على 
حم سيد دراه ا 

اسويو سر ا اا اي 

النحو الذي يتصوّره بعض السدّج الذين إن قال لهم أحد: إن الدين قادر على حل 
كلّ مشاكل الدنياء طالبوه بأن يتدخّل الدين ويخترع لهم 0 
سيّارة أو غيرهما. وهذا التفكير سطحي وبعيد عن الموضوعيّة؛ لأنّ هذا ليس من 
يي م لي ا 
إلى قانون ما موجود فى الكون, وعلى الإنسان أن يستثمره؛ فهو من يقوم بهذه 
الاختراعات ا 

كلديو اس ليوارس اظبنات الكره عه علدو اسن عدن 
الوصول إلى هذا التقدّم, ويقول لنا: (إإنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآفِ اللَّيْلٍ 
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َالنَهَارٍ لآياتٍ لأولِي الأَنَبَاب .'١4‏ ويقول: لإإِنَّ في خَذْق السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلآَفٍ 
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اللَيْلِ وَالتَهَارٍ وَالقُْكِ الَتِي تَجْرِي فِي الْبَخْر با يَنقَُ اناس وَمَا أنزّلَ اللّهُ مِنْ السّماءِ مِنْ 
مَاءِ فَأَخيَا به الأرْض بَعَدَمَوْتِها وَبَثَ امكل تَابَّةِ وََصْرِيفٍ الرّياح وَالسّحَابِ 
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ1". فاللّه تعالى منحنا عقولاً 
وطاقات. وأمرنا باستثمارها وأن نبدع ونستنتج. فهو تعالى إذن يضع لنا منهجاً 
تجريبياً ومنهجاً نظريّاً خالصاً مرفقة بمناهج للتفكير دون أن يتدخّل فى 
الجزئيّات. ومثأله الأمر بتربية الأبناء. فهو يضع قواعد عامّة لهذه | لعطلئة ويترك 
اختيار الجزئيات لناء فنحن من يحدّدها؛كي نصل إلى عمليّة تربويّة سليمة نحفظ 
بواهدا النفو م نين لقنا 
ولو أن العلم الحديث ابتكر وسائل تربوية حديثة تهدف إلى بناء الانسان 
اليم وإبنادم عن الشنا د فا فإن الدين الحنيف ان يمانع في تطبيق هذه النظريات 
الحديثة. وهذا الآمر متسعن علق موارد الحياة كاقّة ؛ ولذا فإتنا نجد أ ن الدين لا 
يمانع ولا يحظر استعمال الأسمدة ذ في الزراعة لزيادة الناتج أ والنموٌ؛ بل يشجّع 
على هذا نمه اتئ طول ساكل لتغذية التى يُعاني منها الإنسان؛ وبهذا فإن 
دونماً من الأرض أصبح يعطي أضعاف ما كان يعطيه قبل استعمال وسائل التقنية 
الحديثئة فى مجال الزراعة. 
فالإسلام يمتدح هذا ويعتبره نوعاً من أنواع البرّ؛ لأنه استعمال للعلم فيما فيه 
خدمة للإنسان. وهو يمدح 0 00000 
إذن فالدين هو مجموعة القواعد الكفيلة التي تغطّي حياة المجتمع وحاجاته ما 
ال لي ووم 


للق البقرة: 13 


2000000000 00 00000006 00000200002000 محاضرات الوائلي ل /ج؟ 


اللّه. فالدنيا كلها إلى زوال كما تثبته قوانين الديناميكا الحرارية التي نقول»يأن 
الأرض لها بدا ية ولها نهاية ؛ لأنها تعتمد فى وجودها على الطاقة. وهى آيلة إلى 
الزوال والنفاد فإن نفدت فعتدها تكون النهاية. وحتى ذلك الزمن تبقى قوانين 
السماء كفيلة بحل جميع مشاكل الناس على شئّى الأصعدة. 

المبحث الثالث: سمات النظام الاقتصادي الإسلامي 

إن الاقتصاد الإسلامي يتّسم بسمات ثلاث. عالجت هذه الاية الكريمة 
إحداهاء وهذه السمات هي: 

الأولى: سمة التوازن بين الربح ورأس المال 

في نظام المال والاقتصاد في الإسلام تسود قاعدة «لا إفراط ولا تفريط ». 
ولتوضيح هذه الفكرة لابدٌ من عرض نبذة عن حالة الاقتصاد العالمي والمذ 
التى تسودهء فنقول: 

النظام الاقتصادي الرأسمالي 

إن ممّا هو معلوم أن الاقتصاد الرأسمالي يفتح الباب على مصراعيه أمام 
أصحاب روّوس الأموال دون رقابة من القانون: وهذا ما يسمى يميداً الباب 
المفتوح. فمن يملك مالا له أن يلج السوق ويعمل بالشكل الذي يريده والوسيلة 
التي يرتئيها. 

ولتوضيح هذا نضرب المثال التالي: لنفرض أن إجمالي رأسمال هؤلاء الذين 
يعملون في السوق مليونا دينار. وكان لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار يعمل 
بها سال فهو يخرج ويا ا حر لهات وق اع القتاقي والقدمات 
الاجتماعية, ومبلغ إيجار المحل؛ وما إلى ذلك. 
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ورجل الأعمال هذا حتى يستطيع أن يسدّد هذه المستحقّات الماليّة. ويخرج 
ويح مقن وير ريشي بدابجارنة اله لابذ متلا مق أن ونع خا صل ين 
)٠١(‏ من رأس ماله. لكن حينما يأتي رجل أعمال آخر رأس ماله لوحده 
مليونا دينار وينزل إلى السوقء وأراد الحصول على مقدار الربح نفسه الذي يحققه 
رجل الأعمال الصغير: فإنه سيكفيه من الربح ما هو أقل من ( 40/)؛ لضخامة رأس 
المال ‏ في حين أن رجل الأعمال الصغير لا يسدٌ حاجته إلا ب( )/٠١‏ كما قلنا - 
وهناافان حاحب رأ النال الكتريستى لو بام تمنة أزباح ميلم )اد لقره 
معينة طبعاً كما سيأتي -فإنه سيحصل على كفايته, وبالتالي يكون ة ند تويلا عن 
صاحب رأس المال الصغير؛ لأن هذا الأخير سيكون بين خيارين لا ثالث لهماء 
وكلاهما ليس في صالحه بأي حال من الأحوال: 

الأول: أن بس بنسبة ربع مقدارها ‏ 6[). وهي نسبة لا تفي لتجارته. ولا تسد 
حاجاته؛ إذ أنه كما مر لا يكفيه لكل ذلك إل لال( .)/٠١‏ وهذ | يعنى بطبيعة | لحال 
خسارة تجارته. 

لقان : الا مهد ةوبع متتازها 410/11( سق سرقى رجانه بالسية 
التي تسد احتياجاته, وهي ال( ,.)7٠١‏ لكن هنا سوف لن يشتري منه أحد؛ مما 
يودي إلى كساد تجارته وخسارتها كذلك. 

وفي الحقيقة إن هذه مشكلة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة مع أصحا 
زؤوس الأموال الكبيرة الذين يلتهمون السوق بهذه الوشيلة, حتى إذ 5 

قضوا على كل منافس لهم فيه وضعوا حينها حينها الأسعار التي يريدونها فيحققّون 

أرباحاً خياليّة فيه. وكلّ هذا د النظام الاقتصادي الرأسمالي بذريعة 
أنه يكفل حرّيّةَ الاقتصاد. 1 
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بالا عر ا ول الرأسماليّة. ومئله في الوصول إلى هذا ما تفعله 
بعض الدول أو أصحاب رؤوس الأموال من حرق وإتلاف للكثير من المحاصيل 
الو سي بق ود السعر محافظاً على توازنه؛ لأن طرح اكات 
الكبيرة والفائضة في سوق يودي إلى خفض الأسعار 7". فهؤلاء كي يحافظوا على 
امتلاكهم السوق واحتكارهم له يعمدون إلى فعل ذلك . 
وهذا التصرّف وسابقه وغيرهما مما هو على شاكلتهما لا يقرّه المشرّع 
الإسلامي أيدا: فهو ل تليع للثروة بأن تتضحّم وتتحكّم في المجتمع, ولا بأن 
يخدم المجتمعٌ الثروة» بل إنه إنما خلق الثروة ليتحكّم بها المجتمع وليستمتع بها. 
فوضع لها ضوابط | لملكيّة الفرديّة والملكيّة الاجتماعيّة لتنقيتها بعيداً عن الافراط 
والتفريط , وبعيداً عن الاستغلال والاحتكار. واستعمال الوسائل غير المشروعة 
وغير النظيفة في عمليّة الممارسة الاقتصادية والتبادل التجاري, وهو الذي نسميه 
إفراطاً؛ كي يجعلها في إطار نظيف. 
النظام الاقتصادي الاشتراكي 
ما جانب التفريط فهو استعمال المبادئٌالمتطرّفة القائمة على أساس إلغاء 
امه سي لد بهاء وهو أَهم 
العبادى التي تقوم عليها الاشتر 00 لملكيّة الشخصية 
اللا ا 0 حر لاد لد 
تحويل الأفراد ةن أدوات عاملة عند ا 2000 ا التعامل الاقتصادي 
له سلبيّاته ومحاذيره؛ فنحن حينما نتجاهل الملكيّة الشخصيّة فإنما نقوم شل 


للق وفق قاعدة العرض والطلب. 
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او 0 
ولذلك فإن الدول التي تتبنّى هذا النظام عمدت إلى معالجة هذا الوضع عبر 
0 القايقى "ركفو ل الشيعة بوذا اح اند 
كذلك فإنه سيتقاعس عن عمله ولن يؤدّيه بإتقان وإخلاص. فهو يشعر بأن العمل 
ليس له بل للدولةء وهو لم يصل إلى مرحلة القناعة التامّة بالذوبان في بوتقة 
الدولة. وهكذا كان نظام الحوافز الذي أريد له أن يحت العامل على الإبداع 
والإسراع؛ فإذا ف العمل يشرغة أكبره إبداع أكثر كان له مقابله المقدا ر الكذائي 
من المال مكاقأة. وبهذا فإن الدولة الاشتراكية تضمن عدم تقاعس العامل عن 
العمل والإبداع فيه. 
وهذا الأمر في حقيقته خروج من الباب ودخول من الشّباك؛ فالحوافز 
00 إلى الوصول إلى النتيجة المطلوبة وإن التقت مع المصلحة الشخصيّة ؛ لأن 
لفرد إذ الم يكن له مصلحة في العمل لا يبدع, وبالتالي فإن ملكة الإبداع تموت 
عنده, وكذلك يموت عنده عامل الحماس إلى العمل . 
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن في هذا حيفاً انحنا وطلها العماك: لأ البلطة 
حينما تطلب من العمّال أ ن تبدعواء اء وتعدهم بأنها ستورّع عليهم جزءاً من الأرباح 
بالتساوي كحوافزء فإنها ستظلم بعض العمّال؛ ذلك أتنا يجب ألا نغفل عن حقيقة 
تفن العمّال عنده طاقة للعمل مدّة ثماني ساعات أو أكثرء وهناك من لا طاقة 
عنده للعمل أكثر من ثلاث ساعات, فهل يساوى هذا بذاك في توزيع الحوافز؟ إن 
هذا إلا ظلم. 


.» وهو قانون «من كلّ حسب عمله. ولكل حسب حاجته‎ )١( 


ححا لل 1ل 

فإن قيل: إن في هذا مساعدة له. 

فإنه يمكن أن يقال: إن مساعدته يمكن أن تتم عن طريق صندوق إعاتة 
الفقراء؛ لا من كد غيره من العمّال الذين ربما كانوا بأُمسٌ الحاجة لهذا المال الذي 
يوْخد منهم. فالفقراء تخصّص لهم مساعدات ومعونات من صندوق الدولة؛ وليبس 
من جهد الفرد وأمواله ؛ فهي عملية سرقة بعنوان إنساني. 

سلبية إلغاء الملكية 

ثم إن إلغاء الملكيّة الفرديّة سوف يضع ثلاث قوى بيد الدولة: القوة الاقتصاديّة 
والتشريعيّة والتنفيذيّة. وهذا سيحوّل الدولة إلى ديكتاتور شاء أم أبى. ولذا كان 
موقف الاسلام وسطأً؛ فلا إفراط ولا تفريط ؛ فهو لم يسمح بإلغاء الملكيّة الفردية 
إِلغاءَ كاملاً. ولم يسمح لها بالتعملق والتنامي الخارق الذي يبسط سيطرة جماعة 
معيّنة من الناس على السوق, فتتحكّم به كيف تشاء. فهو أباح الملكيّة الفرديّة, 
لكنه حدّدهاء ووضع لها قوانين تحكمها وتحكم عملية الإنتاج والسوق؛ كيلا 
تستفحل وتسيطر على السوق. ظ 

طبيعة الملكية القر دية في الإسلام 

إن الملكية الفردية مقيّدة في الإسلام؛ بل هي تولد مقيّدة فيه. فأي فرد له الحقّ 
في أن يعلكه لكن من :طريق مشروع؛ فإن كانت من طريق غير فرعن كالريا لم 
تكن ثروة ولا مالاًء وكذلك إن كانت عن طريق الاحتكار أو الغش أو المكاسب 
المحرّمة. فالثروة تأتي مخنوقة ومقيّدة بضوابط وضعها الإسلام لها مسبقاً. 
والإسلام كذلك حينما سمح بالملكيّة فإنه سمح بها بعد أن أعطاها صفة جماعية؛ 
ففرض عليها الضرائب الشرعيّة؛ مما يؤدّي إلى تفتيت الملكيّة وعدم تمركزها 


العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى وب 7ب 1 0000 


وتكدّسها في جانب واحد حدء الأمر الذي يودي إلى احتكار السوق. 

إذن فالنظريّة الإسلاميّة حل وسط بين الإفراط والتفريط . وأود أن أنه إلى أن 
هذا الطرح تناول العناوين العامّة لهذا الموضوع؛ إذ لا يمكن أن تستوقية عدء 
العجالة وهذا الوقت المحدود؛ فالافاضة فيه تستغرق مساحة زمنيّة كبيرة. 

السمة الثانية: أخذ العامل الخلقي في الاقتصاد 

فالإسلام حينما شرع قوانين الاقتصاد المؤسّسة لنظام اقتصادي خاصٌ به لم 
يهمل العامل الخلقي . بل إنه أخذ هذا العامل بعين الاعتبار حينما شرع تلك 
القوانين؛ لأنه لا يريد أن يجرّد تشريعاته عن هذا العامل الهامٌ وإِلّا لأصبحت 
الحياة غابة كما لاحظنا من التهام أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة للسوق. 

فالاقتصاد 0 والشيوعي لا يُربطهما بالعامل الأخلاقي أي رابط . 


' 


قسواء باع خمرا اكتداو ارط ذلك رمالا كل يرد يحامع ايانم : 
ومثله ما لو باع 1 ما المشرّع الاسلامي فكل هذه الجوانب لا 
يسمح بها ؛ لأنه يلاحظ العامل الأخلاقي فيها كلّها. وأخذ كل ذلك بعيداً عن العامل 
الأخلاقق متناء العشار الاسنان سيوانا منعماء وهو متخ لوي الالننان وتدمين 
والأخلاق, والإنسان ليس معدة وثوباء بل هو روح ونفس تحتاجان لعلاج 
وتكذية نهدنو فالاسسان أحلاق وقبو وشت لوت ك السدان مطلتا الإتسان 
والباب مفتوحاً على مصراعيه له يعمل له ما يشاء وما يشتهي, وأمْره بالعمل دون 
مراعاة الجوانب الأأخلاقية معناه إصلاح المجتمع من جهة -وهي الجهة 
الاقتصادئة _وإفساده من يه لخر هى الجهة الأخلاقية. 


ةا اا ااا ااا ااا اا ا ااا 0 ضرات الوائلى له /جه 


هزااكله مكل يما لاضن صيب أحد في أحد أعضاء جسمه, فذهب إلى الطبيب 

ا 0 العضو ويشفيه, لكنه في المقابل ذو مضاعفات 
سلبيّة على أعضاء أخرى. فالطبيب هنا أصلح جهة وأفسد وأَضْرٌ بجهة أخرى 
غيرها: 

فأن يأمر القانون إنساناً بفتح محل له يبيع فيه الخمر أو يسمح له بذلك. فإنه 

يكون قد أصلح حاله وحال عياله معيشيّاً ا 

ار الأخلاقيّين والجسميّين فيه ؛ لأن هذا هو النتيجة الطبيعية لشرب الخمرة؛ 
قحينما يسكر الإنسان فإنه يفقد تصرّفاته اه إلى الإضرار 
يالمجتمع. ولا أقلّ من أن هذا الضرّر يلحق به هوء إذ أنه بتناوله الخمرة يكون قد 
كتاول سما قادلة: 

وكذلك الحال مع محألات القمار الى طرف دلا اتابن وارزافية: ٠‏ فهو لاء 
يدلاً من أن يعودوا إلى عوائلهم بما حصلوا عليه من عملهم . يذهبون إلى صالات 
القمار لينفقوا ما كدّوا لأجله فيها. وبدلاً من أن يرجعوا إلى عوائلهم برغيف خبز 
يعودون خالي الوفاضء صفري الكقين؛ يتطلّع إليهم صغارهم بعين يمتزج فيها 
الرجاء باليأس؛ مما يضطرٌ أحدهم لأن يخرج ثميتاً من متاع بيته ليبيعه ويشتري 
لهم بداظعاماء وزيما ليغاود اللغيا به كائية. 

وفى هذه الحالة يبدأ هذ هذا المرض ينخر في جسد هذه الأسرة؛ ويروح الدمار 
يعيث فيها؛ ولذا فإن الل كيان ١3!‏ عحوم عقا شوم تحت . وهنا تستوقفنا نظرة 
ضروريّة للفقه الإسلامي؛ وكم هينظرة شاملة لأبعد ما يمكن أن ننظر إليه نحن. 
قمثلاً حينما يريد صاحب أرض أن يعقد صفقة مزارعة مع شخص آخر على 
أرضه. ثم عرف أن هذا الشخص سيزرعها نخلاً أوكرماً فإنه حينئذٍ ينبغي عليه من 
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وجهة نظر الققه أن أن يستوثق من هذا الاإنسان أل يستثمرها لصناعة الخمر. وهذا 
فيما لو لم يكن هذا الشخص من أهل التقوى والصسلاح 00 استئجار 
07 له وزراعتها وسقيها وعصره وما إلى ذلك من محطّات تِ فى طريق 
افيد الىهدا ال 
اله الأرض ذلك؛ لأنه وإن كان من وجهة نظر اقتصاديّة 

ُعتبر منتجاًء لكنه من وجهة نظر أخلاقيّة يُعتبر مستهلكاً. فالعامل الأخلاقي يجب 
أن يربط بالعامل الاقتصادي د ائمأكما هي وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي؛ وهو 
أمر غير معمول به في النظامين | رصان والاشتراكي. ففي الوقت الذي يحرّم 
الإسلام صناعة الموت وها ركه تعد أن النظام | لرأسمالي يسمح بإنشاء معامل 
ومصانع نشر الموت بينهم: ان يُسرق حقّ عامل ومجهوده ويُعطى لغيره بعنوان 
الحوافز. فمثل هذين الأمرين لا يقرّهما المشرّع الإسلامي أبداً؛ بل يرفضها أَشدٌ 
الرفض ؛ لأن فيهما فساداً وإفساداً ون كانا في أحد وجهيهما يشكّلان عامل إنتا 
ركنت ناكو الك كس غير فشر وج كناقلناً: 

وهكذا نخلص إلى القول بأن المشرّع الإسلامي كما مرّ يشترط في أي معاملة 
اقتصاديّة كانت أو غيرها. وتجاريّة أو غيرها وجود العامل الأخلاقي ٠‏ ويجعله 
عاملاً مهمّاً لاجراء أي صففقة. وعليه فلا يحقّ لأي أحد أن يدّعي أن المال ماله, 
والتقود ملك له ؛ وبالتالي فإن له أن يتصف بها كيف يشاء؛ لأن الشارع المقدّ 


تنه وك اطي وقول دا ذا امعان مد ل 1 
)١(‏ لعن رسول اللَدمَيفة في الخمر عشرة : «غارسها وحارسها'وبائعها ومشتريها وشاربها 
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تتضع أموالك في موا ضعها التى شرع اللّه لك استعمالها فيها. فلا تأكل طعاماً 
محزماً؛ لأنك لا تغلم أي ضرر يمكن أن يلحقك جداء ذلك. 

تحريم بعض الأطعمة بين الإسلام والطبٌ 

إني أرى وأسمع من خلال متابعتي لبعض شبابنا أنه يعترض على تدخّل 
| لاإسلام في حرّيّته الشخصيّة, فيمنعه من أكل بعض ما حرّم أكله من الحيوانات أو 

جزاء الحيوانات المحذّلة بحجّة أن الطب يحبّذ أكل هذا"". ولنا أن نتساءل 

حن مبلغ علم الإنسان وعقله إز سم 
الذي يمكن أن يلحقه هذا العضو المحرّم أكله بآكله. ثم هل إن الطب إل تتاج عقل 
الإنسان وعلمه؟ هذا الانسا: ل 
تظريات من سبقوه في أي مجال كان, فما من نظرية تعيش ردحاً من الزمن إلا 
وجاء بعد ذلك من ينقضها وينسخها. . وفي هذا دلالة كبيرة ة على أ ن الانسان محدود 
قبي علمه وعقله, فمثلاً قبل خمسة عشر عاماً كان ! المصاب بمرض في القلب يُمنع 
مى تناول الخل» وهذه النظرية نسخت بعد ذلك؛! إِذ جاءت نظرئة جديدة تقول: إن 
الخل علاج ناجع لمرض القلب 

ومثلها كذلك أن المريض بمرض في القلب كان ينصح بعدم الحركة, أبّنَا ال 
قن النظريّات الحديثة في العلاج تنصحه بالحركة والمشي. 

فأين هذه النظريات من يحاول أن يأخذ بها _بل بأول نظرية تصادفه أخذ 
اكسلنات؟فاللة إذن هو ذلك الإنسان الذي يخطئ ويصيب.. الإنسان الذي ما 


0 قد مرٌ أن الاسلام حرّم بعض المأكولات مراعاةً للصحة والذوق. انظر محاضرة (من 
مسائل فقه الصيد ) في ج 8 من كتابنا هذا. 


سس اسسمسسو 
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إن يأتِ بنظرية في يوم من الأيام حتى يأتي من ينسخها بعد ذلك؛ بل ربما نسخها 
هو على ضوء فرضيّات تستجدٌ له فى مجال بحثه . فالإنسان لا تفارقه صفة 
محدوديّة الادراك والمعرفة» ومن كان : كذلك لا يمكن أ وخ كتافيه ايد 
السلناف تابن تسسات الدع رعلا ايها 

إن من العيب على مسلم أن تقول له: إن اللّه تعالى حرّم هذاء فيعصي ويقول: 
إن الطب يقول: هذ هذا نافع . وهذا حتى وإن كان الطبّ على حق؛ فكيف وهو ليس 
على حق ؟اثم إن الطت قد بلحظ جايا واحدا دوا عق به الجوانك الأهرى: 
ما التشريع الإلهي فيلحظ في تطبيق الحكم الجوانب كلّهاء تم يخلص إلى الحرمة 
أو الحلّيّة. فالمشرع المقدّس هو خالق الكون الذي لا يخفى عليه شسيء في 
الأرض ولا في السماء. ولا يعزب عنه مثقال ذرّة فيهما (". وعليه فيجب احترام 
رأي الشارع المقدّس فيما حرّم وحلّل؛ لأنه هو المحيط بهذا الكون وما فيه؛ فإن 
أمرنا بشيء كان في المأمور به عين المصلحة, وإن نهانا عن شيء كان في المنهيّ 
عنه عين المفسدة. 

إذن فاللّه تعالى دائماً يحرص على جعل العامل الأخلاقي موجوداً في كلّ لون 
من ألوان العمليّة الاقتصادية؛ بل في كل لون من ألوان التشريع. فهو تعالى يأمر 
باستتجار العامل أو يبيح ذلك لكن يشترط على صاحب العمل ألا يسرق جهد 
العامل وتعبه كما يشترط على العامل كذلك ألا يسرق من وقت صاحب العمل. 
وأباح التجارة والصناعة؛ لكنه اشترط على صاحب العمل والتاجر ألا يغشًا في 
البضاعة. وأباح خلق حركة اقتصادية في السوقء لكنه اشترط ألا يدي ذلك إلى 


)١(‏ قال تعالى: لإْوَمَا يَعرْبُ عن رَبْكَ من مِثْقَالٍ دَرَهِ ذ في الأرض وَلَا فِي السّمَاءِ اطي 


ع 2 


لِك ولا أكْبَرَ إلا في كِتَابٍ مُيِينٍ # يونس: ل 


ا لاطباو وت اح ورلا ايه وروا لدو ود م ا مما ف لوا تر معاضرات الوائلي ينه اج 


التهام ثلّة من أصحاب رؤوس الأموال الكبار السوق والقضاء على أصحا 
رؤوس الأموال الصغار. واشترط كذلك ألا يكون الربح ناشئاً عن الاحتكار والربا 
وناها 5ن 

فكل هذه المعاملات يتدخل بها المشرّع الإسلامي ويحدّدها ويكسر من 
شوكتها بوضع عنصر مراقب لها هو العامل الأخلاقي. والإنسان من وجهة نظر 
الإسلام يس حيوانا يأكل ونام وبتناسل بل هو عبارة عن مؤئسة خلقية تقصف 
بالكرامة والرحمة والشفقة والعاطفة ؛ ولذا فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
يكون الإنسان في وضع لا تهمّه فيه إل نقسه فى جميع ممارساته وتصرّفاته. بل 
لبد من لاجد بعين الاعتبار وجوده ضمن إطار المجتمع والعلاقات. وبناء 
تسدفا تداداعباله على كوهد 

هذا هو العامل الخلقي الذي نتكلم عنه. كان يونس بن عبيد يبيع الحلل في 

سوق الخرّازين» فجاءه رجلء فقال له: عندك مطرف بأربعمئة؟ فقال يونس بن 
عبيد: عندنا بمئتين. فنادى المنادي بالصلاة, فانطلق يونس إلى صلاة الجمعة 
وهو وقت لا يسوغ البيع فيه. فلما صلّى الجمعة ورجع وأصبح قريباً من دكانه رأى 
الرجل يحمل المطرف الذي سأله عنه, فأمسكه وقال له: بكم اشتريت هذا؟ قال: 
لماذا؟ ولم يعرف أنه الشخص الذي سأله قبل قليل عن ثمن هذا المطرف. قال: 
أحب أن أشتر ي مثله. قال: اشتريته بأربعمئة درهم. قال: هلمٌ معى. قال: إلى أين؟ 
قال: إن الذي باعك قد غشّك. ْ 

ثم جاء لابين أخته وقال: :ما هذه الدراهم؟ قال : ذاك المطرف بعناه من ذأ 
0 أنا 0 0 0 اموه تأخذ زيادة عليه؟ 

؟ أما 
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رضى فأين اللّه منك؟ إن اللّه موجود, والدين والمروءة كذلكء فاذكر الله 

د اعبت يوقي إن الرخلوفال لدد كا عبد الله بوذا التطرق الذى ع يط 
لاه د حرس د وت كوم واد بسن وإن شئت فدعه (0. 

فانظر إلى هذه الكلمة من أين تنبع .. إنها تنبع من أعماق نفسه: «أما استحييت 

من الله ؟». إنه العامل الخلقي الذي يحكم هذه العمليّة الاقتصاديّة عند يونس بن 
عبيد هذاء وإلآ فما الرويدي 1ل ليد لعن إريداة الثمن الزائد للمشتري حتى 
بعد أن قال له : إنها تباع عندنا بثمن أكثر من هذا؟ 

فالذيى لمان دوه قتعارات ند بها والفرووة لساك ادعاء قوق أن تطبق 
في معاملات الإنسان, والتطبيق الصحيح لهما (الدين والمروءة) يستدعي أن 

يبتعد الإنسان 3 جعل لذن مجوّد ممارسات بلهاء. بل إنه روح وحياة 

50 أراد يونس أن يبيّن لغلامه بأن بإمكانه أن يأخذ مقدار ربح معقول. 
لذان بأد رفسا قالحها ركو الأشنا قتف اة#صرا عن الرشنية وال ل 
لأن هذا الربح الزائد كان من الممكن أن ينفع المشتري به أهله لو أنه أدخر 
لهم . 

إذن فكل أنماط التعامل الاقتصادي يريدها الإسلام أن تكون تحت رقابة 
العامل الخلقي , وأنه مأخوذ فيها. 

السمة الثالثة: أن الملكية عبارة عن توظيف اجتماعي 

وهي السمة التي أشرنا عار اوها ميك ايا لاني يدا 
الكريمة؛ في قوله تعالى : (وَاَنْقُوا ما جَعََكُمْ مُسْتَْلفِينَ فِيهِ 4. فالملكيّة في 


.8-1 :# تهذيب الكمال 57: 617-6377 سير أعلام النبلاء 1: 788. صفة الصفوة‎ )١( 
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| لاقتصاد الإسلامي ليست ملكيّة حقيقيّة: بل هي عبارة عن توظيف اجتماعي. 
وهي السمة التي أشارت إليها الآآية الكريمة كما ذكرنا. 

ال ل ل ا 
الانسان لا يملك الأشياء ملكية حقيقيّة أبداً؛ لأله بمقتضى الملكيّة الحقيقية فان 
الملك لا يفارق 000 اباد قاش بكارم حت اال م 
الإنسان الذي سرعان ما يفارقه ملكه بخسارة أو سلب أحد إِيّاه, أو يفارق هو 
ملكه بالموت. وعليه فإ الله وظّفنا للعمل في هذه الأموال والثروات, وقال لنا: 
هذه الأموال قد أوجدتها لكم وخلقتهاء فأنا الذي أنبتٌ لكم الزرع. وأخرجت لكم 
الحبٌ. وفلقت لكم النوى, وجعلتكم تعملون في كل ذلك . 

فكلّ ذلك ليس ملكاً للإنسان. بل هو ملك لمالك الملك المطلق ). فهو الذ 
أنبت له القطن وعلّمه كيف ينسج الملابس. وهو الذي خلق له المعادن والذهب, 
وعلّمه كيف 000 ويصنع منها نقوداً وحلياً وهوا الذي بسر له سبل الرزق» 
وايغطط له القو عد التي تنير له سبله, والتي تنقذه من الظلمات إلى النور. وبهذا 
قإن الله سبحانه وتعالى يُوظّف الإنسان اجتماعياً ليعمل في هذه الأموال التي 
استودعها عنده, والتي تعود ملكيّتها أساساً له تعالى: (إوَأَنَفِقُوا مِنَا جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلَفِينَ 6. 

إذن فالإنسان خليفة في الأرضء ولاستخلافه أَيّام ثم يعطي هذا الحقّ لغيره.. 
يعطي مكانه إلى غيره. وكذا الأموا ل التى في حيازته؛. ورحم الله لله أبا الطيب 
المتنبى حيث يقول: 


.77 قال عرٌ من قائل : لإ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَْم لِلَِّ الْوَاحِدٍ الَْهَّارٍ #غافر:‎ )١( 


العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى كما تمق و مجع سس ا 


وقد فارق الناس الأحبّة قبلنا 2 وأعيادواء الموت كلّ طبيب 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوبٍ 
تملكها الآتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب!!) 
وها رحا الإنسان في هذه الدنياء فلو أن الذين ماتوا لم يموتوا لمنعونا 
أن تملك ميفا: ولكان كل كبر من الأرض يتنازع عليه 507 
يم . لكن حكمة اللّه تعالى اقتضت أن يكون 
لكلّ واحد عمر محدود . ثم يقوّر أن الآتي الذي يتملّك من بعد غيره نما شلك 
فيلك سالب قوق حيننا بذعا بق ره ووو كد أى مين نذكاننا تاعدها عد 
طريق الاستلاب. وكذلك فإن من يفارثها يفارقها راغماً على ذهابه عنها وعلى 
تحوّلها عنه إلى غيره. يقول الرسول الأكرم َي : ويقول ابن آدم : مالي مالي » وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت. وماعدا 
ذلك فهو مال الوارثك؟!". 
وحينما نزل قوله تعالى: (إلَنْ تَتَانُوا اليرَ حَنَى تُنفِقُوا مِمًا تُحِيُونَ4!. جاء أبو 
الدحداح إلى النبي يَيعَةِ فقال: 2-0 الله الله يطلب منا 29 ض؟ قال: ونعم» 
عليه بكم ليمخلكو يه الله قال أبو الدحداح: يا رسول اللّهء إذا أقرضت الله 
أتضمن لي ولأولادي ولابنتي الدحداحة من الل لله العطاء؟ قال النبي يَليْة: ونعم». 


)١١(‏ أعيان الشيعة 008:7 يتيمة الدهر ,١‏ 137, وتمامها: 


علينا لك الاسعاد إن كان نافعاً ا 
وللواجد المكروب من زفراته 59 1 كرد يرب 


0 الأمالي (الطوسي): 015/ ١14١‏ السئن الكبرئ (البيهقي) 395 
() آل عمران: 7و 
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قال: يا رسول اللّه اشهد على وأعطني يدك 

فوضع يده بيد النبي يلتق وقال: اشهد على ا وهال الله أن عندي حد يقتين لا 
آملك غيرهما وقد وضعتهما في سبيل اللّه. فقال النبي يَييْكَةِ: وأمسك عليك واحدة 
لك ولأطفالك؛ وضع الثانية في سبيل اللّهم. فقال: أشهدك يا رسول اللّهء أني أعطي 
أفضلهما وهي حديقة بها ستمئة نخلة. فقال ا 

فرجع والضدع بد الحديقة: فوجد فيها امرا العداع رايا وقد 
5 | في جيوبهم تمرأ جمعوه ليأخذوه معهم, فقال لها: يا | أ الحتواح: آنا 
وهبت هذه الحديقة للّه. فقالف: شكر الله ستفافه وتم البيع يبعك. وانتظئ عطاء 
الله : فتلك تجارة رأبحة. ثم راحت تستخرج التمر من جيوب الأطفال وتضعه 
في الحديقة إلئ جانب التمر الذي كانوا جمعوه!) 

فالإنسان مستخلف بما عنده. ومع أنه مقتنع بأنه مستخلف, وأنه مخلّف ما 
أعطاء الله وراءه نجده يعاند ولا ينفق, وهذا الحال الذي هو عليه يصوّره القرآن 
الكريم فيقول: (إوَإذَا قل لَهُْأُنقُِوا مِمًا رَرَقَُم لله قال الّذِينَ كََرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ 
َنْ لَو يَشَاءُ اللّهُأطعمَة إن نتم إلا في ضَلاَلٍ مُبِينِ .'"١4‏ أي أن اللّه تعالى هو الذي 
خلقه, وهو الذي يطعمه. وليس نحن, فنحن لم نكسب هذا المال لتنفقه على غيرنا 

وكأن هؤلاء يتناسون بأن الل تعالى حينما خلقهم واخلتهم آنانا يفترض نهم أن 
يكونوا متحلّين بالمشاعر وال لأحاسيس والرّقة والرحمة, ولم يخلقهم ذتاياًكاسرة 


لبي قل ٠‏ 0 رداح أي 0 م اق أده ا 0 
(؟) يس: 19 


العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى 11 0 


لا رحمة عندها ولا شفقة. فصحيح أن الله خلق هؤلاء الذين أمر بإطعامهم 
والإنفاق عليهم ممّا قيّض للناس من ثروة؛ وخوّلهم التصرّف فيه من مال, لكن 
خلق الأغنياء وأصحاب السلطة والأمر كذلك.. خلقهم وأراد لهم أن يكونوا بشراً 
يتّصفون بالإحساس والمشاعر بآلام الآخرين, لاكائنات بهيميّة ليس لها من همّ 
إلا التق ('أ دون وعي منهم جنا ركوو هاي الاخروة ودون أن تملكرا 
الإحساس بهم وبمشا كلهم واحتياجاتهم. 

فالإنسان أخو الإنسان, وما يُعطيه إياه مخلوق لهما كليهما؛ غاية ما في الأمر 
أن الظروف جاءت لصالح البعض فملك. ولم تخدم آخرين فعاشوا الفقر. وهذا 
الردّ من هؤلاء على أمر الاطعام والانفاق يعد فى غاية الوقاحة والتغطرسء 

والوقوف في وجه الله ا كا حالة معاكسة نقانا ومفاة لذو النفرين 
الكبيرة الذين لا يألفون إ لا الإنفاق: ولا يضعون تصب أعينهم غيره: فلو م عليهم 
يوم لم ينفقوا فيه ما احتسبوه من حيا تهم. 

كان امير المؤمنين نة يستصلح الأرض ويفجّرها براه يوقفها لفقراء 
المسلمين '" أو يبيع واردها ليشتري به مماليك ثم يعتقهم لوجه اللّه تعالى. وكان 


)١(‏ وقد ترقع أمير المؤمنين.2 عن هذا المستوى من الانحدار. فقال: «أأقنع من نفسي بأن 
يقال أمير المؤمتين ولا أشاركهم في مكاره الدهر: أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فنا 
خلقت ليشغلني أكل الطيّبات كالبهيمة 6 ع 
تكترش من أعلافها. وتلهو عمّا يراد بها؟» . نهج البلاغة / الكتاب: 50. 

(؟) يقول أبو نيزر: كان للإمام علي 390 قطعة أو رض 0 ؛ قجاء يوماً وأخذ المعول وانحد 
ا اياك عي ٠‏ حتى اثثالت كأنها عنق جزور. ا 
فقال: ما لله أكير ٠‏ سيحيب الوارث . أه شهد الله أنها صدقة علي بناواء وصضحيفة » . فعجّلت بها 
إليه. فكتبطية : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تصدّق به عبد الله علي أمير المؤمنين ‏ 
تصدّق بالضيعتين المعر وفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل » 
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هذا ديدته حتى أعتق من كدّ يده ألف مملواه, ولم يب خادماً في ببته إلا ما ألبأته 
إليه ال ين ي أللّه عنها) خادمة 0 اوعتوايها امير 


خرجت معها إلى الطفٌء وأبت 00 

وقصة التحاق فضة (رضي الله عنها) بالزهراء معروفة . ذلك أن الامام علياًا9ة 
قفي يوبا وول اللَمملية بعد أن رأى 7 تعب الزهراء نا في أعمال البيت حتى بأن 
المجل في يديها الكريمتين. فجاء رسول الله يطلب منه جارية تخدمها. 
وفي روار بة أنه قفيةٍ زارها ٠فلمًا‏ دخل عليها ذكرت حالها لهي وسألته جارية, 
فبكى يتفة. ثم علّمها التسبيح . وفي رواية أنهائ#ة قصدت الرسول الأكرم يَافتة 
تسأله ذلك. فلما رجعت سألها أ اهيز الدوسمي ههه حمل نيا تا كارع 
فقالءكةٍ: وذهبت للدنيا وجئت للآخرة»!0. 

ودخل تأي عليها مرّة فرآها وعليها كساء من أجلّة الإبل. وهي تطحن 
بيديهاء وترضع ولدهاء فدمعت عيناء ولتق وقال: وديا بنتاه. تعججلى مرارة 


يقي الله وجهي حر النار يوم القيامة. ولا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير 
الوارثين» إلا أ ن يحتاج الحسن أ و الحسين فهما طلق لهما ليس لأحد غيرهما» متاقب 
الارمام امير المؤمنين196 8١ :١‏ - 87 / 0 جامع أحاديث الشيعة 19: ,117-51١١‏ 
بعجو ها امد 1 ا 

)١1(‏ مناقب آل أبي طالب 8: ٠‏ وتتمّتها: فلمًا خرج رسول اللهيق2ة من عندها أنزل الله 
تعالى عليه : (إوَإِمًا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ #, ؛ يعني عن قرابتك وابنتك فاطمة (إ ابِْعَاءَ 4. يعني طلب 
الْرَحْمَةٍ من ريك . ٠‏ يعني رزقا من ربّك فإ تَرْجُوهَا َمل لَهُم قَوْلةً مَْسُوراً # الإسراء: 8. 
يع اقول بحيينا. . فلمًا نزلت هذه الآية أنفذ رسول الله يويك جارية | إليها للخدمة؛ وسمّاها 


فطّة. 


العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى تبود ةا اما مط جا او ا ا 


الدنيا بحلاوة الآخرة» 7 

وكانا وافلقات داو رش كز ماس اتلك وكان اونوك عو يله 
الحادي عشر من المحرم» وكانت أ: شد الليالي وأ اتعسها فيما مر بالحوراء زينب 85 
وبعائلة رسول للمقة. فكان أن وقفت فضة مع زينب 88 تلك الليلة ترعى معها 
العائلة والأأطفال. وكان أشدٌّ المواقف التي النيها واهاعة الألم في صدرها 
دي وجا 1 
مصلاه. وفي اللية الحادية عشرة افتقدت والدها ؛ لأنها | رادت ن تيت لمنعئلاه 
مجاحم حصي ب سيم 

اتمرمرت والنّه بيتاماك مالى حيل يحسين فركاك 
00 


واعيونك ييوالسجّاد ‏ لونذديتتهك يظونى 


أخط راسشى علئ كيرك وارشضه بدمعة عيونى 
واكضيى العمر كلّه اهناك واكلهم لليلوموني 


بس سمو ور تج سه 


)١(‏ المصدر نفسه, وفيه أنديَليكةٍ لما قال لها ذلك قال تطلغ :يا رسول اللّهء الحمد للّه على 
نعمائه والشكر للّه على آلائد». فأنزل اللّه تعالى: 9وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك 
فَتَرْضَى | الضحى: 5. وانظر الإصابة 181:8 -785. 


2 من حَدِثُ 0 :م 


شاء اللّه تباعاً: 


المبحث الأوّل: لماذا (إمِنْ أَبْوَابٍ مُتَقَرّقَةٍ)0 


5-7 
ع 


فقوله تعالى : إوَلَعًا دَخَلَوْا مِنْ حَدِتُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ 4 يتناول واقعد حصلت لنبي 
اللّه يعقو بلي وأبنائه الذين عزموا 7 لرواح إلى مصر للامتيار. وكأن عددهم 
أحد عشر رجلاً. وكانوا قارعي القامة. جميلي 0 “كلقع ولاييتهم الانطاو 
ا 1 بنبي الله يعقوب 46 أن يوصيهم بأنهم إذا نوما اه تكفار ا مهد 
فليدغلزعاءن أبوات تفدقة: أى انهم تورعوق غنان أبواب نتصن ميته 


)١(‏ يوسف: قلا 
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واتّباعاً لأمرهلية تورّعوا على هذه الأبواب؛ ودخلوا منها متفرّقين لا مجتمعين ؛ 
حتى لا يلفتوا إليهم أنظار الناس 
إن المفسّرين عندما يمرّون بهذا الموضوع يتوقفون عنده ويتساءلون حول 
ليت د الداعي الذي دفع النبيّ يعقوب ل إلى أن يوصي أبناءه بما أوصاهم 
7( فيتقسمون غلى ثلاثة 1 را 
الأقل: أنه تخوّف من أن يُظن أنه تحن للسلطان 
إن هذا القسم من المفسّرين يرى أن السبب في هذا الأمر هو أن في دخولهم 
بهذا المنظر على شكل عصبة مجتمعة إيحاءً بأن فيه نوعاً من التحدّي, وهذا ما لا 
يريدهاظة لهم؛ ولذا فإنه لية من باب التواضع أمرهم بأن يدخلوا بهذه الطريقة؛ إذ 
أن دخولهم بهذا الشكل لا يشكّل أية علامة تحدٌ أو ما إلى ذلك. 
ثم إن الوضع هنالك ( في مصر) قد يدفع إلى مثل هذا الشعور بالتحدّي. وهذا 
ما يشكل ظاهرةنفسيّة موجودة عند بعض ولاة الأمور إذ أن البعض منهم يرون 
أنهم . يجب أن يكونوا الوحيدين المتّصفين بمظاهر العزّة والكمال وألقوة. واه 
00 منفردين فيها. فليس من السهل على شخص في مجتمع إن كان ذا 
3 أوامكانة:! اجشماعة | أو سياسيّة. ولا يكون له هذا التفرّد. وليس من السهل 
ل م 
شع أن ن يكون وهو موجود. 


ع يرىأ ن المكانة يجب ا أن تكون له وحده دون غيره من بنى جنسه ؛ 


)١(‏ وهو قال عر من قائل: لإوَقَالَ يَابِيّ لا تَدْخُنُوا م يَابٍ وَاحدٍ وَادْخُلُوا م من أبوَابٍ مُتََدقَ 
ما أغْنِي عَنَكمْ من اللِّ ين شَئْءٍ | د الشكورة يلو عكر تَوَكقة تغنة ميركل 
الْممَوَكلُونَ © يوسف: #ة. 


لهنافظزن سند تعفن ةد .در 


وأن الآخرين في منظاره هم عبارة عن كسور أرقام, بل هم كسور رجالء وليسوا 
رجالا كاملين. 

وهذه الروحية وهذه النظرة أمران موجودان عند بعض الولاة, فهذا البعض 
يظن أنه لن يتم له أمرء ولن يكتمل نصاب سلطانه أو كرسي ولايته إلا إذا كان 
قائماً على على أنقاض حرّيات الناس الشخصيّة في أن يلبسوا ما يريدون أو 
يتصب فوا كما يريدونء, وإن كان ما يريدونه ضمن الإطار الاجتماعي أو الديني. 

وهؤلاء النتات من البشر هم اذى لان علنهم بذ السيمية (اكسون رججال): 
لأنه لا يريد لهم أن .يظهروا بمظهر ينافسونه فيه أو ينازعونه فيه مكانته أو كرامته 
أوتواهو لله او ساكانه ايذا. 

المنصور وعمارة بن حمزة 

وهذه المظاهر كانت واضحةً عند الحجّاج الذي كان يظنّ أن الإنسان الذي 
يمتلك كرامة واعتزازاً بالنفس وسلطاناً في قومه يجب أن يطأطئ لجسن لذ 
وكانت هذه الظاهرة موجودة كذلك عند المنصورء ومما يروى في هذا المجال أنه 
كان من جملة روّاد مجلس المنصور شخص يقال له عمارة بن حمزة؛ وكان عالي 
الهمّة كريم النفس من بيت رفيع وأسرة معروفة: وكان له كرسي مخصوص في 
مجلس المنصور. وفي أحد الأَيّام قال المنصور لندمائه وجلسائه: لقد أتعبنى 
عمارة هذا بما هو عليه من غجب. 

وهو أمر يثير العجبء فهذا بدلاً من أن يحترم هذا الشخص ويكرمه وينمي 
رجولته تجده تتملّكه نزعته الساديّة في التلدّذ بتعذيبه وتعذيب الآخرين 5-5 
بالقضاء على مظاهر الرجولة عنده وعندهم. 

على أية حال فإنه قال لهم : لقد أتعبني عمارة هذا. فقال له أحد ندمائه: إذا 
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أردت أن تذله, فوجّه من يدّعي عليه في مجلسك أنه قد اغتصب منه ضيعته 
وحينذاك تستطيع أن تمرّغ كرامته بالأرض. 

فاستحسن المنصور الفكرة واتّفق مع أحد الأجراء على أن يقوم بهذا الدور, 
فلمًا دخل عمارة مجلس المنصور قام إليه هذا الشخص وقال: رجل مظلوم يا 
أمير الموّمنين. قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن حمزة؛ فقد غصبني ضيعتي . ققال 
المنصور: يا عمارة, قم فاقعد مع خصمك. فسكت عمارة ولم يقم, فقال له 
المنصور: لم لم تقم من مجلسك. وتجلس معه. وإنه لخصمك؟ فقال: ما هو لي 
بخصم؛ إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها. وإن كانت لى فقد وهبتها له, ولا 
لاس ل ا بعة 31". 

وهكذا نجد أنه قد أرا د أن يذل هذا لكنه بادر ورد اذل إلى المتصور نقسه؛ 
و يه أل ملاتا ام 
أ قف إلى جأنبه. . وبهذه نجده قد برهن على عرّة نفسه وكرامته 

فهناك نمط من الناس من ولاة الأموويسن لا طم أن بظنٌ أو يتصوّر مجرّد 
تصوّر بأنه ربما يكون هناك إنسان مثله ذو كرامة 000 م تتازغه ها عنده عن 
مكانة أ ور "اوسلطان» ورهن بهذا يسعى إلى إذلاله وإلى إيعاده عنه. 

فالنبي يعقوب 42 إنما قال لأولاده هذا؛ لأنه أراد لهم ألا يظهروا أمام النا 
بمظهر احترام وعرّة؛ فلربما يعتبر هذا مظهر تحد للملك أ ا 
فإنه يعود عليهم بالضرر. أي أن عليهم أن يدخلوا اتفثل شائو النامن وها رهم 
حتى لا يلفتوا الأنظا ر إليهم ؛ لأنه كما هو معلوم أ ن اجتماع الناس في عصابة 


)١(‏ المستطرف من كل فن مستظرف ,258:1١‏ ولم يذكر مشاورة المنصور ندماءه. 


وأحدة: أو في جماعةٍ واحدةٍ يلفت النظر إليهم . ويجعل أبصار النا ناس تتوجه إلى 
الجا ا يي له سد 
لا. وهل إنهم أمير أو قائد مثلاً وحوله جماعته أو أتباعه أو جنده أم لا. وما إلى 
اموي 
الرأي الثاني: أنه تخوّف من الحسد 
هذا القسم منهم بقول: إنه!#ة إ: ها ار هيلك ؛ لأنه كان يخشى عليهم إن هم 
ل م 1 
الناس إليهم؛ لما هم عليه من حُسن مظهرٍ وجمال منظر, وما إلى ذلك مما يمتدح 
فى العصبة المجتمعة من الرجال. فهولاية كان يخشى عليهم من حسد الناس؛ لأن 
فرج سك وهو طلقا اناه الاايو عي ويساك معاي او قا طن 
وأجسام عريضة: وزادهم بسطة في المال والقوّة. وما إلى ذلك ممّا يترتب عليه 
من اتشداد الناس إليهم بأيصارهم 
وبالنتيجة فإنهم ربما يصيبهم مكروه من هذا الحسد الذي ربما يكون قد انّصف 
به أحد هؤلاء الناظرين. وهذا السك جذا 00 الناس يعمد إلى أن 
ينفس الآخرين ما عندهم من منزلةٍ أو كرامة أو مالٍ أو أوضلطان ونا إلن 
ذلك ممّا اختصّه ا ا 0 الأشياء الى 
حسده تيا عن لأن الحاسه و١‏ أن المعيي فق ترد قل لله تن تفال 
الكمال؛ فمثلاً يحسد الغبيّ الذكيّ أو المتفرّق والعبقريّ على ما آتاه الله من نبوغ 
وعلم ومعرفة. 
وفي مثل هذا يعمد الحاسد إلى أن يعوّض ما عنده من إحساس بالنتقص فى 
هذه المسألة. فكأنه كما يقال يريد أن يوجد معادلاً موضوعيّاً ينفذ من خلاله 
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إلى سد هذه التغرة الموجودة في نفسه. بحيث إنه حينما يقوم بهذا الفعل فكأنه 
يتمق أن عزول حنة النوده هذه من الطرف الآخر (المحسود) كي يتساويا في 
الذي حسده هو فيهء من الغباء أو الفقر أو الجهل وما إلى ذلك في النهاية. وهذا 
التعويض هو المعبّر عنه بالحسد. 

والحسد في واقع الحال والأمر من أرذل الخصال التي يمكن أن يتّصف بها 
الانساق: 

الرأي الثالث: أنه تخوّف من العين 

ويذهب هؤلاء المفسّرون إلى أن النبي يعقوب#ة حينما نهى أبناءه عن 
الدخول دقعة واحدة. ومن باب واحد؛ لأنهكة كان بخن عتليم أن يتزلقوا 
بالعين . ومعلوم أن حل سمه 11 ال 
عبارة عن ضرر يصيب الإنسان من الشخص الذي ينظر إليه, أمّا الحسد فهو عبارة 
عن ضرر يصيبه بتمنّي زوال نعمته؛ وما ذلك 


قالعين لا تسبّب ضرر ا إلا إلى من تنظر إليه أما الحسد فقد يكون مع النظر إلى 


الشخص. وكد يكون بغيره. 
موقف العلم والدين من مسألة العين 


إنافق حضارتا ؤتازيخنا وجو د كبوا لمسالة الفين: واعتقاداً واسعاً بها. وهي 
مسألة متسالم عليها عندتا؛ سوا كان في تاريخنا الماضي. أ 0 . فمثلاً يقع 
اعتقاد بين الناس بأن فلاناً مات بالعين وأن فلاناً تضّر الضرر الكذائي من عين 
فلان وهذه الحالة كما قلنا موجودة يتوارثها أبناء حضارتنا جيلاً بعد جيل: فهي 
تعيش مع الأجيال باختلاف طبقاتهم الزمانية ومن حيث المكان . 

ثم إننا قد نرى هذا الأمر واقعاً, فهناك أشخاص عندما ينظرون إلى شيء فإنهم 


يؤثرون به مباشرة. وهذه تجربة حيّة موجودة على صعيد الواقع, غير أن العلم 
لازال عاجزاً عن تعليل هذه الظاهرة, وربما تحت تأثير عدم إيمانه بها 
حَأولها فيقول؛ إن هذا الأمن قد حدت ضتدفة ؛ وإن هذاقد در اتفاقاً فيحازل أن 
يجعل الناس يربطون بين حالي النظر والضرر الحاصل منه بالمصادفة والاتفاق؛ 
احكم إلى علتها. 
إن هذا يعني أن العلم حتى الآن لم يتمكّن من أن يُعطي رأياً جازماً في تفسير 
0 0 ألغازها ؛ فهو لا يعتبر أن هناك تأثيراً ملموساً بين حالي النظر 
والضرر؛ لأن العلم يقوم على مبدأ التجربة والمشاهدة اللتين تقعان في المعمل ؛ أي 
كل ما يمكن إخضاعه إلى أجهزة المختبر وقوانينه الطبيعيّة. والعين بطبيعة الحال 
خارحهة عه هذا الآمر: 
كما أن هناك أشياء كثيرة لم يجد العلم لها أي تفسير وفق الضوابط تادر 
النظريّة , لكن التجربة تثبتها ها رحا طرع أمام العلماء فإنهم لا يستطيعون أن 
لها أيّ تفسير نظريّ أو علميّ؛ مع أ ن التجربة واضحة وظاهرة في إثباتها. 
أ الدين فهو الذي يملك زمام المبادرة في إيجاد الحلول الساطة لمم ده 
المفارقات العلميّة. ووضعها أمام التفسير الصحيح الذي عجزت عنه الفرضيات 
والفقل قات العلمية: ش 
زعوي هذا سشالةا الفج فيتاك أحاديث واردة في هذا الصدد عن الرسول 
اللأكرم يَليكة تثبت ت هذه الظاهرة وتفسّرهاء كقوله (صلوات الله تعالى عليه وعلى 
آله): والعين حنٌّ , العين تستنزل الحالقع 7" أ ي أنها تهدم ذروة الجيل. وهناك 
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ليلق ا ا ال ريل 


رواية أخرى تذكر أنه لو سئل أهل القبور عن سبب موتهم لأجاب بعضهم: العين . 
وهناك روايات كثيرة غيرهما فى هذا المجال. روي 00 
طالب يك كانوا غلماناً بيضاً طوالاً. فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله 
العين إليهم سريعة» أفأسترقي لهم من العين؟ اس ول 
الروايات الواردة في هذا الصدد”". 

مي ل ا ا ا 
تماميّتها؛ لأن الرسول الأكرم ي#يكَةِ ريما أراد أن يشبع هذا الشعور النفسي عند 
أسماء, بمعنى أنها معالجة نفسية, فالرسول ,لي لم يأمر بشيء فيه ضررء وليس 
هناك من ضرر في أن تضع رقية أو حرزاً أو غير ذلك مما فيه ذكر اللّه جل وعلا 
على هؤلاء الصغار. فأن ن يقال: إن المفهوم من الرواية وجود العين هو أمر غير 
حو لأن السؤال كان : أفأسترقي ؟ ولم يكن : : هل هناك وجود للعين أم لا؟ 
حتى يصع الاستدلال بها على ذلك. أمَا حينما يقول2ة : «العين حقٌّ»: فهذا 
إثبات صريح لهاء وتقرير واضح بن فى وجودها. ومثله قولهتيَليكَةِ : والعسين 
تستنزل الحالق». 
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(1) منها ما روي من أ ن النبي الأكرم يَلفْكقةٍ كان يعوّذ الحسنين 259 بقوله : « أعيذكما بكلمات 
الله التامّة من كل شيطان وهامّة. ومن كل عين لامّة». 
وما روي من أ ن النبي إبراهيم نا عوذ إبنيه بهذه العوذة. وأن النبي موسى ل عوّذ أبني 
هارون 32 بها. 
وما روي من أن جبرئيل 496 رقى رسول الل عاشيق وعلّمه هذه الرقيةء وهي تنكم الله 
أرقبك :من كل عن حاند: الله سيك + 
وما روي عن النبي ليلق من أنه قال: : ”أو كان شيء يسبق القدر لسبقته ته العين » . 
بحار الأتوار ا الى 


التفسير الفلسفي لهذه الظاهرة 

إن التعليل الواقعي لهذه الظاهرة هو ما يصرّح به بعض الفلاسفة من أنها ناتجة 
عن شعاع ينفصل من عين الرائي؛ ويتوجّه إلى عين المرئي» فيحدث فيه أسوأ 
الاجر والفور 1 لمن ليدم الاجتراف بأنا لا نعلم عن حقيقة هذا الأمر فيما إذا 
كان مجرّد إيحاء نفسيّ صرف أو لا. وأمثلة الإيحاء كثيرة . ولعلّ أقربها إلى أذها 

وأوضحها لنا هي أن بعض المجالسين إذا تثاءب فإن مجالسيه حينما يرونه 
بفخلورق هذا الفعا و خاءيوة كذلك رؤكان الأمر أشبه بالعدوى التي سرعان ما 
تنتقل إلى الآخرين. 

وهذة لاع طينا بقل الإيحاء النفسي, وهي عدوى تفسية, وليس لها أى 
علاقة بالأضياء العامة أو الظاهرية. ولذاها الك واي د لات" 
لهاء أو أَنّ يعطي التفسيرات الصحيحة والعلميّة والتبريرات المنطقيّة لحصولها. 
ومجاعل النفس كديرة له يكن 0 دأاكليا فالموم قد بحري هق 
ابه ظاد ياه جات دراه عبرا ار 00 
عاو لمان يقت وجوه وكا دون أن يعرف السبب . وقد يتكرّر هذا فى المرّة 
الواحدة عشرات المرّات سيّما مع مواطن ارد فقضايا النفس عجيبة, كن 
مستغلق مجهول . والعين من قضايا النفس , وهي ثابتة بحكم الروايات الواردة عن 
النبي الأكرم يَْكةِ . وأن لها القدرة على استنزال والحالق» ثابت أيضاً. 

إذن فالعين إنما تؤذي في هذا المورد, فالمفسّرون يقولون :إن النبى يعقوب 33 
إنما تهى أولاده عن أن يدخلوا مجتمعين ؛ خوفاً عليهم من العين. وهذا الأمر كما 
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أسلفنا واقع . لكن هناك أناس ا ري اي 
الدين لم يأمر بشيء أو ينهى عن شيء إل وقد اخضع _-في ذلك أوامره ونواهيهه 
إن حكنة أو مصلحة نجهلها. إننا نجهل الكثير الكثير من الأمور التي لا يمكن أن 
تقع تحت متناول حواسّنا الظاهرة؛ ولذا فإن علي علينا أن نخضع لحقيقة أن كل ما نهى 

عنه الدين أو أمر به قملاكه الحكمة والمصلحة. 

المبحث الثاني: نظام الكون والإرادة الإلهيّة 

0 الآية الكريمة: (إها كان يي َنُْ نالل من شَىْءٍ #. إن ظاهر الآية 

أن اللّه تعالى لو أرا عل جد اله مسلاا ا 0 

لحال وملح ذلك الضرر من الوصول إلى الاإنسان» لكنه تعالى أبى أن يترك 
الأمور تسير وفق نواميسها الطبيعية. وهناك الكتير من الأشياء 0 
عزوضل دون أن تشول فها ببق البنب وال م الكريق لذيد أن ني وفق 
النظام الذى حدّده اللّه تعالى له. وهذا يعنى و التدمالة لا شدكل ريسي هذا 
الظان على أن مسر حلن غير ا 
مر لا ارا التي نعرف أنها تحكم الكون, وأنه يسير عبرها 

بهذه الصورة المنتظمة, وبهذا النظم الرائع . 

بيت عانق أك نشت الثاني بعل مع كلل ين اللديعل وعاذ أن يفيو 
تميئاً من هذا النظام؛ لأن هذا التدخّل ليس إِلَآ قسراً للكون أن يسير على غير 
النظام الذي أودعه الل تعالى فيه. كما لو أن أحد أ يطل هن الله تفال أن رتعكم من 
الحاكم الظالم أو من المتوكّل على الحسبه؛ لتلاعبه بالحقوق الشرعيّة . أو أن يُفقر 
عقا للقي رمدي مضه رمن أ موال. 


إذن هذه النظرة التي ينطلق منها معظم الناس هي نظرة تنم عن أفق ضيّق ؛ لأنهم 


توق ان السلحدة فنا دوق وانن شنا مقطط ناسحا هذا طبينة الال 
نايع من محدوديّة الإنسان وضيق تفكيره على المستويات والأصعدة كافّة. فهي 
محدوديّة في الفكر. ومحدودية في الاق ومحدوديّة في عمليّة الربط, 
ومحدوديّة في المدارك. ومحدوديّة في وضع التعليلات لمسيّبات الأشياء دون أن 
يفهم العلة الحقيقيّة الصحيحة من وراء ذلك. 

إن الذي تريده ا 0 
إذا أراد شيئاً فإنه لا يخضع إرادته للتعسّف؛ إذ أن إرادته قائمة على تخطيط 
وعلى مصلحة عامّة شاملةٍ لكل أبناء 0 وعلئه قإكا بال جتوع إلى 0 
سنجد أن الذي نراه ظالماً ربما كان الله جلّ وعلا قد دفع به من هو أكثر ظلماً منه, 
وال ار 
وعلاء وعدم إطاعتها أ وامره. وعدم إنتهائها عن نواهيه. أي أنه تعالى يؤدّب بهذا 
الظالم من يستحق التأديب في هذه الدنيا. 

وكذلك الحال فى مثل من ينفق ثروته سواءً على نفسه أ و أثرو هذه كادئد 
الى عام الالبد انج الطيان ا"رهريما يكو كنذا الاعطاء مو اللد دوعيل 
وهذه المنحة السماويّة قد اقتضتهما مصلحة المجتمع. وصلاح أبنائه؛ لأن الله 
تبارك وتعالى هو الأعلم بالمصالح والمفاسد. وهو الذي لا يُسأل عمًا يفعل. 

إذن فاللّه تبارك وتعالى لا يصنع شيئاً إل وهو خاضع لمحض الحكمة 
وعلئ هذا يبتني ظاهر الآآية الشريفة في المقام. ومعنى هذا أنه تعالى إذّا 
5500 العين من إحداثها الضرر ل 


., 3 قال تعالى : لكلا إن نَّ الإنسَانَ لبطْقَى * أَنْ رَآهُ اسْتَفْتى #العلق:‎ )١( 
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5 ع 3 


لكنه جل وعلا ابت حكمته هوأ أن يدع الأمور تسير وفق نظمها وقوانينها التي 

تقول الآية الشريفة: 9إِلَا حَاجَةَ فى نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا 4, فالنبي يعقوب 29 
كان عنده هذا الهدف, وكان خائفاً على أ الكو مف لعين التي يمكن أ أن تضرّهم: 
وعدا زينا كان ست لدلظة اراماها؛ أى اندكة حينها را 000 
حاب كا اونا كان ون عاك شدي راكاد بعلم كر على 
الفتريقة لأنه كان كنس علبيس من أثز العيق: 

المبحث الثالث: دور العلم ووظيفة العالم 

ثم اتتقلت الآية الشريفة فقالت: فإوَإِنَّهُلَدُو عِلْم لِمَا عَلَّْئَاهُ 4: وهنا نجد أن الآية 
الكريمة تمدح | ل ل 0 
قات القلمته: أئ أن هذا اعدف دوهر امرفيقة ابتاءة بالد كول من أنه 
ا ا لقرآن الكريم 
للدعفة ذلن من أولاده بقولذ : (وَإنّهُ لدو عِلْمٍلِمَا لماه 4. 

والآن 0 الآية الكريمة؟ الذي توحي به الآية 

الكريمة أن كلّ تصب إذا كان خارجاً عن المألوف العلمي فإنه يُصبح تصرّفا 
مرواع: .بل أنه لا يعدو أن يكون «خبط غشواء» ؛ ولهذا فإننى أودٌ أن ألفت 
النظر إلى أ نالأسنان !انا تركون عالنا أو انعا مون امكاء ده الى كال 
كال لايع سال أن أذ حك لفون رع ا را 
يشاء؛ وكما يملي عليه هواه؛ لأن ذلك ليس من تخصّصه. وليس داخلاً في دائرة 
اهتمامه. أو في مجال تحرّكه الفكري إذ أنه جاهل لا يمكن أن يتّصف بأمتال 


225 اه و 


الوظيفة الدينيّة لا تعدو الوظيفة الاجتماعتة 
هذا الام يصيل الجميع لآن كل إساق بدره جتن عاق مشتوى امتووء 
امارد إلى مقتضى التواعد النققة والامعنافه يعس يانه لايد أن 
يخضع لهذا القانون: وهو إما أن يكون عالماً حتى يستنبط أحكام دينه؛ أو أنه غير 
عالم فيرجع إلى أهل العلم والمعرفة لأخذ أحكامه منهو ! '". وهذا كما قلنا ما يشعر 
به كلّ إنسان بمقتضى القواعد العقليّة والاجتماعيّة؛ فما من إنسان يمرض إل 
ويتاقنبالذهات إلى الظربي لكوم بعاله: تصن لاسرضة: وليمت اد 
الدواء المناسب لذلك المرض. وهذا أمر بديهي؛ لأن الطبيب يمثل جهة 
الاختصاص في مثل هذه الحالة؛ وعليه فإن الإنسان يبادر إلى أن يعرض نفسه 
عليه؛ وأن 0 أض مرضه . 
فشله من آرا أن يتعلّم , فإنه يذهب إلى معلّم ؛ كي يحصل منه على ما يريد من 
موارد العلم والمعرفة. وكذلك من يُرد افون جا #المجيضا يقت إل تيتدين 
ليضع له خريطة المنزل ثم إلى بنَاء ليحوّل هذه الخريطة إلى واقع عبر بنائها 
وشحويليا ان فك بيدا يكون قد قصد الججهة ذات الاختصاص في مجال 
حاجته؛ حتى يُلبّي هذه الرغبة التي عنده؛ أو يسدٌّ هذه الحاجة التي تتملّكه. 
وبهذا فإننا عندما نطرق باب أهل الدين لا نعدو مقتضيات القواعد العقليّة 
والالمضاعية: لأن الإثسان كما ذكرنا إما أن يكون متخخصاً فى محال ادن أو 
غير متخصّص به؛ فإن كان متخصّصاً عمل بما يعلم . وإن لم يكن كذلك وجب عليه 
أن كارا الل ون أوجبه اللّه عليه. 


.47 قال تعالى : قِؤْقَاسًا الذّكْر إن كُنْثُمْ لا تملَمُونَ 4 النحل:‎ )١( 


200 0 006660660060000 00000000000000006--00-. محاضرات الوائلي ل / ج95 
والمتممّن في الأمر يجد أن موضوع الدين من أخطر المواضيع التي يتقصد 
الاشتصاض ههاء كخالطين :و النظلء والمهفلس والبكاء وعي رهم يبن دوف 
الاختصاص الدنيوي, أو الجهات المسؤولة عن الكثير من النشاطات التي ينبغي 
على الإنسان أن ينخرط فيهاء أو أن تكون من ضمن من يلجأ إليها فيما لو ألجأته 
ا الذي قوذ دانةلموسوع بطر وخر 

ن» فليس من السهولة أن يتوصل أي إنسان إلى أن يفهم أحكام اللّه فهماًكاملاً 

0 

من هو المفتي؟ 

وهنا مكمن الخطر لأن الكثير ممّن تصدّوا لهذه المهمّة الشريفة لم يتعبوا أنفسهم 
في تحصيلها. بل إنهم لم مسو اكه جار عيا لي ا 
يحسبونها عالميّة وتؤهّلهم -من وجهة نظرهم -لأن يجلسوا خلف الميكروفونات 
أو فوق المنابر ليفتوا بأحكام شرعيّة غريبة في بابها. وهذا في الحقيقة بلاء ابتلينا 
به معأ أن المفروض أن العالم سيما ذلك الذي يستخرج الحكم من الث ع 
جتوسجيوعا ين النلوم زتها هوي عدر عليا ٠‏ بل يتقنها إتقاناًكافياًكاملاً 
مع ممارسة فعلية كافية. وزيادة على ذلك ينبغي 1 يكون الوعويا بها. حتى 
يستطيع أن يستخرج أو يستنيط الحكم الشرعي باستنطاق القرآن الكريم, أو 
الأحاديث الشريفة, أو المدارك الشرعية المعتبرة في استنباط الحكم الشرعي . 

وعليه فإن عملية استنباط الأحكام الشرعيّة ليست بالأمر السهل ادا كان 
يدرس إنسان أربع سنوات ثم يُعطي لنفسه صفة المفتي والمشرّع أو يمنحها أهلية 
الجلوس فوق المنابر والتصريح والتلويح بفتاوى عجيبة غريبة لهو في الحقيتة 
لا يملك أدنى مقدار من التقوى والورع والكفٌ عن محارم الله جلّ وعلاء فمثلاً 


يُسأل عن حكم شرعي فيجيب مباشرة بالإيجاب أو النفي, أو بتحديد الوظيفة 
الشرعيّة بدعوى أن الرواية الفلانيّة تنصٌ على هذا. 
وهذا في واقع الأمر تطاول على مقام أهل هل العلم؛ بل وتجرّؤ على الأّه جل 

وعلا؛ لأنه أفتى وفق رواية لا يعلم سندها ولا دلالتها؛ فهل إن سندها صحيحء 
يكل ا اانه يخي هد | المورد أو ل د 
المجال أو لا يصحٌ؛ وهل إنها ممّا يمكن أن يُستدل بها في هذا المورد أو لا يمكن, 
د الرجاغذة بعتن الأعماره وله مسب لدنطنايا: ؛ فهذا المفتي أقتى على 
ضوء رواية وجدها في أحد الكتب الحديثيّة دون أن يعرف مناسبتها للمورد من 
عدمه أو يعرف خصوصيّاتها. 

طبيعة الرواية 

د الذي ينبغي أن يكون عليه العال أن من يفت يجب أن يكون عالمًكما قن 
بكثير من العلوم. ومنها معرفة علم الرواية والدراية, فهناك الكثير من الروايات 
المخفصّصة والمخصّصة,. وهنالك روايات عامة وهنالك روايات خاطة,. وهنالك 

روايات مطلقة وهنالك روايات مقيّدة, وهنالك روايات مجملة وهنالك روايات 
كلم تاتف وو ]نانك سا وض واه ا عرزي تاب شعرةة المكدد مدهي 
من المتأخّر حتى يمكن العمل بالمتأَخَّر منهما وفق الضابطة الشرعيّة الصحيحة 
التى وضعها العلما 

0 ليمك أن عدف لذو التحتضاعى: أنهو الويد ون الذيت اتقنوا 
هذه العلوم التي تضع الإنسان في مصافّ من له أهلية الإفتاء وفي مصافٌ 
المجتهد ين الجامعين لشرائط الفتوى. حتى إذا أفتى بشيء فإنها تكون فتوى 
حن علم لا عن ادّعاء بهذا الحكم, وبالتالي فإنه سيعصي لوقنل مين 
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حيث يريد أن يطيع . 

ومتل هذا الا ينغي له إلا أن يربع الى.ذوى الأتشاض من حل كتحصل 
المسائل الشرعية, لا أن ,يتصدّى هو للافتاء ؛ لأنه حين ذاك يكون قد تجرّأ على 
اللّه جل وعلاء وتطاول على مقام الأنبياء وعلى مقام أهل العلم ؛ لأنه إنما أفتى بما 
يولي 1: 

إن من المستحيل والمستبعد أن الإنسان أي إنسان ‏ يتمكّن من يصل إلى 
مرحلة الإفتاء خلال فترة أربع سنوات يدرس فيها جملة من الأحكام الشرعية , 
ومن المستحيل أن يصبح عالماً يمتلك أ هليه الافتاء لقيرى لأن القتوى نحن 
أن يُرجع بها إلى من له أهليّة هليّة الفتوى يما يُعرف عنه من إتقان نِ للعلوم التي تجعله 
من الذرين يستطيعون ن أن يجتهدوا ليستنبطوا اليك لسري من مدا ركبة وبين 
مظاته, إضافة إلى خبرته العمليّة وممارسته الفعليية في هذا المجال؛ حتى 
تُصبح عنده هذه الملكة حاضرة؛ وحتى يتّسم بالمهارة الكافية في استنباط 
الفروع . 

تأكيد الإسلام على طلب العلم 

فالقرآن الكريم يُلفت أنظارنا إلى ضرورة اتّباع الأسلوب العلمى الصحيح. 
فالمّة التي لا تنتهج الأسلوب العلمى لعلمي الصحيح لا يمكن أن تكون أَمّة واعية» بل 
إنها أمّة جاهلة . ومعنى كونها أمّة جاهلة أنها تتخبّط في مسالك الحياة فتّصبح 
كالأعمى الذي لا يُبصر من طريقه ثميئاً وبالتالي فإنها لا يمكن لها أن تصل إلى 


)١(‏ قال رسول اللَه يو : «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ». دعائم 
الإسلام .41:١‏ الجامع الصغير ؟: لالاة / 4491. 


مكان يمكن أن يحترمها غيرها به. ومن هذا المنطلق كرم اللّه جل شأنه العلم 
والعلماء ١""؛‏ ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ بل إن الله جعل تعلّم العلم فريضة 
فقال يَتْعق : و طلب العلم فريضة علئ كل مسلم ومسلمة»!". 

فاذا كان التعلّم عند غيرنا شيئاًكماليَاً فإنه عندنا وظيفة مفروضة فرضاء ذلك 
اندمقفه قن أو هه علي كلا خط ماقم تعن كد ليع ملعك لكن يننا إذا 
كان هنالك الكثير ممّن يطلبه؛ وفيهم الكفاية لسدّ حاجات المجتمع» وفيما عدا 
ونكه ف لعا أي فيما إذا انحصر بمجموعة ليس فيها الكفاية: أو أن 
الآخرين لم يتعلّموا. فلو أن هنالك مدينة ليس فيها طبيبء وكان فبها أربعة 
أو خسطا ين الثائن متاو لأ ذكون اكذللن ييا اعطاق الهج تبات 
ذهنيّة , ففى هذه العاله قيس هلما طن واجيا عليهم ؛ لأنهم قد اتحصر هذا الأمر 
بهم . وهذا الوجوب ناشئ من ا 

7 سات اس عرو كر مم 

أمر كمالي, بل إنه يعتبره فريضة؛ ويُلزم المسلمين وأبناءهم بالتعلّم وبطلب 
سيد نه الاسلام - يضمن هذا الحقّ ويضنحه لسائر الناس. فأي شخصضص 
يريد أن يطلب العلم له ذلك الحقّ بل ويكرّمه الإسلام ويرفعه بهذا العلم إلى 
1 


2 


)١(‏ فقال عرّ من قائل : فإكُل هَل يَسْتَوِي | الزن يحلقون والدية لا يع لفون إعا كدكة 
الألتَاب #الزمر: 5 . 
ويقول الحديث النبوى الشريف: « إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجتحتها » . 
الجامع الصحيح (سنن الترمذيّ) :4-48 / 145 ؟. 

(؟) مصباح الشريعة: ؟؟. مشكاة الأنوار: 1؟1؟. عوالي اللآلي 5: 7٠١‏ /5, #اترت مويق أبن 
حنيفة: 077 المبسوط (السرخسي) ١:؟.‏ 


0 
ا 


ولو 
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النظرة العنصريّة على مرّ التاريخ 

هذا الأمر يتّضح بشكل كبير إذا استعرضنا ما كان عليه العالم قبل الإسلام أو 
في الزمن الموازي للإسلام؛ فمعلوم 1 ن العالم قبل الإسلام كانت تسود فيه 
حضارات مثل حضارة الفرس وحضارة اليوناتيين وحضارة الروماتئّين الذين 
3 وا العالم في ذلك الوقت بالأفكار والنظريّات الفلسفيّة والعلميّة. لكن مع هذا 
كانت النظرة العنصريّة تتحكّم في قوانينهم وحياتهم ومشاعرهم كما سييّضح من 
الأمثلة التالية: 

النظرة العنصريّة عند اليونانتين 

0 نوناق وفلسواق امعزر ف تحدم قور ان 

طلب اللم ليس يق اسهد لآ الرجال اليونانييّن؛ فلا المرأة اليونائة, وله 

الرجل أو ا 0 التعلّم وحقّ طلب العلم. فالرجل اليوناني 
وحده وني لاا رضي يملك هذا الحقّ, وعليه فإن أىّ 
شخص ليس يونائياً أو أيّ ! مرأة ليس من حمّهم أ ن يطلبوا العلم. 

ويعلّل سقراط هذا الحظر على المرأة بأن ممم الرجل جهاز متكامل بخلاف 
محها الذي يفتقر إلى هذا التكامل. 

إذن فرأي سقراط أن طلب العلم يجب أن ينحصر بالرجال دون النساء؛ فلا 
الساء وإن كة يوناكات هيات لطلن ب العلم؛ لأن دماغهن غير متكامل كدماغ 
الرجل؛ ولا الرجال غير اليونانئين مهيؤون أيضاً لهذا الواجب أو لهذا الفرض, 
لأنهم يتوفرون على أدمغة غير متكاملة كتلك الأدمغة التي يتوثّر عليها اليونانيون. 

ونحن نستغرب جدًاً مثئل هذه الروح العنصريّة والميول غير المبتنية على عنصر 


التساداقين النائن من كل هذا اللنلتيوق والعال الكبيرء وه حق بع عنلاقاً 
النظرة العنصريّة عند الفرس 
أما حضارة الفرس فكانت تحصر العلم في طبقات دون طبقاتء فمثلاً طبقة 
ا ل افوا لأحاق 


الصناعة, وعليه فلا يجوز لهم أن عدوا كا واتعسا رم انان إن انام 
على أساين عيرق ؛ فهذ 50 ك ولد ليعمل دون أن يكون له حق التعلم 
وهكذا. 


ولذا فإننا نجد في هذه الحضارات أنهم يقسمون الناس حسب مراتبهم وشرفهم 
إلى اطنقاك هن الذهب والخاس: والامديراان وجرتو امك 
الحديد فإنه لا يصلح إلا للعلم والسلطان, وأما من كان من طبقة الطين فإنه لا 
يصلح إلا لحراثة الأرض وزراعتهاء وممارسة أعمال الفلاحة عامّة. ومن أحبٌ أن 
0 4 هذا فليرجع له الكتب المختصّة بتاريخ الحضارات القديمة, وبدراسة 


هلها ونظرتهم الفلسفيّة إلى الحياة. 
النظرة العنصريّة في العصر الحديث 


ولو أننا اقتربنا أكثر حتى نصل إلى عصرنا الحاضر لوجدنا أن مثل هذا النقّس 
وح فيض التلنان والنسدعين اموي ارمق نشي برقا هذا اضر 
بسنوات قليلة. فمثلاً (يوري مير) وهو أحد مشرعي القانون الدولي لا يرتضي 
إعطاء بعض الشعوب قانوناً, أو منحهم قانوناً؛ لأنه يقول: إنها شعوب بدائيّة, 
والشعب البدائي ليس أهلاً لأن يحتضن القانون أو يطيّقه. أو أن يمتلك الأهليّة لأن 
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يوضع له قانون من الأساس 
إذن فهو لا يُعطى هذه الشعوب حقّ العيش تحت ظَل القانون وإنما يعطيها ما 
يمكن أن يسمى بالمواضعات العرفيّة التي يمكن لها أن تسير على ضوئه. ومثله 
هتلر الذي صتف الناس إلى طبقات؛ ووضع العرب في | لطبقة الرابعة عشرة ٠‏ وى 
ل حر لج و القائلين بها. »كما ل 
عند الكثير من الناس ولا زالت إلى الآن تعيش في أذهانهم. أمَا الإسلام فحينما 
جاء سحق هذه الغطرسة التافهة, وجعلها تحت أقد قدام تقدميّته وروحيّته الحيوية 
العالية المتجدّدة؛ وقضى على كل مظاهر هذه الروحية الجوقاء التي لا تستند إلى 
أن أسامن علفئ, ش 
وعسألة النظرية العنصريّة التى سادت ولا زالت ‏ وإن كانت بمراتب متفاوتة 
بين الشدّة والضعف قن خط اق تباي ف أصيتدك نظرية عالمية تدعّمها 
بعض الحركات والجهات بأفكارها #ونعن انكر جاه ششياتف : اسفن 
القضري آر:الأحتائن بست موي ف عق انا س أخرى. لكن هذا لا يعني أنه 
تدعيم لهذه النظريّة العنصريّة كما يتوهّم أصحابها والداعون إليها. 
وكانت هذه النظريات التي سادت أيّام ليونائتين والفرسن قد اشم بن سفن 
عاصرت النبي الأكرم ياف الذي جاء ليقول: «وأيما رجل كانت عنده وليدة» 
ون ٠‏ وأدّبها فأحسن تأديبهاء : ثم أعتقها وتزوّجها فله 
أجران) ١!‏ 
وبهذا نلاحظ أ ن الإسلام ينزل إلى أ دنى الطبقات في المجتمع وفق تقسيم 


1ه البخاري 1: ١١١‏ -١؟1.,‏ تغليق التعليق 14: /او8, إمتاع الأسماع ل 
نيل الأوطار ة: 36 


ا الطبقة) قيمة الماع وليف 00 


ل اعد ا ع 
الإنسان؛ لذن 0000 


زيد بن علي وهشام بن عبد الملك 

دخل زيد بن على 9 على هشام بن عبد الملك _وكان هشام خليفة يفترض به 
أن يطبي الإسلام في كل ممارساته! -على أيّة حال فلم يجد موضعاً يقعد فيه. فعلم 
أن ذلك فعل به على عمد. فلما رآه هشام واقفاً قال له: بلغني أنك تحدّث نفسك 
50 ؛لأنك ابن أمة. فقال زيد: أمَا قواك: إنى أحدّث نفسي 
بالخلافة, فلا يعلم الغيب إلا اللّه. وأمّا قولك: إني بن أمة. فإن لك جواياً. قال هاته. 
قال: أيهما أفضل لنب أم الخليفة؟ قال: النبي كر ري 

هذا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن80ه ابن أمة. من صلبه خير اليشر 

ويا 6 القردة والخنازير وعبدة 
قوت فقا لمكن ال« إذن لخزاى الأاحيت كه 

فلما خرج من عنده. قال: ما أ 1 الحاء الال عه حاعب فقا 
فنقله له . فقال له: لا يسمع هذا الكلام منك 

0000 
كما أنني لا يضيرني أن أمّي أمة وأبي علي بن أبي طالب #ة. والحسين بن رسول 
اللَميَة. وقد تنبّه زيد إلى أن هذه اللغة التى يكلّمه بها ليست هي اللغة التي 
بفهمها. وفعلاً خرج ووضع يده على قائم سيفه. وهو يتشداهذه الآبيات: 


شرّده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 


احفق مجه ممعم سماو م امامت ماد واد لاه اث لمان وتنب 4 ل محاضرات الوائلي إل رجه 


ومحتقى الرجلين يشكو الوجى << تقرعه أطراف مرو حداد 
قد كان فى الموت له راحة والموت حتم فى رقاب العياد 
ام خرج عليه وقدل 01 
تى النبي يليد إلى هذه الروح التي كانت سائدة عندهم. . الروح التي 
ينتقصون بها الكثير من الطبقات فعالجها وحاول | القضاء عليها وإلا فليست الأمَة 
إلا إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره؛ لكن | الظروف أجبرته على أن يكون في ذلك 
الوضع. وما دامت الظروف هي التي تدخّلت في حياة هذا الإنسان, وهي الني 
حكلات مهيز أو أَمَةَء فإن هذا ب يعنت الا ند مووة الفضن "عد أو انتقاص له. 
ا الجتارية ا ا ا نا الإسلامي قإننا سنجد 
ن العلم مدين إلى لى الاإماء في هذا الجانب, ذلك أن الكثير من هؤلاء العباقرة 
والعظماء الذين لوب سي رضم 


والأكاديميّة هم أبناء ! 
وهذه اسلا ان ن لها تعليل يمكن وديف نوا بن التعويض ؛ فهذا الذى 
تمق باه سحي أذ أ نه أد بن أمقاينتابدتهور بالقصن حنين هذا االإطار الاجتماعي 


الذي يعيش فيه. وهذا الشعور يدفعه إلى تعويض هذا النقص عنده وسدّه. ولذا 
غإتنا نجده يجذ في طلب العلمء ويبدع فيه كي يعرّض كما قلنا ديه اماء الباين 
مورد أنتقاصهم إيّاهء وليثبت لهم أنه إنسا: ا . فنراه يبدع وينتج 
ويصل إلى مستويات متقدّمة في مجال اختصاصه؛ سواء في الصلوم الشرعية 
أو اتطبيقة: 

0ك 


( انظر : العقد الفريد ؟١:‏ : ؟؟.شرح نهج البلاغة #: : 581-56, القصول المهمة (اين 
الصباغ) 4.١-5.5‏ 


والواقع أن الاسلام حينما جاء سعى أول ما سعى بكلّ طاقاته وثقله إلى القضاء 
على هذه النظرة العنصريّة, فكان كل همّه محاربة هذه النظريات ومحقها؛ ومن هنا 
رفع شعاره المشهور: (إيَا أَيّهَا اناس إِنَاخَلَقنكُمْ من ذَكرِ وَأنقى وَجَعَلْمَاكُمْ شَعُوبَا 
َقَبَائِلَ لِتَعَارَُواإنَ أَكَْمَكُمْ عِنْدَ ال أَنْقَاكُمْإِنَّ لل علِيمَ خَبِير7". 

وهكذا أتى الاسلام وجعل طلب العلم فريضة, وجل النامى واس ل فرق 
بين رجل وأمرأة. أو بين عربيٌ وغيره؛ ثم أولى المر لمرأة عناية بالنسبة عينها التي 
أولى بها الرجل دون فرق أو تمايز. وربما يستغرب البعض حينما يعرف أو يقرأ 
أذ سس ل ا 0 01 

ن الكثير من النساء المسلمات قد برعن في شتى مجالات العلوم. وكل ذلك 
بفضل تعاليم الإسلام وتأكيداته على إنماء الجانب العلمي لدى الفرد المسلم عامّة 
وكذلك يرجع إلى تعليماته وتعاليمه في خصوص موضوع الود 

بين الرجل والمرأة من جهة وبين الشريف والوضيع من جهة آخر 

أبو داود والموقق العبّاسي 


روى أبو بكر بن جابر خادم أبي داود صاحب (السئن ) قال: كنت مع أَبِي داود 


.١؟ الحجرات:‎ )١( 
(؟) الأعلام 8: : 45: قال الزركلي : «وهي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن الإمام الحسن‎ 
)ه . صاحية‎ 7١/8 بن الإمام علي بن أب بى طالبطيوك . ولدت سنة (140١)ه وتوفيت سنة‎ 
النقيد المي وف بص كقنه والجةاعاليه بالقمير و التمد يك ولدق متكد وات فير‎ 
المدية ودرتحة ابجاف اوضع 1 بن الإمام > جعفر الصادقؤىة , وانتقلت إلى القاهرة‎ 
فتوفيت فيها. حجّت ثلاثين حجّة. وكانت تحفظ القرآن وسمع عليها الإمام الشافعي. ولما‎ 
مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلّت عليه. وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنها. وهي‎ 

أميّة. لكنها سمعت كثيرأ من الحديث ». 


درق اوم وق اه مما لالخ مم ول تعره ل برل وقادال ون 20225200 مخاضرات الوائلي ينه اج 


ببغذاد: قصلنا المغزت إذ قرع الباب» ففتحته فإذا خادم يقول: هذا ولي العهد 
الأمير المووّق العبّاسي يستأذن. فدخلت على أبي داود فأخبرته يمن كان, فأذن 
له. فدخل وقعدء تم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ 
قال: خلال ثلاث. فقال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل 
إليك طلبة العلم من أقطار الأرض. فتعمر بك؛ فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس 
لما جرى عليها من محنة الزنج. بمعنى أنه يأمره بإنشاء حوزة علميّة فيها. أو 
تحويل أحد مساجدها إلى حوزة علميّة. 

فقال أبو داود: هذه واحدة. فهات الثانية. قال وتروي لأولادي كتاب 
( السئن). فقال: نعم, هات الثالثة. قال: وتفرد لهم مجلساً للرواية؛ فإن أولاد 
الخلفاء لا يقعدون مع العامّة. فقال أبو داود: أما هذه فلا سبيل إليها؛ لأن الناس 
شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. فقبل لكن على أن يضرب بينهم وبين الناس 
ستر فيسمعون مع العامّة من ورائه ل 

فهو يرفض العرض لأن أولاد ولي العهد لا يفترقون عن أولاد سائر المسلمين 
بشيء, فحالهم حال غيرهم من أبناء المسلمين الذين تجمعهم معاً كلمة ولا إله إلا 
الّه»؛ فإن العلم لا فرق فيه بين أمير وغيره من عامّة الناس . 

سليمان بن عبد الملك وأحد الخوارج 

بروى أن سليمان بن عبد الملك كان جالساًأَيَام خلافته يوماً وإلئ جانبه عمر 
أبن عبد العزيزء هذا الرجل الطيّب. فجيء بأحد الخوارج وأدخل على سليمان, 


)١(‏ العبر ؟: 04 / ؟. طبقات الشافعية ؟: 116 سير أعلام النيلاء 7 177-737, تاريخ 
مدينة دمشق 194:97 


فأراد هذا أن يهيجه. فقال له: ما تقول في الحجّاج؟ قال: الحجّاج خطيئة من 
خطاياكم . وشرارة من شراركم ونار من ناركم , فلعنة الله عليكم وعلى الحجّاج , 
وإنه سيأتي يوم القيامة عن يمين أبيك؛ وعن شمال عمّك. 

فانفعل سليمان, فقال له الخارجي : تك هذا إننا عاركتم ل 
إذ سمحتم له بأن يلي الناسء مع أن أن الله تعالى قد لعن الظالم في كتابه . وكان مطرقاً 
فقال له سليمان: إني أكلّمك . فلم لا ترفع رأسك إِليّ؟ قال : إني أكره النظر إلئ وجه 
عل قر 

فاشتدٌ غضب سليمان؛ ثم التفت إلئ عمر بن عبد العزيز وقال له: ما تقول؟ 
قال: اشتمه كما شتمك, وإِلآ فاصفح عته. 

فيو طول لد الذ ف نكا وان كنك اميرا وهو أحزر و الخلاسةالم وميا 
فقا له سلتمان : والله |: ني لأحسبك خارجيّاً . فقال له عمر: واللّه إني لأحسبك 
يونا 

هذاما يدعونا إلى تأمّل الروح السمحة للإسلام.. الروح العظيمة التي بنى بها 

هذ 5 الضخم وهذه الدولة الكبيرة. 

ويؤيه هذا ويؤكده أن:النبئ الأكرم يَإيقَةٍ كان قد دخل عليه رجل فأصابته من 
هيبته رعدة, فقال27ةِ له وهوّن عليك؛ فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة من 
قريش تأكل القديد» !", أي لا تضطرب؛ فأنا إنسان عادي. 

إذن هذه هي الر وح السمحة الإسلامية, وهذا هو الخُلق الإلهي العالي» وهذه 
هي التربية الإلهية الرفيعة . 00 


)١١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى :١‏ 37 كنز العمّال : هلم / 15478. السيرة النبويّة 
(ابن كثير ) 1: 040. 
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مدرسة الإمام الصادقا9ة 

ثم إن القرآن الكريم قد مدح السلوك العلمي ال توعلن بان الضراظ التقليه 
لا على أساس التمايز الطبقي أو العرفي أ و العنصري 000 الامام 
الصادقبِكة يقول: وليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقّهواء!". أي 
أنهي يتمتّى لو أنه يحمل من يمتنع من أصحابه وأتباعه عن طلب العلوم على 
ذلك, ولو بضرب السياط , وهذا منهاكة غاية في الحرص الشديد على حت شيعته 
وأصحابه على التعلّم. ومن هنا كذلك نجد أنه ة كان يؤْكّد تأكيداً كبيراً. ويحثٌ 
حمّاً بالغا شديداً على تنويع الحلقات العلميّة التي كان يرعاها مباشرة أو عن 
طريق تلامذته. يقول الوشاء: دخلت مسجد الكوفة فوجدت تسعمئة شيخ كل 
يقول: حد ثنى جعفر بن محمد الصادق .هذ (". 

فهؤلاء تسعمئة شيخ, لكل شيخ حلقته وهم يتدارسون مختلف أبعاد المعرفة؛ 
فهناك من يتدارس الأدب, وهناك من يتدارس التاريخ, وهناك من يتدارس 
التفسير أو الققه والأُصول ٠‏ وغير ذلك من العلوم 7" بل حيّى الطبٌ الذي كان 
للصادق يي فيه مناظرات مع أطبّاء عصره. وهكذا نجد الكميت وجماعته وإلى 
جنبهم هشام بن الحكم وجماعته الذين يتدارسون علم العقائد والكلام, بالاضافة 
إلى الحلقات الدراسية الأخرى التي تتدارس الفقه والأصول وغيرهما من فنون 
العلم والأدب كما ذكرنا. 

وكان الإمامية يحرص كل الحرص على تنميتها وتشجيعها وإمدادها وتهيئة 


.8١ / 1١ 9؟؟ / 150 (؟) رجال النجاشي:‎ :١ المحاسن‎ )١( 
. ومن تلامذته في علوم الأبدان جابر بن حيّان . وأبو بكر الرازي‎ )1( 


اللأجواء المناسبة لها على شتّى الأصعدة العلميّة وغيرها؛ لأنهاية كان يعد مدرسة 
بجب أن تتّسع لمذهبه بعلومه كاقّة ولأتباعه. ومدرسته هي مدرسة أمير 
الموّمنين نْةٌ ومدرسة امور ألموٌ منين ني هي مدرسة رسول الل وهو ومدرسة 
الاإسلام ؛ تحكم به ضرورة أن الإمام أمير المؤمنين.9# تلميذ القرآن. 
وهكذا كان المسجد يُمثّل هذه المدرسة الضخمةء ويحتضن أداء هذه الرسالة 
العظيمة . وكانت مدرسة أهل البيت :84 تضمٌ جميع من ينتمي لفكر أهل البيت 
حقدقة محبّة أهل البيت ه82 
ريما بظنّ البعض من الناس أن حبٌ أهل البيت 82 يكفي, وأنه لا حاجة لأيّ 
شيء معه؛ ويجيب على هذا الظن الإمام أ مير المؤمنين.#ة فيقول: وكذب من زعم 
أنه يحبّني » وهو يحبٌ الكذب أو الزنا». أي اموي ا لع أحبني فليتخلق 
بأخلاقي وليتأدب بآدابي . فهم نيك عندهم منهج واضم هو منهج رسول اللَّه بلك ؛ 
واذاكانت مدرستهم مدرسة رسول اللَّهئة. إذن فحبٌ أهل البيت2ه أولى بأن 
يدعو إلى التمسّك بهذه المدرسة, لا إلى الاكتفاء بهذا الحبّ دون معرفة ضوابط 
وقوانين وقواعد هذه المدرسة, ودون معرفة علوم أهل البيت/#ة التي توصل 
الناس إلى ساحل الأمان. 
الآثار الإيجابيّة لقراءة سيرة الأيقةنكة 
ومما يؤسف له أن الكثير من أبناء المذهب الشيعي المترى لل ككل عو متدار 
ما يعرفه عن مدرسة الإمام الصادق 94 وعطائها و أي ع لها في العلوم والموارد 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والفقهيّة والأصوليّة والكلاميّة وغيرهاء فإنه سيجد أنهم 
لا يعرفون عنها شيئاً. وهذا أمر يؤسف لهء إن المطّلعين بشكل واضح على هذه 
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المدرسة وفعاليّتها وفروعها وعلومها قليلون جدَاً . وهنا يد شن أن عير ناوا 
0 ادن أوقات فراغنا كلّ يوم في مطالعة الكتب لكتب الي تتناول هذه 
الجوانب, فنقرأً في سيرة الرسول الأكرم يفي . وفي سيرة أهل بيته ك8 ونطلع 
ا دابهم وأخلاقهم. 
ونحن حينما نقرأ سيرة أهل اليبت فإننا إنما تقرأ سيرة عدل القرآن الذي 
يقرره النبي يأب نفسه فيقول: «إني مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» ما إن تمسكتم بهما لن تضلُوا بعدي أبداً. ولقد تبأني اللطيف الخبير أنهما لن 
يفترقا حتئ يردا علي الحوض 77. 
فالواجب إذن هو أن نتّخذ من هذه السيرة سلّماً نرتقي به إلى رسول | لل تافقة , 
وبالتالى إلى مراء د الله جل وعلا. ٠‏ وفي الواقع إننا جميعاً مدعوون للتعرّف على 
عطاء أهل البيتطي . ومدعوّون إلى أن نتهل من مواردهم ومناهلهم التى ليس 
فيها إلا الممين | البارد الذي يطفئ غلة العطشان. ويروي ظمآ | الصديان. ثم إن من 
أن يطلع على سيرة أَيمتناغ يجب عليه أ أن يطّلع عليها من مظائّها الصحيحة 
و ؛:فإن وجد في هذه السيرة شيئاً ا 
والخطأً؛ فهذا ليس من أهل لبيت متلا وإنما هو من أذهان بعض النقلة أن اهل 
البيتعيّظ فهم مثلما يقول الشيخ جمال | الدين احمد بن مطيع الحلى 
قل لمن حجّنا بقول سوانا ١‏ حيث فيهلم يأتِنابدليل 
نحن سروي إذا روينا حديثاً | بعد آيات محكم التنزيل 
عن أبينا عن جدّنا ذي المعالي سيّد المرسلين عن جيريل 


ا 
0 00 


منزلة العلم تخد اجو ا سق مضق لفحيج ع اماي اس ع م اط وتم فضا نط برماعد هاعر 
وكذا جبرئيل يروى عن الل ه بلا شبهة ولا تاويلٍ 
فتراه بأي شي ء علينا بنته ى غيرنا إلى الت قت يل00 


فسندنا يتّصل حتى يصل إلى أهل البيت 2 وسند أهل البيت غك إلى رسول 
الله مفة . وسند رسول اللَمَكفةِ إلى جبرائيل ل وجبرائيل :ظ إلى الله جلّ وعلا. 
فهذه المدرسة يجب أن نحرص عليها, وأن نعضٌ عليها بالنواجذء وأن نكرع منها 
ما يكون لنا زاداً وذخراً في حياتنا وبعد مماتنا. 


رجح 

فالآية الكريمة حينما تقول: لوَإِنُّ لدو لم لما علّمَاه 6 فإنها 0 
قوت اا أن سلوكه سلوك علمي؛ وهذا هو الذى يريده الله جل وعلا 7 
فى كتبه المندلة على لسان انال ورسلة 


م 


المبحث الرابع: دور العلم والعلماء في إثراء الدنيا 

قدت الآآية الكريمة فقالت: 9 وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ #, الحقيقة أن 
الآية الكريمة تصرح هنا بأن الكثير من الناس يُجافي العلم والعلماء. وهذا الحال 
هو الذي نعيشه الآن؛ فالناس في هذه الأزمئة لديهم عناية كبن الست امنا 
العناية بالروح والفكر والعلم فنادراً ما نجدها عندهم؛ فالشباب تجتذبهم الأضواء 
فيقضون معها وقتهم بعيداً عن إشغالها في عبادة اللّه جلّ وعلاء أو في طلب العلم , 
فهم مثلاً يجلسون على مدارج الملاعب وأمام الشاشات الفضّيّة ليراقبوا لعبة أو 
ودار اياوه أمر رونا انظ لي فاع ونج ظطورات» زعو بهذا رضم على تقسه 


3 


فرصة على 
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إننا لا نقول: إن ممارسة الرياضة ليست صحيحة. لكن كما أن هناك دعوة لبناء 
الجسد. فيجب أن تكون هناك قبالتها دعوة لبناء الروح» فينبغي ألا رط في سد 
حاجات الجسد, وفي المقابل نفرّط في سدّ حاجات الروح. فالإنسان ليس فقط 
ذلك الذي يُصارع في حلبة السباق؛ والمتفرّجون يمطرونه بوابل من تصفيقهم, 
كما أن وجه الحياة لا تغيّره مثل هذه الألعاب وأمثال هؤّلاء. والدنيا كذلك لا 
يغيّرها هذا الهتاف وهذا التصفيق. إننا نعيش الآن عصر الكهرياء والإلكتر ونيك 
والفضاء والذرّة. وما إلى ذلك وما تطوّر عنه وأدّى إلى اكتشاف هذه الأجهزة, 
ونحن إنما نعيشها بفضل العلم . 

وحتى هذه الألعاب التي نراقبها لساعات طويلة إننا لا نراقبها إل بفضل العلم 
الذي منحنا أجهزة لم يُعطِناها جسد ضخم يصارع. بل ل 
جلس إلى طاولة العلم والكتب. وراح يبحث ويفكر ويجوّب حتى توصّل إلى 
اختراع هذه الأجهزة | تطوّرة . فباستور مثلاً جلس في معمله يصارع الجراتيم: 
وأعطانا نتاجاً غيّر وجه الدنيا. فلولا كشوفاته د 
اللقاحات لكانت الجراثيم والأمراض المعدية مخيّمةَ على هذه الد 

وكذلك من قبل كان الحسن بن الهيتم الذي أعطانا نظريّات الامرية 
البصريات؛ فاستحق أن يكون ا الحضارة العربية الإسلامية إلى 


أورويا. وكذلك الكنديّ في مجال الفلسفة, فهو الذي نقل الفلسفة الإسلامية 
إلى الحضارات الأخرى. ومثلهم الرازي تلميذ الامام دروم 2 00 
الجاذبيّة, ونظريّة النشوء والارتقاء. والذي يستحقّ بجدارة وأهليّة أن يكون 
أستاذاً لنيوتن ودارون. 


فهؤلاء هم الذين غيّروا وجه الحياة ووجه الدنيا بعلمهم. وبالعلم وا 


والروح تبنى الحضا رات والمجتمعات لا بهذه الحلبات التى تنصب لمصارعة 
اقجال ميا عن ختات لقن ول اناف اتات ولتالبااوينا نيه اكاب 
الفكرف الدع تقد عا مدا ولا وله موف ات 

وإننا لكر إن لاضلا لآ مدت الرياطة ولا ميم علهاء ييل حتوعلى 
العكس من ذلك ؛ فهو يطلب منا أن نعتني بالرياضة وأن نمارسها. ولكنه لا يجعلها 
كل شيء في حياة الفرد المسلم؛ فهو يعطيها فترةً محدودة لممارستهاء وعدا ذلك 
فإنه يوؤكّد على الفرد المسلم أن يغذي فكره تغذيةَ صحيحةً وأن ينمي عقله 
بالنظريّات العلميّة وبالفكر الصحيح., وبالعلوم النظريّة والتطبيقيّة. يقول رسول 
اللّهِمَكيكَة : و تفكّر ساعة خير من عبادة ستين سنة) (©. 

فالذي يفكّر ويشكّل عقله. ويستغلٌ ما وهبه اللّه من محٌ» وما أودع فيه من 
قابلية على الاستنتاج والتحليل.. هذا المخ الذي سكب اللّه تعالى فيه الإبداع هو 
حقّاً الإنسان الذي يستحقٌ أن يقدّرء لأنه يُعسل فكره وعقله في مختلف أبعاد 
المعرفة. فهو لاء هم الذين غيّروا وجه الحياة. حتى إن القرآن الكريم ينعى على 


010 تفسير العياشي 7١8:7‏ /11: وقد نسبه للإمام الصادق له . مجمع البيان :٠١‏ 14, 
تفسير السم رقندي :١‏ 199 التفسير الكبير ؟:188. 
قا ل الرازي  :‏ وفي التفضيل وجهان: 
الحدهماة أن التفكر يورضل إلى الله اقدالن: والعيادة ترعيل إلى وات اللند معالى م 
0 0 إلى غير الله. 
ن التفكّر عمل القلب. والطاعة عمل الجو اجوارخ: ؛ والقلب أشرف من الجوارح . فكان 

0 ارت من بال ل الت زان ىبد ند بهذا اليج قوله تعالى: 8 وَآقِمْ الصَّلَامَ 
ِذِكْرِي #طه: 15. فجعل الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب , والمقصود أشرف من الوسيلة ؛ فدل 
ذلك على أن العلم أشرف من غيره». 


دق 006606 00 000666000000006 00-00000000000 محاضرات الوائلي 4 /ج؟ 
غيرزهع أنهم لبسواعلى علم 31 فالعسد لين فو الذي يغيز العياة بل إن الفكر هق 
الذى يفعل ذلك؛ لأن الجسد لا يعدو هذه السنوات المعدودة ثم يرمى في التراب ؛ 


طال به المدى. أو قصر. وسيسلم إلى الديدان, وها نحن نسمع قول الشا 


المعاصر وهو ينشد: 
قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى صدق الذى قال الحياةٌ غرورٌ 
أكذا نموت فتنتهى أحلامنا فى لحظة وإلى التراب تصيرٌ 
وتموج ديدان الشثرى قى أكيدٍ كانت تموج بها المنى وتمورٌ 
فهذه هى النتيجة الحتميّة: 


من كان لا يطأالتراب برجله وطئ التراب بمصفحة الخد 
ولو أن هذا المتوقّى رئي بعد أيّام لوجد ذلك | الجسد الجميل الأنيق قد أصبح 
تطؤه الأقدام وتذروه الرياح ديكا وهار والدي أن سينا ؛ لكنه لم يبقَ مته 


سوى الفكر: 
6 دي ا 


والسباحة وركوب م تربية يدنه تربيةً صحيحة: لكن -كما أسلفنا 


: وقال‎ .0 ٠ فقال عرّ من قائل : إل هَل يَسْتوِي الاحت افيه بير ألا درون 6 الأنعام:‎ )١( 
كل هَل يَسْتَرِي الأحْمَى َالِصِيرُ أ أل شري الات انو الرعد: 7 فزْوَمَا‎ 
يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيرُ * رَلَالظَلْمَاتٌ وَل الود © وَل الظَل وَل الخكرة+ وما يَسْتَوِي‎ 
الأحبَاء امات إ# فاطر: 25-5. وقال: لكل هَل يَسْتَوي الْذِينَ يَعلمُونَ وَالِينَ لا‎ 

كلمو مامد ار الأْبَابِ # الزمر: 4 وقال: فوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالَْصِير وَالَِينَ 


آم وا خيلا الصَّالْحَاتٍ وَلَا الْمْسِيءٌ م ليلد مَا تَتَذَةٌ كَرُونَ #غافر: 04 . 


دعل الاايكرن دك علي عسات اردع » بل هو يأمر الإنسان بأن يعتني بجسده 
وروحه بكل ما يمكن | 0 يقبلانه من أنواع التربية 
والترويضء يروى أن ملك الروم أرا أن يباهي المسلمين؛ فسبعث إلى معاوية 
رجلين: أحدهما ل ا أن يبيّن له بأن الذين 
عه قن لوقه مكلهما فى الأول والقرة» هل في بلاده رك يقابلهما؟ قدا معاي 
للطويل بقيس بن سعد بن عبادة؛ فنزع قيس سراويله ورمى بها إليه. فليسها 
الطوبل فبلغت ثدييه. فلاموا قيساً على نزع السراويل؛ فقال: 


أردت لكيما يعلم الناس انها سراويلٌ قيس والوفونُ شَهودُ 
وكيلا بقولوا خان قيس وهذه سراويل عاد احر زتها ثمودٌُ 
وإنى من القوم اليماتين سسيّد وماالتاس إلا سيد ومسودُ 


ثم دعا معاوية للرجل الشديد في قوّته بمحمد بن الحنفية يق . فخيّر محمد 
الرومي بين أن يقعد فيقيمه. أو يقوم فيقعده. فقبل الروميء فغلبه محمديقة في 
الحالتين» ثم جلس له محمد بن الحنفيّة فلم يستطع الرومي أن يقيمه. ووقف له فلم 
يستطع أن يجلسه, فانصرفا مغلوبين "١7‏ 

أدج كارن كشوي سعورةا بهذ التذ قرت ارك للها أرسدل ماري كالقة: 
ويروي المؤرخون كذلك أن أمير المؤمنين 92 أهديت إليه درع؛ فاستطالها. وأراد 
أن يقطع منها؛ فقال له محمد: ياأبتِء علّم موضع القطع . فعلّم على موضع منها . 
فقيض محمد بيده اليمنى على ذيلها وبالأخرى على موضع العلامة. ثم جذبها 
فقطعها من الموضع الذي حدّده أمير المؤمنين 99 ("". 


)0 المستطرف في كل فن مستظرف 01:1 وانظر فتتح الباري 51-5 
(؟) الدر النظيم: 475: المستطرف في كل فن مستظرف 5: 878. 
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وكان في المجلس رجل. فلمّا زا فيل ميد فال يقايدا دل 
هذى اليل فكاق أن اصنيت يداء بالتلل: .وتهدا نهو الستب الرافية م 
الحضور مع الإمام الحسين.2ة إلى كربلاء يوم الطفّ, لقد كان مريضاً يُخمى عليه 
ساعف و ليق اخوى ربعا عادت كأكلة السبايا إلى مدينة الرسول الأكرم #لثتة 
سمع ضجّة. وسمع النعيّ ينادي: 

ياأهليثربلامقاملكمبها ‏ قتلالحسينٌ فأدمعي مدرارٌ 

الجسم منه بكريلاءً مضَرَّجٌ والرأش منه على القناة يداه )١(‏ 

فقال لغلامه : ما هذا النداء؟ وما لي أرى المدينة تضجٌ بأهلها؟ فقال له: سيدي, 
يقال: إن أخاك الحسين 48 قد رجع والناس يعزونه بابن عمه مسلم بسن عقيل . 
فقال: إذن ما لابن والدي لا يأتي إلي؟ قال: لكثرة الناس عنده. قال: ريما هو 
ينتظر قدومي, أسرجوا لي جواد 

فأسرجوا له جواده؛ ونشروا على رأسه خُلّة للظل. فلما أراد أن يقوم سقط , 
وقام ثانية فسقط . وكذلك في الثالثة فقال: واللّه إن فيها لمصائب آل يعقوب 2ة. 
لوقل كحضي" توقط لعز دوا لبج سجموعة تيو الأطفال ايه ا يورو لين أنننا 
السبايا وهم ينادون: واحسيناه. فنظر محمد إلى ذلك الجمع وقال: لقد فعلتها واللّه 
بنو أمية» وسقط إلى الأرض مغميّ عليه فهرول الرسول إلى الإمام السجاد اكه 
وقال له: بادر إلى عمّك قبل أن يعوت. أقيل إليه السجاد 4 وأخذ رأسه ووضغه 
ا حجر عرو نصح شيع نيد تتح بحملا عليه وقال انين 3 عار هيدا 


قال ليه : : «بلى يا عم» . قال: : بني أ بن أبوك؟ قال: : وياعم لقد أتيتك يتيمأ». 


.١١6 مقتل الامام الحسين كك (أبو مخنف): 5, اللهوف في قتلئ الطفوف:‎ )١( 


ما بحن وإذا فب وقد أقيلت قن المويتة وهى 


مدينة ج دنا لااتقبلينا ‏ ف بالحسراتٍ والأحزانٍ جينا 
خرجنا منك بالأهلين جمعاً | رجعنالارجهال ولابنين'" 


ثم أقبلت إلى قبر النبي الأكر يليه ناعيدٌ إليه سبطه الشهيد أبا عبد اللّميئة , 
وطاقت يقيرة العريف مم ربعت والعسييئات إلى دار الحسين 19 وأغذت 


ع 


عضادة باب بيته. وما كادت عيناها تقعان أنه جح اختنقت ؛ : تها: 


ع مر ما فاركيتك يسيه تذكر يوم واحته صتار 
من حضناموالزهره الجوائح حخيدر الكسرار 
عيتى اتبتكّر بوجهك وروحى وياك ليل اقهار 
ل نا 
إاخوىي مناطب عندك دار أرد عينى وأصد قكرى 
أخساف اتشضوف مكعينا الدرجنا بيه من صغرى 
ترّاطيوولقك اعلتّه مسثل عذب الهوى تجرى 
ا تن 
بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا ‏ وخلقواقى سويدا القلب نيرانا 
نذر على لئن عادوا وإن رجعوا 0 لأملأن طريق الطق ريحانا”ا 


سو | وج يا يه 


.41 : بحار الأتوار 56: 194 ينابيع المودّة‎ )١( 
0 (؟) شجرة طوبئ ا‎ 


ف 
العامل الأخلاقى فى التشريع الإسلامي 


(تشألوتك عن ال وَالْمَئِسِر كَل 
فِيهمًا | ا" 
مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَادًا يُتفِقُونَ قل 
العَمُو كَذَلِكَ بِبتِنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ 
تعفَكّرَونَ 1"". 

مباحث الآية الكريمة 

تفق حذه الاب القزيبة محبوظة براحت أعرطن لهأ باعاً إوهاء اللمه 

الميحث الأول: الأخلاق والاقتصاد 

ا سال سيت الكريمة بين موضوع سلوكي 
وموضوع اقتصادي صرف؟ إن قضية الخمر قضية سلوكيّة خاصّة, وكذلك قضية 
انير نوناك من قرف اك من ل يقرت وهتاك من يلعب الكمار 
وهناك من لا يلعبء أما الانفاق فهو مسألة عامّة؛ لأنه موضوع اقتصادي يدخل 
في باب توزيع الثروة الذي ماحد أبزات الأقضاد التقليدية المكلة ممقلت: 


.7519 البقرة:‎ )١( 
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الإنتاج 0 لتداول. . وموضوع النفقة يدخل في باب التوزيع كما سيمرٌ 
علينا خلذل البحت إن شنا الله: 

20 الجمع بين حالة خاصة وحالة عامّة ؟ إن القرآن الكريم يهدف 
من وراء كل حكم من أحكامه إلى جوانب تربويّة. فهو يريد أن يربّي الثائن ككل . 
كما أنه يؤمن بأن التربية تنطلق من الفرد إلى المجتمع؛ باعتبار أن الفرد نواة 
المجتمع الذي هو عبارة عن عدّة أفراد. 

خصائص التربية للفرد والمجتمع 

قواأ وحن العسلم يه أن 00 الرشوو عط فا هن 
«الركادية ارده افينع برو لآية الكريمة جمعت أنموذجين من نماذج التربية: 
ارا يتعلق بتربية القيرد :و اخدن يملق بلقرزيية المجتمع, وكلاهما متحدٌ 
الموضوع., وهو التربية كما أسلفنا. وغاية ما في الأمر أنها هنا في بعد سلوكي 
وهناك في بعد اقتصادي . وهذه الأمور سنوضحها من خلال نقاط البحث التالية: 

الأولى: سبب النزول 

يروي المفسرون أن جماعة جاؤوا النبي الأكرم يليك فقالوا له: يا رسول اللّه. 
أفتنا في الخمر , فإنها مذهبة للعقل, مسلبة للمال ولكننا غير قادرين على أن نتركها 
وأن تتخلص منها. فأطرق النبي ]فد لحظة, فنزلت هذه الآّية الكريمة!©. 

إن اسسشاء هه لك سو ل هذه الموا لهي النبي الأكرم ماة 0 
البعض من الناس ينهزم أمام أدنى المؤئّرات دون أن تكون له ادة في 
مقاومتها والتخلص من تأثيرها. وهذا معناه كما ذكرنا | انهزام ل 


)١(‏ الكشّاف١:51.‏ وفيه أنهما عمرو ومعاذ. 
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العزيمة والارادة -أمام هذا المؤثّر. فهؤلاء جاؤوا النبي الأكرم يك يسألونه أن 
يفتيهم في المشكلة التي يعانون منهاء ظنّأً منهم بأن هذا شيء يمكن إيجاد حل له 
خارج حدود الشريعة وإطار الد 
الثانية: الحوافز في التعاليم الدينية 
وهنا نقطة يتوجّب الإشارة إليها هي أن التعاليم الدينيّة والقانونّة عيارة عن 
حوافز, فإذا لم تلقّ الاستجابة الكافية لم تكن ذات تأثير مطلقاً. 
فالتعليم مجوة حافرء وليسن هو الذي يخلق الإزادة عند الأنسان: إذ أن 
الإرادة شيء موجود بالأصل عند الإنسان, ودور التعليم هو تحريك الإرادة: فإذا 
تحكت الارادة عنده فحينها عل الووبراترطيم هذا نر مامالا كثر ل دار 
أن بعض أجهزة الإعلام كصحيفة ما أو التلفزيون أو غيرهما طالبت الحكومة 
بإنشاء بعض المشاريع الإنمائية, فإن هذا الأمر بطبيعة الحال يمر عبر آليّة دقيقة 
وثابتة؛ فالمشاريع التنمويّة لا يمكن أن تقوم بها المادّة القانونية, بل إن الذي 
يمكن أن يقوم بذلك هو التعبئة الجماهيريّة روحيّاً. حيث يقنع الشعب بضرورة 
بذل الجهد من الجميع لأجل إحياء هذا المشروع وإنهائه وتنفيذه وإخراجه إلى 
أرض الواقع من بين طيّات الورق. 
الثالثة: مفهوم التعبئة 
فالمادة القانونية ! ذا استطاعت أن تعبّىئ الجماهير تعبئة روحيّة ونفسية. فان 
الجماهير حينها ستتمكن من إنجاز أي مشروع يقرّه القانون؛ لأن المشروع 
التعبوي الصحيح هو الذي بِهِبَئْ الأرضية الصالحة لذلك؛ كونه يمر عبر قناة تعبئة 
اله وجغلة يشتغر ضرورة تدخله في مثل هذه المشاريع ومواصلة عمله بجدّ 


1 ل رول 
وتفانٍ وإخلاص. والفرد إذا وصل إلى هذه المرحلة من الشعور والإاحساس 
بالمسؤولية الإنسانية فإنه سيبدع في مجال عمله وسيخلص فيه ويتفانى من أجل 
اقنانة 

ثم إن معنى تعبئة الفرد كذلك إعطاؤه شعوراً بضرورة التوازن والإنفاق فلا 
يسرقء وإن الصحيح الذي ينبغي على كلّ إنسان هو أن يعبّئْ نفسه وكلّ طاقاته 
ا م 
قالطنا أن نتن الجشاهير تة تعبئة صحيحة فاعلة تؤدي الغرض منها في بناء 
المجتمع . 

وبهذا نخرج إلى نتيجة مؤدّاها أن المادّة القانونية ليس لها من مهمّة إل تتبيه 
الأفراد فقط إلى مواطن العمل, أمّا تحقّق العمل فيلزم فيه التعبئة الجماهيرية. لأن 
المادّة القانونية لا تتمكّن من أن تخلق مشروعاً إل على مساحات الورق. 

فسبب النزول إذن أن هؤلاء كانوا يريدون من الرسول الأكرم يه أن يفتيهم 
في الخمرة, والآية جاءت توجههم إلى ضووزة أن قدو علية ييحاككية نيم 
ادا والغرائزء ويحاولوا أن يجعلوأ الحكم لصالح عقولهم ؛ فمن الضروري أن 

يتغلب العقل على الغريزة. وهذ اي الذي يؤكّد عليه القرآن الكريم في كل 

توجّهاته التربويّة. وهذا ما ستراه من خلال المباحث القادمة حول الآية الكريمة 
إؤشاء الله تغالى: 


المبحث الثاني: مفهوم الخمر 
تقول الآية الكريمة: 9 يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَئِرٍ . وللمفسرين في الخمر 
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الأؤل: أنه العصير العنبي إذا غلى وأزيد 

إن أناحدية مينر أ ن الخمرة هي العصير العنبي إذا غلى وأزء بدا" ارم عات 
ما يذهب [ ليه الأعدٌ الأغلب -كمأ سنرى في الأمر الثاني من أن الخمرة هي ما 
يخامر العقل. أي يشلّه ويمنعه عن التصرّف والتفكير. وغير ذلك من فغالياته 
ووظائفه بو المذاء اداكل بالفل العقل عن التفكير خمر؛ سواء كان عصيراً 
عنبياً غلى وأزيد, ل والفواكه وما إلى ذلك. فهو 
سكقئاه الك بعري الا مد شير عفد 


الثاني: أنه كل مسكر وإن لم يسكر له 

وأصحاب هذا الرأي يقطعون بأن ما كان «كثيره مسكر فقليله حرام»؛ أي أن 
كل مادّة مسكرة هي خمرة. والخمر في اللغة ل هو السبب في تسمية 
السك في ؛ لأنها تستر العقول وتعيّيها عن أ أن تمارس دورها ووظيفتها. و 
الخغار الى شع عدو المرأة: فالخمرة تعول ين الاساق يوق متقله شية 
الأنساق وعن أن بع لومت واكاك داري الادراك الذي منحه الله 
تعالى للإنسان عن أن يعمل كما أراد له الله جلّ وعلا أن يعمل. وهو التصيّف 
السليم الذي يقبله العقلاء. 

وهله التق قصع من غير اليب إتنا ممرح قياناً عل لخن المة لان هذ 
الخمرة إنما حرّمت لإسكارهاء فالعلّة إذن في التحريم هو الاسكار”". وهذا 


١7 :8 انظر: الحاوي الأكبر 17 /7, الاستذكار‎ )١( 

(؟) التبيان ؟: 1١7‏ الكشّاف :51١:١‏ تاج العروس 17: 7114 خمر. 

[؟) وهو ما يسمى عندنا بقياس منصون العلة. وهو أحد الأقيسة القلاثة المعتيرة عندنا. 
والقياسان الآخران. هما: قياس الأولو يّة وقياس تنقيح المناط . انظر: معارج الأصضول: 
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التحريم يمكن الحكم به على كلّ مادّة مسكرة, وتطبيقه عليها كالمخدّرات 
والحشيشة وكل ما يفعل بالعقل ذلك الفعل. فالحكم هذا يشمل المواد المائعة 
والجامدة دون فرق؛ لوجود وحدة الموضوع في المقام وهي الإسكار, والتي 
أسميناها «العلّة في الحكم». 
وهنا أواسي العبرييس النضر زوع هنا مدن الشل فانا ترجو السر عاتب 
ستر العقل ‏ توجد د إلى التأمّل وغيره. فالتسمية هنا غير مهمّة 
مادا مت العلّة عينها موجودة واضحة 
ولعل الحكمة واضحة في تحريم الخمر. حيث إنها بإذهابها العقل تكون قد 
أذهبت جوهرة الإنسان. وإقدام الإنسان على هذا الفعل فيه استخفاف بجميع النعم 
التي نشرها الله عالق وسيكرجا للإتسنان لعل عاماب عن الكل 81 الله تان 
قاسو للإنسان جميع ما في الأرض من حيوانات ونباتات وجمادات لأجل 
خدمته؛ فيستفيد من بعضها للأكل؛ ومن بعضها الآخر للركوب. ومن بعضها الآخر 
للوينة.وكل ذلك بطبيعة الحال لأنه التخلوى التاقل التسيد مو بين كل هذه 
المخلوقات, ويفترض بمن يملك هذا العقل أ ن يكون ذا سلوك منظم ومستوى من 
الفكر والقوى والطاقات العقليّة لا يمتلكه غيره من الموجودات في عالمنا. 


#» قخث الوافية 7583 23 , 

)١(‏ عن أ بي عبد اللدعكفة | نه قال: «إن اللّه عرّ وجل لما خلق العقل قال له : أدبر فأدير» ثم 
قال له.: أقبل . فأقبل . فقال شار رعاو : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ 
منك , ولا أكملتك إلا فيمن أحبّ. أما نى إيّاك أمر وإيّاك | نهى ٠‏ وإِيّاك أعاقب وإياك أثيب 
ثم خلق الجهل فقال له: أدبن فاهيق 0 أقبل فلم يقبل . فقال له «وعي وجلا 
ما خلقت خلقاً هو أبغض إليّ منك. ولا اجعلك إلا عند أبغض خلقي إِليّ» . الكافي ٠١:١‏ / 
351/580١‏ الخصال: ههه لوو/ ١‏ . 
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فإذا أقدم الإنسان على إذهاب العلّة التي من أجلها كرّمه الله تعالى, وأباح له 
كل ما في الوجود. وتجرّأ على إهدارها؛ فإنه يكون قد استخفٌ يأحكام اللّه 
وتكاليفه. كما إن عملية إلغاء العقل ومنعه من ممارسة وظيفته هي عبارة عن تحوّ ل 
من الرقيّ الإنساني إلى الحالة الحيوانيّة المتدئية؛ لأنه ما إن يشربها حتى يتحوّل 
إلى حيوان في تصرّفاته كافّة كما توحي به سلوكيّاته. دخل نصيب الشاعر - 
وكان مفلقاً أديباً على عبد العاانانكريوات الوجيدة يشرب التمرجفلقا جلند, 
إلى جانبه التفت إلى الساقي وقال له: اسق 0 

فالتقت إليه ضيب وقال له: الع الله لله ا ا ا 
كال :1 الا حلي بلك يد ا --050 لناس, ولم يدخلوني 

بعد أن عرفوني» فهل ترى أنهم إذ أدخلوني خوّلوني الحميل؟ قال: له قبال: 
فحسبي ؟ قال: لا قال: إذن أموالي الطائلة؟ قال: لا. قال: إذن ما الذي يجعلك 
تجلستي إلى جانبك ؟ قال: أديك. 
ظ أي أنه أجلسه إلى جانبه إكراماً لأدبه. فالتفت إليه وقال: أدبي فرع عقلي. فإذا 
ذهب عقلي ذهب أدبي. وإذا كان عندي عقل كنت قادراً على أن أتذوّق الأدب 
وأنظم الشعر, وأن أعرف ما الذي يراد من بيت الشعر. فإذا سقيتني وسلبت عقلي, 
فبأي شيء أصلح لمنادمتك؟ فأطرق عبد الملك ثم أشار للساقي وأمره بالكفٌ 
عن ذلك وقال له: صدق أبو ربا 7©. 

وهذه هي الحقيقة؛ إذ أنّ الإنسان لا يميّره عن غيره سوى عقله, فإن تسيب 
في ذهابه كان كغيره من المخلوقات الأدنى منه منزلة. فالانسان مطالب بأن 


.5١06:١ ) الأمالي (المرتضى‎ )١( 
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تنك لوكا مقو من غير تمق الكاققات غير الوافلة وو عاق ردنا 
عقليّاً يتفاعل به مع المجتمع بفكر وتعقّل, وإلا فإنه سيتحوّل إلى كيان بهيمي. 
وحينئذ لا ميزة له عن الأنعام. كان قيس بن عاصم كثير معاقرة الخمرة؛ وشرب 
مرّة حتى ثمل», فقصد ابنته وهو سكران وغمز عكنتها «وجاود الاعتداء عليها, 
فلمًا فرّت منهء سب أبويها. ادا على سح داره فرأى و التثر فتكلم مبعة, 
وأعطى الخمّار مالا كثيراً. فلمًا أفاق أخبر بذلك ؛ فحرّمها على نفسه وأصبح من 
أعدائها 37. 

إنه حرّمها على نفسه؛ لأنه خجل منها وهو يسمعهم يتكلّمون عنه بما اقشعرٌ منه 
جلده. ولأنه هبط بنفسه بهذا السمّ من المستوى الإنساني إلى المستوى الحيواني 

أثر السنوك الجمعي 

هناك جملة من الأمور الشائنة التي يمكن أن يرتكبها الانسان تحت سالطة 
السلوك الجمعي ومنها: 

الأول: تناول الخمر 

فالإنسان حينما يعود إلى الو لالم واد بوشدفية ينا فال يسدر فانه 
كما حرس ا تناولها ثانية أشدٌ الرفض. إن أغلب الذين يشربونها حدٌ 


اله رأبعد ذلك ٠‏ منها قوله ؛ 


يت الخمر صالحة وفيها 7 خصال تفسد الرجل الحليما 
م ولا أشفى بها أبداً سقيا 
اعت بها نا عاتن ولا أدعو لهاأيداً ندينا 
كي 0 الأمر العظيما 


34-3 لمن ا 


٠‏ تهديب الكمال 
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الثمالة إنما يفعلون ذلك تحت تأثير السلوك الجمعي وبدافعه؛ ولتوضيح هذا الأمر 
نضرب مثالا ببعض الأشياء المستوردة من حضارة الغربء فهذه الأسياء تأتي 
تحت غطاء الحضارة وعنوانه. فالإنسان الحضاري هو من يِتّصف يصفات محدّدة 
شق معن غيرء وتنطيه تلك النسية: ومن هده الأقياء أنه لايد أن يغيتن تغط ميا 
من السلوك المتّسم بالتهذيب ورقيّ الكلام وسمرٌ الخلق, وأن صاحبه يحسن أن 
يعيش مع المجتمع ويحيا حياةً يسايره فيها بأناقة وثقافة, وبالتالي فإنه يندمج معه 
اندماجاً كاملة. 

عبرل يتستّر ون بهذه الموجات ويفعلون ما يفعلون بحجّة أنه سلوك حضاري . 

ن أبناء المجتمعات المتحضّرة في أورويا خاصّة أو الغرب عامّة يفعلونه. فما 

تعتر ضص لي احد حول شربه الخمر حتى يبادرك قائلاً: إنه تيار وسلوك لا 3 
به؛ لأن الأمم المتحضّرة تمارسه بشكل دائم ومستمرٌ. 

المجتمع الجاهلي والسلوك الجمعي 

فهذا السلوك الجمعي هو الذي يحكم هذه الحالة؛ لأن الإنسان لو رجع إلى 
عقله لوجده ينهاه عن شربها ويحذّره منه؛ لأنها مواد سامّة تفتك بالجسم وتضرٌ به 
صحَيّاً, ولأنها كذلك تجعل الإنسان يفقد عقله وكرامته ويتحوّل إلى كيان حيواني 
تافه بعد أن رفعه الله تعالى » وبعد أن كان شخصاً ذا قيمة ووزن وكرامة . فهو بشريها 
يفقد اتّزانه. ومع ذلك يصرّ عليه؛ لأنه يتذرّع لذلك بأنه يريد أن يكون من أبناء 
المجتمع الراقي. وقضيّة الاندماج في المجتمع الراقي والتفاعل معه كان أ أ 
مطلوباً ومحّذاً حتى في العصر الجاهلي. فحينما نرجع إلى معلّقة طرفة بن العيد 


نجده يقول: 
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ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى ١‏ وجِدك لم أحفل متى قام عوّدى 
ومعلن :هذا أنه يقول+ عناك ثلاثة أشياء يميعن الآنسان من أجلهن : 
الأولى : شرب الخمر. فهو يقول بعدها: 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة )- كميت متى ماتُعلَ بالماء تزيد 
أي أنه ان سق اما هوا أقرانه بشربة خمر عندما يضيف إليها الماء فانها 

تعلو وتزبد. 
الثانية : نصرة طالب النصرة. فيقول بعدها: 
وكرّى إذا نادى المضاق محا كسيد الغفضا تيّهته المتورّد 

أي أن أي السنان ينديه أ يستجير بهء فإنه سيبادر إلى أخذ سلاحه, ويسارع 

إلى نصرته دون أن يعرف لأى شيء كيه ودون أن يعرف فيمأ إذا كان على حق 

أو على باطل. 
الثالثة : المرأة الحسناء, فهو يقول أخيراً 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 2 ببهكنة تحت الطراف المعمّد!') 
ويوم الدجنٌ: هو يو 0١‏ كوو تقلا على الكيي ين اننا 

وطويلاً. فهو يقول: أنا أريد أن أُقصّر هذ | اليوم الطويل ب«بهكنة». وهي الفستاة 

0 الكباء السفة: 


فهذه الأشياء الثلاثة يرى أنها مثله الأعلى, ويعتبرها التيار الصحيح السائد 
آنذاك. 


0 )00 كه م1 00 


العامل الأخلاقى في التشريع الإسلامي 7 امي الما اك د جسسس سانلاه ؟ 

تم إن هذه ليست مسألة اندماج وإنما هي عمليّة تذويب للشخصيّة وبالنتيجة 
اضمحلالها. وهذا يدل على ضعفها ووضاعتها عند شارب الخمر. ولهذا فإن 
القرآن الكريم يحاول أن يغرس في نفوسنا المناعة ضد هذه المؤتّرات ت: ويا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَتُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ل يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْكُمْ إلى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعَاً 
يُنَبَُكُْ ِمَا كُنتُمْ فَعْمَلُونَ7". 

الثاني: الميسر 

وق و تضوف يشلكه الإتسان :فحت تأتيز السلوك الجمس كذلك» كيتجلين إلى 
مائدة القمار يعاقر الخمرة ويلعب الميسر (القمار) دون أن يعير ما يملكه مما خوّله 
اللّه إيَاه وجعله قياماً له ولعائلته أي اهتمام. وهو هنا لا يهدر ماله ومال عائلته 
فقط بل إنه يهدر طاقة يمكن أ ن يستفيد منها المجتمع إذ يهدر وقته, فمعروف أن 
الوقت طاقة يحترمها الاسلام, وما دام طاقة فإن هدره وإتلافه فيما لا فائدة فيه 
ولانع متعبولة عدوق ند ملا مدنيا فاضت عله الالاى والإستان إة فل 
ذلك فإنما حاله حال من يأخذ أمواله ليرميها في البحر دون أن يستفيد منها هو أو 
الآخرون. 

فلسفة تحريم الميسر 

إن اللّه تعالى سيسائل الانسان غداً عن هذه الأموال؛ لأن بإمكان هذه الأموال 
تشغيل شر يحة عر يضة من المجتمع : وتوفير دخل لهم ومورد قوت وكسب فيما لو 
رطقع مرظيها مبحيهاً ومعروعا , ققش بها مسق أو جركر فل كنا انه سكن أن 
اب بها تستوية أ سبرية أو متشدقى أوها ان ذلف فى مضارنف لشن والبنة. 


١١6 المائدة:‎ )١( 
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وبهذا نعرف أن هذه الأموال التي تُهدر على الموائد الخضراء يمكن أن تغيّر وجه 
الدنياء كأن تشبع جوعاناً أو تكسو عرياناً أو تسد حاجة محتاج لها بشكل 
مشروع. 

وكما هو معروف فإن الوقت يدخل في كل عملية يقوم بها الانسان. فعلى 
الإنسان أن يستغله في كل ما فيه خير ومنفعة؛ من طلب علم. أو عبادة. أو تفّر 
في مسألة علميّة؛ أو عيادة مريض» أو زيارة رحم. وما إلى ذلك من موارد الي, لا 
أن يقتله بشيء تافه يبلّد الفكر والإحساس. ويخْسّن الأخلاق. ويجعل صاحبه 
رهين الروتين اليومي الممل؛ بل القاتل أو الرغبة المحرّمة. إذن فإن اللّه تعالى 
قد حرّمه لهذا. 

وهذه الحرمة ثابتة حتى في حال كان اللعب للتسلية. بل حتى لعب الصبيان, 
دخل إسحاق بن عمار على أبي عبد اللّه الصادق 4 فقال له: الصبيان يلعبون 
بالجوز والبيضء ويقامرون, فقال: ولا تأكل منه ؟ فإنه حرام ع ."١(‏ 

وكان ا ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل. وقال: وهو 
سحت !ا 

وهذا التحريم طبعاً لأنه يدرّبهم وينشّئهم على حب هذا اللعب واحتراقه. 
وبالتالي فإنهم سوف لن يتمكنوا من التخلّص من إساره وقيده. فهو مقدّمة للحرام, 
ومقدّمة الحرام حرام. أمًا إذا كان اللعب بالرهان وتلاعباً بالأموال وقوت الناس 
فللإسلام فلسفة خاصّة في تحريمه. وهي أن الله تعالى قد أمرنا بالعمل وكسب 
العال من حلّه والطيّب منه. ويهذا فنحن لم نأخذها من الفراغ. وإنما هي نستيجة 
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عمليّة إنتاج | اقتصادي مرّت بها سلسلة العمل. 

قما تعمل يه ربما كان مستورداً من خارج اليلد. وما كان كذلك فهو يعني 
اشتراك الكثير من الأيدي العاملة في عملية تحويله وإيصاله؛ منها صاحب 
الباخرة أو الطائرة التي أقلّته من الخارج, والسيارة التي تنقله في الداخل والعامل 
والعبّال (الحمّال) وصاحب المحل المتخصّص في بيعها أو تسويقها. وهنا تكون 
رمام امد ل لهاي نا نع حسد ا 0 
العملية. وهذا يعنى 1 ن الانسان بشرائه هذه السلعة يكون ةق قدأنتج بصورة أو 
أخرى: واقذاسكل مايل الماع كلا ود ساعة المستهلك, والحصول على 
المال. 

وعليه فليس هناك إنتاج يأتي من فراغ وما كان كذلك فهو غير معترف 
بشرعييته ديتياً بمعنى أن الإسلام لا يعتبره مالا كما هو الحال مع القمار الذي يعد 
في حقيقته كسباً من فراغ . فمن يحصل على ألف دينار من غير عمله أو كد يده أو 
و ةفرع جور الله تعالى , لا يعتبرها الشارع ملكا يجوز التصرّف فيه بأي نوع 
من التصّفات ؛ فهي لم تأت من عمل في تجارة أو بناء أو غير ذلك؛ وبهذا يكون 
قد عطّل طاقة ضخمة يحتاجها المجتمع . 

استهلاك العامل الخلقي في القمار 

وهذه الأموا ل التي يكتسبها الإنسان 00 لعب القمار ريما يداعي أنها 
كسب وإنتاج اقتصاديء لكنه لا يعلم أو يتجاهل أن هذا الإنتاج المادّي يصاحبه 
استهلاك أخلاقي ؛ لأنه قد أ عاك ع 0خ حر 
لا يفرق عن الربا الذي حرّمه اللّه تعالى لأنه | ستنزاف لأموال محتاجيها ولجهدهم 
الذي بذلوه إزاء الحصول عليها. فهي عملية استغلال شنيعة يتّبعها المرابي ضدّ 
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المقترض المحتاج لهذا القرض. وهذه العمليّة تعني خلق عنصر استغلال في 
ان دارع لح اا المجتمع المتراحم هو 
المجتمع الذي يقرض أبناؤه , حوا ار سارها على ربد التي 
أما المجتمع الذي لا يقرض إلا بعوّض زائد. فهو مجتمع خالٍ من العودة واأرهمة 
والأخلاق. 

وبهذا فإن الربا يحرم التعامل به لما يودي إليه من خلق مجتمع متفكّك . 

فالتعامل بين الناس إذا كان قائماً على أساس مادي كان دليلاً على انعدام القيم 
الأخلاقيّة والتربوية بب: بينهم , وعلى انعدام التعاون. والإسلام إنما يحت ويدعو إلى 
مجتمع قائم على عمد من الجوّ الخلقي الرقيق والمترف, فهذا هو ما يدعو إليه 
الإسلام. لكن حينما تنعدم هذه الأمور, فإنٌ المجتمع يتحول 0 


على أساسن عبادة ا المال وتقديس الثروة. . مجتمع تنعدم فيه القيم أل" قية بكل 
أضافة رز اعادها: . مجتمع طريقه طريق المادّة وليس طريق الإنسائية الذي فرض 
اللّه جلّ وعلا التعامل به. 


سلبيات التعامل الاقتصادي غير المشروع 
إذن الكسب الربوي وكسب الميسر وإن كان فيه جنبة إنتاج اقتصادي. لككنه 
داة فعّالة في الاستهلاك الأخلاقي والاجتماعي , واللّه تعالى يريد منا أن تتعامل 
عن االديا عا وان ام إن الإنسان ليس آلة للكسب, ولا يقاس 
بماله أو بما يملك. وإنما هو إنسان إذ يوظّف أ لتويك حوره 
والأحدان: والتموال ]د 00 لبر فإنها تلعب دورها الكبير في الحيا 
0 والتقب منه. 
نخلص إلى نتيجة أن الإسلام يحرّمهما؛ لما فيهما من مضارً, ولأنهما 


العامل الأخلاقى في التشريع الإسلامي 0 0 0 


بنطويان على مشاكل اجتماعيّة كبيرة منها سوء العلائق بين الناس سيّما بين الآخذ 
والمعطي في المعاملة الربويّة. وتحويل المجتمع إلى كيان قائم على مبدأ رفض 
الأخلاق والتعامل بهاء وتحوّل مبدأ التعامل من الروح والدين والأخلاق إلى 
المادّة والابتعاد عن القيم, فضلاً عمّا في شرب الخمرة من إذهاب للعقل وتغييب 
له ولأحكامه. 

إن الطب الحديث يتحدّث كثيراً عن أضرار الخمرة الجسديّة, لكنه يتناسى أكبر 
اقرارها وعن (قخانة على الكل وكزلة اقيق أن قدا نالسها وعدن 
الأبناء, لأن إدمانها ربما يؤدّي إن حضول خالات التضة عند الأجتة: فما ذنب 
هد لاء الأطفال حتى يولدوا بهذه الصورة المشرهة؟ هذا على الصعيد الخَلْقَى أما 
على صعيد الأخلاق فإن هؤلاء الأطفال سوف يعيشون حالات انتظار وصول 
الأب إلى البيت ليغدق عليهم من عطفه وحنانه, ويأخذهم إلى حضنه فيُفيض 
عليهم مشاعره وعواطفه, لكن حينما يعود ثملاً فبأي حال يمكن أن يكونوا عليه 
وهم يرونه بتلك الهيئة؟ وأي حنان وعطف ورحمة سيغدقها عليهم؟ وكيف يتمكن 
من أن يحل لهم مشاكلهم الناطفتة: أو الفاتلف أو الندرسئة, أر يطليون :ذلك ته 
وهم يرونه بتلك الحالة؟ 

وليس هذا الأمر مقتصراً على الطفل فقط بل إنه يشمل حتى الشباب؛ بل إن 
هؤلاء أحوج من الأطفال ‏ بحكم سنّهم ومرحلتهم إلى الرعاية والرقابة الأبويّة 
ومتابعة تصرّفاتهم ومشاكلهم واحتياجاتهم. ووضع الحلول لهاء ومراقبة 
أصدقائهم , ومن يلجؤون إليهم, فيصحّح لهم أخطاءهم ويسدّد خطاهم في طريق 
الحيأة. 


قالأب الذي يدخل البيت وهو يترنّح من سكره هوينام تأر كا القالة ذو يهاه 
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لهم ؛ ومتابعة لمشاكلهم واحتياجاتهم يكون قد جنى عليهم جناية كبيرة. فما ذنب 
هؤلاء حتى يهملوا هكذا ويتركوا؟ 

ولعل هذه الأسياب هي التي تفسّر لنا العذاب الشديد والعقوبة الكبيرة لشارب 
الخمرة, والتشديد والنكير على كل من يقع في سلسلة صناعتها منذ لحظة زراعتها 
وحتى عونا إلى المستهلك (". وقد ورد أن «شارب الخمرة كعابد الوثن» 7" 
فهو بعيد عن رحمة اللّه تعالى. 


هو انأفير النتابى الخمر والنيستره وهذا 0 


نجد أن 07 الكريم يقول: لم يا ا لمتصوه 
بالمنافع هنا : المنافع الاقتصاديّة, وهو أمر و قعي, أمّا وإوَإِنْمُهُمَا نْمُهُمَا أَكْبَرُ من تَقِْهِمَا ) 


فلأنهما يهدمان الوجود ويقتلان الحياة؛ ا تقتل المخٌ. وأحياناً هو ليس أي 
مخ, فهو ربما كان مثل مخ أبن سينا. لكن صاحيه يعمد إلى أن يسمّمه بمثل هذا 
التعاطي المحظور ومعاقرة الخمرة. فهذه الطاقة التي منحها الله تعالى للإنسان كي 
يبدع ويخدم الدنيا والوجود يقوم صاحبها بتدميرها لأجل شيء تافه وبشيء أتفه. 
فقوله تعالى: لكل فِيهما إِنمْ كبر ومَافِع نا 6 يحدّد الطبيعة القاتلة لهاتين 
الآفتين المفترستين: ثم أخذ ينبّه العقل لاريجاد محاكمة بين هذين الطرفين (إِنْمٌ 
كَبِيرٌ 6 و وَمَنَافِعٌ لِلنّاس #. فأرشد إلى ذلك بقوله: (إوَإِنْمُهُمَا مهما أَكْبَرْ من تَفِْهمَا 4. 
ويه الحال.فإنه ليس هناك من عاقل يقدم على شيء إثمه أكبر من نفعه, 


)١(‏ لعن رسول اللَهيلْتةٍ في الخمر: عشرة: «#غارسها وحارسها وبائعها ومشتريها وشاربها 
والاكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها». الكافي 1: اح و 0" 
سنن أبن ماجة 7 17717 / ا 
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العامل الأخلاقى في التشريع الإسلامي راون 
فالعقل ينهى عن ذلك ويحكم بأن كلّ عمل إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرّم 
فعله . 

المبحث الثاني: آليّة الإنفاق وموضوعه وضوابطه 

ثم قالت الآية الكريمة: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفقُو فِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ 4, وفي هذا المقطعم 
الشريف انتقلت الآية الكريمة من الموضوع الفردي إلى الموضوع الجماعي؛ لتبيّن 
أن المجتمع يجب أن يقوم على مبدأ التراحم» وأن يبتني على أساس التعاطف 
والتكافل. وإذا كان لاز يفكّر في أن يرحم المجتمع . ويساعد في إنقاذه من 
وهدة الفقر والضياع . وأن بنتشله من حالة العوز, فعليه أن يعرف ما الذي يمكن 
أن ينفقه وما هي طبيعته. وهنا جاء سؤال هؤلاء عن هويّة الإثفاق: فنزلت الا 
الكريمة تحدّد لهم ما الذي يمكنهم أن ينفقوه. وتضع لهم الضوابط في ذلك فقالت : 
لكُلْ الْعَفْوَ 4. والعفو فيه آراء عدّة للمفسرين نجملها بالآتي: 


الراك اندر 
ومعنى هذأ أن يكون الإنفاق مصداقاً لقوله تعالى: : إلَنْ تَنَانُوا اير حَنَى تُنْفِقُوا 


مِمًا تُحِيُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ فَإنَّ اللَّ به عَلِيمٌ)174) فالآية الكريمة تحثٌّ أن يكون 
الاتفاق من أفضل ما يمتلك المرء وما يحيّه هو لا ممّا تعافه نفسه, وإذا أراد أن 
يكسو إنساناً فعليه أن يكسوه من أفضل ثيابه وبإرادته, توفي أحد الأنصار وكان 
قد أوصى أن يكون وصيّه على توزيع تركته وصدقاته رسول الله تلفق , وذكر في 
وصيّته أن عنده حظيرة فيها الكثير من التمرء وطلب أن يتولى ابي فته توزيع ما 
فيها بعد موته. فلما جاء النبي يفيه إلئ حظيرة التمر, وأتمٌ توزيع تمرها بقيت 


)١(‏ آل عمران: ؟4. 


كف 2066 000 600000000000600 0000.0000000........- محاضرات الوائلي فيه /ج؟ 
حشفة في زاوية من الزواياء فتنا لهاي وقال: «والله لو تصدّق بهذه في حياته 
لكانت أفضل له من جميع ما تصدّقنا به عنه بعد مماته». 

ذلك أ ن إنفاق الإنسان بنفسه حال حياته يكون عن إرادة منه, أي أنه إنفاق 
طواعية. كما أنه نه إنفاق لما يحبٌء أمّا بعد موته فهو ليس كذلك؛ ؛ لأتنه قنذ شركه 
ولا سبيل له عليه؛ ولأنه لا يتمكّن حينئذ من الانتفاع لنفسه به؛ فلا هو إنفاق عن 
رغبة, ولا هو إنفاق عن طواعية . ولهذا كان الإنفاق حال الحياة أفضل منه بعدها 
وإن كان أقل. وخير اللإنفاق ماكان عن طيب قلب ومبادرة إنسانية 

وكذلك يجب على المنفق أن ينظر إلى من أنفق عليه على أنه كأهله أو كأئه 
وأيبه. لا أن يتصدّق أو ينفق عليهم بالرديء لأنهم 0 أهله, فالمسلمون أسر 
واحدة وعائلة واحدة. جاء أحد الصحابة بزكاة ماله تمراً إلى رسول اللّد يفف , 
وكان تمراً رديئاً. وأغلبه حشف. فأخذْمَلية بيده حفنة من ذلك 0 
المسلمين فقال ,َأيْكةِ: وهل يقدّم هذا الرجل مثل هذا التمر لأمّه وأبيه لو أرادا 
يأكلا؟». قالوا: لا يا رسول اللّه. فقال يككة: وفلم يقدّم م هذا للمسلمين؟ أوليس 
المسلم أخا 1 

فالمسلم كما ينظر إلى أبويه وأ هله ويعطف عليهما. فعليه أن ينظر إلى المسلمين 
كذلك ويعطف عليهم, فهو يجب أن يعرف أن ما ينفقه إنما هو مال اللّه وعطاوه, 

وأن اللّه لى لالم ذلك شيء: فإلَنْ يََالَ اللّه نُحُومُهَا وَلأَدِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَتَانُهُ التَهْوَى 
مِنْكُمْ 04", بل بل إنه سيعود على المنفق نفسه أولاً. وعلى المجتمع نانيً؛ لأن الله 
قال ]نا امو رهد الاعنيل إحياء للمجتمع ؛ وإصلاحاً لأمر الناس وشؤوتنهم. ولذا 


)03 قريب منه في جامع البيان, المجلد ؟. ج©: 107, الدر المنثور :١‏ +4 ولم ينسباء إل 
الرسول يل . (؟) الحج: لا١.‏ 


العامل الأخلاقي في التشريع الإسلامي اا ا يإ 
فإن على الإنسان أن يفترض أن المجتمع هو أبوه وأَمّه وهو بهذا لن يقبل منه إلا 
الطيب: وفي الحديث عند عَفية : وإن الله طيّبء ولا يقبل إلا الطيّب» 7". 

اشتهى الامام | المجاحه عا كل سيل عله عا زية له الاريحط سيوع 
فاشترته له. وقدّمته له وقت إفطاره؛ ووضعته بين يديه؛ فجاء سائل فدفعه إليهء 

ست جاريته إلى ا شترته منهء ثم أتت به فوضعته بين يديهكة؛ فجاء 

سائل آخر فأعطاه؛ ففعلت أم الولد مثل ذلك. حتى فعل ثلاث مرات, فلما كان في 
الرابعة جاءته به وقالت له: تناوله؛ فإنك تشتهيه من مدّة ثم تؤثر به على نفسك . 
نجنا امنيا وأكلو. 

كان« أبنتود ات تاقد بها نكف افيا أت التكانتين كل ها ريه أن 
يشتري ثوباً لا يشتري من برّازْ يعرفه ؛ كيلا يخْقّضِ له من قيمة الثوب, فيذهب إلى 
بِدّاز لا يعرفه أتى ك9 سوق الكرابيس مرّة. فإذا هو برجل فقال: ويا هذا عندك 
ثوبان بخمسة دراهم؟). فقال الرجل: يا أمير المؤمنين, عندي حاجتك. 

فلما رأئ أمير المؤمنين 344 أنه عرفه مضى عنه, حتى انتهى إلى غلام» فاشترى 
منه ثوباً بثلائة دراهم, وآخر بدرهمين, ثم قال لقنبر: ويا قنبرء خدذ الذي بثلاثة 
دراهم ». 

فقال له: يا سيّدي أنت أولى به مني؛ تصعد المنبر وتخطب الناس. فقال #2ة: 
ووأنت شاب ولك شره الشباب» وأنا أستحي من ربي أن أتفضّل عليك؛ سمعت 
رسول الله :#'ة يقول: ألبسوهم مما تلبسون؛ وأطعموهم مما تأكلون»'" 


)١(‏ عوالي اللآلي 5 18١/31‏ مسئد أحمد 1: 774, سئن الدارمي ؟: ,7٠٠١‏ صحيح مسلم 
*: 46 (؟) بحار الأنوار 54: ؟/ا/ 686. 


(+) انظر روضة الواعظين: ,٠١7‏ وقد مر مثله فى ص 4-178/ من هذا المجلّد. 
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وترقَ حتى قيل فيك دُعابة || وتفح حتى يفزعَ التدينْ 
خدق أقل نعوته وصفاتِه أنالببلان ب مه مقرونٌ 
آلاؤك البيضاءٌ طؤقتٍ الدُنا قلهاعلن ذِممالأنام تُيونٌ! 


والإمام نيه بهذا إنما يجسّد معنى من المعاني القرآنيّة ومفهوماً ضخماً من 


مقأهيمه السامية. 
الثاني: أنه الاعتدال فيه 
وبناء على هذا الرأي فإنّ الإنفاق يجب أن يكون خاضعاً لقاعدة الوسط 


الذهبي ؛ فلا إفراط ولا تفريط . أ ى الوامط لقان بتكني لا رن 
من القلة بحيث إنه لا يسمن ولا يغني من جوع كما فعل المنصور المشهور بأنه 
كان شديد البخل جدّاً -مع مسلم الحادي, وهو رجل كان يقف على طريق الحا 
ليمدح ذوي السلطان واليسار والجاه, فيفوز منهم بالعطايا والجوائز. وكان على 
طريقهم يوماًء فرأى موكباً ضخماًء فسأل عنه. فقيل : هذا موكب المنصور, فذهب 
إليه وحدا له بقول الشا 


أغرّ بين الحاجبين نَورُةُ | | يزينه حيؤه وخَيِرُهُ 
ومسكه يشويه كَافورُةُ إذا تت غعَدّى رقفعت سوورةُ 
درهم. : فقال مسلم: 000 مير الممنين! ! واللّه, 0 


.١9 :١ ديوان المحاضر‎ )١( 


العامل الأخلاقي في التشريع الإسلامي لس ا لج الها مسف ا لا 


لي بثلاثين ن ألف درهم وان التصيورة تعد من يت مال السسلميق لايق القت 
درهم؟ يا ربيع وكّل به من يستخلص منه هذا المال. قال الربيع : فما زلت أمشي 
بينهما وأروّضه حتى وافق بعد أن شرط له مسلم على نفسه أن يحدو له في ذهابه 
وإنابة يفير موئئة: أى مجان 101 

وهذه المسألة ليست غريبة من المنصورء فهو مشهور بالبخل, وعطاؤه لم 
تكن عارة هذا العف سال قطن الدومع والأسل يدا" فى سين أن 
البعض ممّن يسري الجود في دمه يُسأل فيعطي من إهابه لمن سأله. ويمنتح 
جميع ما عنده . قيل لقيس بن سعد : لقد أسرفت في الخير! فقال: لا إسرا 
في الخير أبداًء . فإن كان إسراف فهو في غير الخير. ذلك أن الإسراف لا يكون 
إلا في الأمور المحرّمة, أمنا ما كان فيه رضا الله تعالى فليس فيه من إسراف 


2 


ابدا. 

نوع الحكم في الآية الكريمة 

والحكم في هذه الآية الكريمة حكم تنزيهي. أ أي أنها لا تنطوي على حكم 
شرعي ملزم بهذاء لكن الأفضل أن يفعل الإنسان ذلك حينما ينفق شيئاً من ماله . 
ا ا ل ا يي 
المعتدل هو الإنفاق الذي ليس فيه بخل و! ضرار بالمحتاج» وليس فيه إسرا 
وإضرار بالمنفق نفسه, بل يعتبر | لنمط الأوسط 0". 


)ا ل 0 
ا 120504 1 نظ تمد علوم 
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الثالث: أنه الفائض عن الحاجة 

ا ا الإسلاميّة اقتصادياً؛ أي أن 
النظام الاقتصادي الإسلامي لم تتبيّن ملامحه بعد. فلما نزلت م 
الأكرم يلقةٍ خلف المسلمين ا عن دخلهم ومقدار مصرفهم. ثم أمرهم بأن 
بعلو القاتشن عن وحليل النتراةى الرعد اقيق : 

لقد لجأ رسول اللّه يَلققةٍ أرّل الإمر إلى سن هذا القانون لينظّم المجتمع . ويخلق 
حالة من التوازن داخله. ويعيد الثقة للمحتاجين فيه بهذا النظام الجديد وأبنائه 
وأتباعد, بمعنى أنها كانت مرحلة استثنائية . 

فالنبي ميق عندما جاء بهذه الرسالة الخالدة وجد أناساً لم يكونوا دون ما 
وصفتهم به الزهراءئ, فقد كان وصنفها مطابقاً لحالهم دون مبالغة أو إطناب, 

تقول كه في ذلك: : ووكنتم على شفا حفرة من النار. أذلة خاسئين: : قتاتون القِدَ 
وتشربون الطزق "١‏ فأنقذكم الله بأبي محمد يَيْة منهاء '". فهؤلاء كانوا يأخذون 
دم الحلم ويعالجون به الوتر ثم يأكلونه. ويسمونه «الملهز»7”؛ إذ لا يجدون ما 
يأكلون. 

ولو اعترض على هذا بأ ن الأوروئين يأكلون كل أنواع الحيوانات, لقلنا بأن 
هؤلاء يأكلونها ترفاً لا جوعاً أما أولئك فكانوا يأكلون هذا من جوعهم وفقرهم 


4 20 ا تعالى 0 م لز 
مِنهَا ‏ آل عمرا 


(*) العين ؟: لال 0 الكبارء أو الحلم. 


العامل الأخلاقى في التشريع الإسلامي ايان 


وليس من ترفهم . وقد سثل أحد أبناء الجزيرة آنذاك: ماذا تأكلون؟ قال: تأكل كل 
ما دبٌ ودرج إلا أم حبين 07. وأم حبين: دويبة على هيئة الحرباء عريضة البطن 
جد 

فهو لاء كانوا بهذا اللون من الفقر المدقع. وكان إلى جانب هؤلاء المعوزين 
جماعة يبيتون وموائدهم ملأى يأنواع الأطعمة والأشربة. ظ 

لذا فإن وظيفة اكات بابدااء لتوازن إلى الام أتهكه الفقر 

اده د الكديية تخلولنيا ادقرضن اعد النائسر عن حاحات 
الأغنياء وأعاد توزيعه على الفقراء. ثم فرض الزكاة التي نسخت هذه الآية! 5 
0507 التنظيمات الاقتصادية. 

الإنفاق في غير المال 

فهذه هى الآراء المطروحة في تفسير الْعَفْوَ 6 الوارد في الآية الكريمة 
وينبغي التنويه هنا إلى أن اللّه تعالى لم يفرض الانفاق في الأموال فقط . بل إنه 
تعالى فرض الاتفاق في أمور كثيرة؛ ففرض الإنفاق في العلم كذلك . وجعل إنفاقه 
وزكاته تعليمه لمن يطلبه. وكذلك فرض الإنفاق على العقل وجعل ذلك حسن 
المشورة؛ وفرض الإنفاق في الجاه وجعله قضاء حوائج الناس!. وفرض على 


.؟ة8:١ وانظر ثمار القلوب‎ 114 :١ أدب الكاتب‎ )١( 

(؟) ألعين 7: - 786 حبين . 

(©) انظر : التفسير الأصفى ٠١8 - ٠١54 :١‏ . تفسير السمرقندي :١‏ 118: الجامع لأحكام 
القران ؟: ١م‏ الديباج على مسلم .11١1:5‏ 

(؟) وقد ورد في الحديث عن الامام الصادقئيةٍ أنه قال: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج 
الاخوان». الفقيه 1: 5737177115 
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الدم نفقة. وجعل ذلك إجابة داعي الجهاد في الحقّ دفاعاً عن الدين والعقيدة 
والمقدّسات والوطن والكرامة. 

فالدم يدّخر للدفاج من مثل هذه الأمور, وهذا ما فعله الإمام الحسين 39 00 
إنه بذل دمه ودماء أهل بيته وأصحابه في سبيل العقيدة والمبدأ والحريّة. وكم 
حاولت الأقلام عزله عن الساحة, لكنها لم تستطع؛ إذ كان أصحابها يظنُون أن 
قضيّة الإمام الحسين ة هي قضيّة عابرة. وثورة طارئة شأنها شأن أي حركة 
سطحية ما تلبث أن تقوم حتى تخمد جذوتها وتنطفيٌ شرارتها ويموت ذكرهاء ثم 
بعد ذلك تصبح في خبر كان, جاء عبد اللّه بن عباس يفك إلى الامام الحسين 12 
. حينما عزم على الخروج إلى كربلاء وقال له: إلى أين يابن رسول اللّهِ ؟ قال .49 : 
«جدّي رسول الله بإفكةٍ أمرني بأمر: وأنا ماضٍ لأجله». 

وهنا يروي المؤرّخون حول منشأ هذا الأمر أندية رأى جده وَإشتو في المنام 
امه بالقتال والجهاد. والحال خلاف هذا؛ ذلك أن الإمام الحسين 48 لم يكن 
بالذي يتعبّد بالرؤيا في مثل هذه الأمور الضخمة التي سيترتب عليها الدم. 
فالصحيح أنداية قد أمره رسول اللّهِبَلقيةٍ بالقتال والجهاد حال حياته في مثل هذه 
الحالات, كما أمر أباه هه كذلك ”". ولذا فإنهيية قاتل بناءً على هذا الأمر الذي 
أبلغه إياه رسول الله حال حياته يكفظة . 

وهولؤة متعيّن بهذا الأمر؛ باعتباره أبرز رموز الأمّة. فهوية يرى أن من 
الواجب عليه أن يقف بوجه الباطل وأهله. ويرى ازاماً عليه نصرة الحقّ وأهله؛ 


)١١‏ قال أمير المؤمنينط2ة: «أمرني رسول للدي بأد ن أقاتل. تعذه الماكين والقانطين. 
والمارقين » المستدرك علئ الصحيحين 5: 059 15, مسند أبي يعلئ :١‏ 8917 / 319. 
المعجم الكبير 5: 795 


العامل الأخلاقي في التشر يع الإسلامي عد ماد الما الملقظدسرسو اس 


ولذا فإنهظة أخبر ابن عباس ذلك بأن جدّه رسول الهف قد أمره بهذا الأمرء وأنه 
ماضٍ له. كما أن عبد اللّه بن جعفر دخل عليه في جماعة, فسألوه عن سبب 
خروجه. فقال لهم مثل ما قال لابن عباس ظله, كعالرا نكن تاك خارجا 
للقتال فما ذنب هؤلاء النساء والأطفال. تحملهم معك وأنت تخرج على مثل هذا 
الحال ؟ فقال .]9# لهم : دقد قال لى تَِيةٍ : إإنّ اله تعالى قد شاء أن يراهن سبايا على 
أقتاب المطايا». فعرفوا منه إصراره وعزمه على المضي لما خرج إليه؛ وعدم 
تراجعه, فسلّموا عليه ومضوا”". 

دور زينب2 بعد معركة الطق 

إن زينب »8 في واقع الأمر لم تكن سبيّة, وإنما كانت لسان الحركة المعبّر» 
والجهاز الإعلامي الذي أزال الغبار الذي حاولت السلطة آنذاك أن تطمس به 
حقيقة هذه الحركة الالهيّة, فأزاحت الغبار عن أهدافها وأعلنتها للناس بوجهها 
الحقيقى المشرق. قر يس ص كل عدار را 1 
سلطان تشرح حقيقة الثورة وحقيقة ما جرى.. حقيقة . حقيقة النظام الحاكم وتسلّطه 
وتعسّفه.. فكانت اللسان الذي فضح حقيقتهم وعرّاهم أمام أنفسهم وأمام الناس 
فعرّ عليهم أن يتركوه دون أن يشبعوه ذلا وألماء ودون أن يذيقوه نار حقدهم 
0 الله َي في أهل بيته. 

ولذا التفت إليها يزيد وهي عقيلة الطالبتين وابنة رسول اللَهييةٍ وابنة أمير 
المؤمنين346, وتوجّه إليه بالسبٌّ والتقريع, فكان أن ألجأها إلى أن تقف وسط 


؛. بحار الأنوار 5 4: ,7١4‏ ينابيع المودة 7: 3. 
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المجلس وتُخرس الألسن بخطيتها الشائرة الني قالت من ضمن ما ققالت فيها: 
ا 000 أقطار الأرض وآفاق السماء. فأصبحنا نساق 
بين يديك كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوااً. وأن ذلك لعظم خطرك عنده 
وجليل قدرك لديه, فشمخت بأنفك. ونظرت في عطفك جذلان مسروراً حين 
رايت الدنيا لك مستوسقة, والأمور لك متّسقة؟ فمهلاً مهلاً. لا تطش جهلاً, أنسيت 
قوله تبارك وتعالئ: (إوَلا يَحْسَبَنَ الِّينَكََرُوا أنَمَا نعلي لَهُمْ خَيْرُ لأنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُملِي 
َهُم انوا إفمأ وهم داب مين 6١1!؟‏ ْ 
نين العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول 
كليل وسور لين 
لع ٠‏ تسطر كلماتها معاني 
0 هدافها, ٠‏ ثم خرجت هند زوجة يزيد وكانت قد نشأت وربيت في بيت 
مير المؤمنين 32. وبعد ذلك اتُصل أبوها عبد الله بن عامر بالبلاط. فنشأت له 
علاقة بالأموئين. فلمًا خطيت ! أبنته ليزيد زوّجه متها ؛ فلمًا سمعت صوت السيّدة 
زينب 8868 ألفته, فسألت !| إحدى جواريها عنها وقالت لها: ويحك, | ني أسمع في 
المجلس صوتاً شبيهاً بصوت سيدي علي بن أب بى طالب اد لي 
دأ تعن من على ين أب طالب ؟ لتدامل قبل ماري بد . قالت: إن لم يكن 
الصوت له فهو صوت قريب له. ويحك | أذهبي وانظري من يكون. 
فذهبت الجارية ثم رجعت بعد حين وقالت لها: مولاتي إنها زينب , فقالت لها: 
ويحك, اذهبي واسألي أي زينب هيء فإن اسم زيلب كشير 7 


9198 آل عمران:‎ )١( 


ف الاحتجاج 3 5 اللهوف في قتلئ الطفوف: ٠‏ بحار الأتوار 46: 14 .62؟. 


العامل الأخلاقي في التشريع الإسلامي تس امسو مكل ماو وا ا 


الجارية ثم عادت بعد ذلك وهي تقول: سيدتي يقال: إنها زينب بنت علي بن أبي 
طالب. فلطمت هند وجهها وقالت: فض الله فاك وأجهد بلاك. ما الذي جاء 
بزينب ابنة على إلى هذا المكان؟ وأين منها الحماة من آل هاشم؟ 

تربع أن تأكدت من أنها دكن فنيا اباطات طيما ها نو اراتمة السعان: 
ووتعدة النحلى بأفاتدف الها تند وقال اها كزين حيق ارال اما 
معو عي تالف لسزووقك آنا انق وه سل لعب الطلي فى 
بك كرا جنوه لاا مت بعر ا 


فأين نزار قى متون خيولها ترى بالسيا قد ألم السوط خافقى 
أقتلب طرفي لاحمىّ ولاحمى سوى هقوات السوط من فوق عاتقى 
0 لالد نا 


فقل لسرايا شيبة الحمد مالكم قعدتم وقد ساروا بنسوتكم حسرى 
وأعظرٌ ما يشجى الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهوّ والخمرا 


يعارضها فيه الدعىيّ مسيّة ويصرف عنها وجهه معرضاً كبرا!) 


سوسس | وز يمت اس وه 


.111 المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة: 517 - /577, وفيات الأيمّة:‎ )١( 


مباحث الآية الكريمة 
إن هذه الآية الكريمة تصف القرآن بوصف سيكون موضوع بحثنا هذه الليلة 
المباركة إن شاء الله تعالى . لكن قبل د ابحم وحتف البتزان 
الكريم ‏ لابد من ذكر مباحث حث ثلاثة حول الحروف المقطعة الموجودة في أوائل 
السور الشريفة كمقدمة لما يليها من مباحث. فنقول: 
المبحث الأوّل: المدلول الصوتي للحروف المقطعة في القرآن 
إن هذه الحروف هي من قبيل «إحم )!". (إالّم76", (إعَسَق4 7 إلى آخره. 
وسيكون البحث في هذا الموضوع على الحروف كاقّة؛ سواءً ما جاء منها على 
شكل فردي كآية المقام, و(ض 4. أو على شكل غير فردي, أي جاء على أكثر 


(ك)أق١3.‏ 
(؟) الآآيات الأول من سور: غافر. فصلت, الشورى, الزخرف. الدخان , الجائية . الأحقاف . 
(©) الآيات الأول من سور: اليقرة, آل عمران , العنكبوت, الروم, القمان, السجدة. 
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أقسام العبادات 

ولقد تناولت هذه الموضوع فيما سبق يا ا ل 5 
0 ا لابدٌ من أن ألفت النظر إليها لأهمّيتها. 
وهي أننا نعرف أن ت تكون على ثلاثة أقسام هي: العبادات اللسائيّة,. 
والكباذا ا ا القلبيّة. وهي المعتقدات 

9 لى: العبادات القلبيّة (المعتقدات) 

ن العيادات ت القلبيّة تكون على نحوين وفق اللحاظ | المنظور فيها 

ا 

وهذه العقائد هي التي تعيّدنا الله بها عن طريق اعتقادنا بها في قلوبناء فالله 
تعبّدنا بها من دون أن نفهمهاء أو من دون أن نتلقّظ بهاء بل هي ما وقر في الجنان 
والقلى أو ادق علي . 

ومن هذا: الاعتقاد بوقوع الحشر والنشر والحساب والعقاب والجزاء بعد 
المويت و الحنة النار وما إلى ذلك. والذي يُفترض أن هذه العقائد يجب أل يتلّس 
بها الإنسان 0 ا ٠‏ بل إن الذي ينبغي عليه هو أن يكون قد 
اعتنقها واعتقدها عن فهم وعلم ومعرفة ومنهج علمي صحيح :كي يستطيع أن يفهم 
فلسفة الحساب. إننا مثلا نعتقد بمسألة هي أن الشخص الذي يستطيع أن يضع شيئاً 
أو يخلق شيئاً بإرادته لهو قادر أن يصنعه ثانية. 

وحتى لا نبتعد عن الموضوع نقول: إن اللّه جلّ وعلا حينما خلق الانسان أول 
الأمر من التراب. فهل من المعقول أنه تعالى لا يستطيع أن يعيده إلى الحياة مرّة 
ثانية بعد أن أنشأه النشأة الأولى؟ طبعاً هو تعالى تمطم ذلم م وام عد 


القرآن والإئسان ل ع لي وما اوت ا وو 


الاستطاعة على هذا النحو مستحيل عليه تعالى؛ لأنه ما دام قد خلق الإنسان 
وأبدعه من العدم في المرّة الأولى. فهو أقدر على أن يعيده ثانية؛ لأنه حينئذ سوف 
إن يخلقه من عدم وإنما سيخلقه من أصل موجود فيه وهو الجسم الذي بلي وبقي 
في الأرض. 

فاللّه جل جلاله قادر على أن يخلق ما خلق أولاً. وليس في هذا تعجّب أو 
استنكار؛ لأن اللّه جلّ وعلا قادر على كل شيء. 

ونا 0-0 إتنا إنما آمًا واعتقدنا بهذه العقيدة لأتنا جئنا لها بقياس منطقي 
طحم ام اهناك 00 الله تعالى بالاعتقاد بها والتصديق بهاء وهي 
ا ٠‏ 

وهذا معنى متعمّل, بمعنى أنه يخضع لمسؤوليّة العقل, كوحدانية اللّه جل وعلا 
قفن تقتر ألسعحاال واس وها ببس ست يسلا قلى أن شخصاً ادع تعدد 
الآلهة فإن العقل حينئذ يحكم بعدم صحّة هذا؛ لأنه سيحكم بتعارض الإرادات 
حسب عدد الآلهة؛ وبالنتيجة فإنه سبحصل تناقض في عملية الخلق:ء وسيحصل 
تضارب في واقع الإرادة ''' 

إذن لابدٌ من عقيدة التوحيد, وهي من الأمور القلبيّة التابعة للقسم الأول. 

النحو الثاني: العقائد التي لا يمكن تعقلها 

ومن هذا اعتقادنا بوجود الصراط وحقيقته , وأ ن الخلائق تمر عليه يوم القيامة؛ 
فنحن نعتقد به على أنه حقيقة واقعة لا يمكن الخوض فيها ولا في وجودهاء ولا 


)١(‏ قال جل من قائل : وإِلَوْ كَانَ فيهمًا هما 21 إلا الله تَقَصَدَعَا كَشَيْحَانَ نقيت الْعَرْضٍ عَم 
تون #الأنبياء: 1# نوهوما يسم الدليل العقلى القرانى 
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يصح تكزييها . لكننا من جهة أخرى نعتقد أيضاً بأن هذا الصراط هو أُحد من 
الس اد هق الشعرة. كما ورد في الروايات 7 . فما هو هذا الذي يكون أدقٌّ 
من الشعرة وأحدّ من السيف, اتن الخلق يتدافعون للمرور فوقه يوم 
القيامة؟ إن هذا ممّا لا يمكن أن نتعقّله أو نتصوّره, لكننا ملزمون بالاعتقاد به؛ لأ 
ورد كذلك في الروايات الصحيحة الصريحة التي تأخذ برقابنا للاعتقاد به. 

نعم إننا مطالبون بالاعتقاد بوجوهه بهذا المقدار, أما معناه. وكيف يتمٌ المرور 
عليه وهو بهذه الصفة, فهذا ما ليس موضحًّاً في لسان الروايات . ومثال ذلك أيضاً 
32 وصديات وزو اعبات راليناك انا يكن أن تل بوهدا 
أمى طبيدق ب وتكوة ترما ان مادّي توضع فيه الكتل المحسوسة لوزنها. لكن أن 
يكون هناك ميزا أن مادي توضع فيه أشياء معتوية كالحسئات والستات فإن هذا 
ممأ هو داخل في حيّز غير المتعقّل؛ ؛ فغير المحسوس لا يمكن أن يوضع ويوزن في 

ميزان هو أساساً صُّنع لأجل الأقياء المصوويية: 

الثاني: العبادات الجارحيّة 

والعيادات ت الجارحيّة كذلك تكون ن على نحوين: 
النحو الأول: العبادات المتعقّلة 
وهي العبادات المتعقلة التي تكون ضمن إطار حركة الجوارح وأفعالها. فنحن 


نتعقل معنى الصلاة, وأنها يجب أ ن تشتمل على جوانب تدخل في عنصر صحّتها, 
وكذلك نتعّل أنها أياء تشتمل على طهارة روحية, فالإنسان حينما يجلس في 


)0 انظر : الأمالي ( الصدوق ): 47 تصحيح اعتقادات الاماميّة : 48 6: صحيح مسلم 
بشرح النووي 5*: ٠‏ ؟. فتح الباري :1١‏ 836. 


القرآن والإنسان م او الا 1 


محرابه يستلهم الخير من اللّه عرّ وجل, ويطلب منه أن يسلكه على الصراط 
المستقيم. وهذا بحدّ ذاته أمر متعقّل؛ ومثله الصيام الذي نعرف أنه وسيلة من 
الوسائل التى تدفعنا إلى التحكّم بإراداتنا وغرائزناء وتجعلنا نحس بالاندماج مع 
المسلمين؛ 0500 التوحد معهم حينما ندرك أنهم جميعهم يتوجّهون عند دخول 
وقت صلاة المغرب إلى أداء هذه الفريضة ثم لتناول طعام الافطار امتثالاً لأمر اللّه 
0 

فهذا ممّا يُمكن تعمّله أيضاً والتودف على أسراره وفلسقته؛ لأأن هذه الفلسفة 

وهذه الأسرار أمور قابلة لأن تُتعفّل. 

النحو الثاني: العبادات غير المتعقلة 

ركاف عاذت مرضي عر سعتلة: ركذا لظ يق السادافت كلها اللدينيا 
وبأدائها مع أننا لا يمكن أن ندخلها في إطار العقل. وذلك مثل بعض الأفعال 
المختصّة بالحج كرمي سبع حصيّات على شاخص من الحجر. فالعلّة الحقيقيّة 
والهدف الذي يكمن وراء هذه الحالة هو هدف غير متعقّل, ولا يمكن أن نصل إليه 
وا ص00 
بالنسبة إليناء وتبقى أسرارها طيّ الكتما 

الثالث: العبادات اللسانيّة 

العبادات اللسانية وهي كذلك تكون على نحوين: 

النحو الأول: العبادات المتعقّلة 


ومثال ذلك قراءة القران والأدعية والأذكار. وما ال ذلك. فهذه الأمووهى 


)0 ا إدَكُلُوا و واه واشت يتن لك الْحَِط ايض مِن الْحَْطٍ الأسْوّد من الْقَجْرِ ُمَّ 
تَكُوا الصَّيّامٌ إلى َى اللَيْلِ # البقرة /ا4. 
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عبادات تؤدّئ باللسان: ونحن نفهم ونعقل الغرض منهاء كما سيمر علينا إن شاء 
اللدنهمالن من خلول اليعك 

النحو الثاني: العبادات غير المتعفلة 

ساسج يد ييه ع 1 

لمراد الحقيقي منها. إننا مطالبون بأن نعتقد بها ومطالبون بأن نعتقد بأن اللّه 

ل اءتهاء لكن الغرض الحقيقي والمغزى الواقعي لقراءة مثل هذه 
الكلمات أو الحروف المقطعة يبقى سرًاً مستغلقاً على عقولنا وأفهامنا. وحتى 
المعاني التي يذكرها البعض من المفسّرين حول هذه الحروف المقطعة هي معان 
تبقى تقريبيّة وليست حقيقيّة أو واقعيّة 

وقد يسأل سائل فيقول: ما هو السرّ في وجود مثل هذه العبادات غير المتقّلة ؛ 
ستواء كانت عليئة أو سار 1 و لسائيّة. وهي عبادات لا يمكن للإنسان أن 
يتعقّلها؟ 

وجواب مثل هذا الاشكال يمكن أ ن يقال فيه: إن القرآن الكريم بهذه التكليفات 
غير المتعمّلة يريد أ أن يضع الاإنسان في إطاره الحقيقي : وأن يبيّن له حجمه الواقعي 
ومحدوديّته. بمعنى أنه يريد أن يقول لنا: إن العقل البشري عقل محدود قاصر عن 
أن يتصوّر كل شيء أو يغهم كل شيء. وعليه أن يعتقد بأنه ذو قابلية محدودة في 
فهم الأشياء وبيان حقيقتها. وأن هذا | | الأمر موكول إلى الله جل وعلا. 

وهذا هو وس ل ا 0 
التق ١غ‏ فهذا العقل مهما كان مقدار مداركه وقابليّاته على الربط والتحليل 


)١(‏ قال أمير المؤمنين خية : « رحم الله امز غرف قدره ولم يتعد طورة: عيون الحكم 


القرآن والإنسان سمط انرا لق جاده الحم أ مواد ماني كن حو و 17 


والفهم يبقى قياساً إلى العقل المطلق قاصراً عن كلّ شيء؛ لأنه عقل إنسان, 
والإنسان بحدٌ ذاته محدودء وليس هنالك من موجود بطق الإدراك والمعرفة 
سوى اللّه جل وعلا. 

إذن فإن الله تعالى حينما يتعبّد الإنسان بشيء ويأمره به فعليه أن يمتئل لهذا 
الأمر, وأن يوجد هذا المعنى الخارجي. وإلَا عدّ عاصياً؛ بفض النظر عن كونه 
يتعقّل هذه التكليفات والأوا مر أو لا يتعمّلها . اسن حية وى مي الخرى قات 
اللّه تعالى عبر هذا الكتاب الكريم يريد أن يريّي الإنسان على الطاعة المطلقة 
والانقياد الكامل إلى الارداة الإلهية, والانصياع التامٌ إلى أوامر السماء؛ لما فيها 
موتصاعة لد 

إذن فالمسألة هي مسألة تربويّة يُرِيد القراآً ن الكريم هنا ن تتبناها وأن نذعن 
للّه جل وعلا بها وأن يعوّدنا عليها, فنعتقد اعتقاداً مطلقاً وكاملاً أن عقولنا قاصرة 
عن فهم كثير من الأقياء وإذراك كنيز هك العرات والظراعر الت تراها ا وتسم 
بهاء وأن نعتقد أن من يظن بأن عقله بمفرده قادر على أن يصل إلى كل شيء. 
ويستطيع أن يوصله هو بدوره إليه لهو إنسان مخطئ » ولابذ أن أن عليه يوم 
يكتشف فيه هذا الخطأ. 

ن الكثير من الناس كانوا يعتقدون أ 000 بحل عع حاتم 

لحيائثة على أصعدتها ومستوياتها كاقّة. لكن الو ع الفعلى أن ت أن هذا وهم, 
وباظل و وأنه لأ يعدو كوته اعتقاداً طوياوتاً: لأنه اجعاة سعلزم الأسعفاء عق 
الدين: ويتضمّن إمكانية التخلّى عنه وترك الأمور كلّها إلى لى العقل ليضع لها حلولها 
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المناسبة. لكن الواقع أن العقل لم يستطع أن يوظّف العلم توظيفاً كاملاً. وما كان 
يظن أنها حلول للمشاكل التي يمر بها الإنسان أصبحت هي بنفسها الحلول - 
مشاكل جديدة عجز العقل والعلم عن أن يوجد الحلّ المناسب لها. 

ومن ذلك أنهم وضعوا أنظمة وقوانين لكل المشاكل التى يمر بها الإنسان» لكن 
شووو الركث تعدلت هده ا ا يعاني منها. 
وفجأة يكشف الانسان أ أن العقل الإنساني طفل لا قابلية له على تبيّن مصلحته, 
وأنه اس الحاجة إلى 3 توجهه وتسدده قوّة خارجية أجنبيّة عنه. وليس من 
موجه أو مسدّد له إلا الدين السماوي. 

إذن فإن الله تعالى إنما صنّف لنا هذه العبادات الثلاث على أساس هذين 
ير -فإنه إنما يريد أن يربي عقولنا ويجعلها تعتاد 
هذه النظريّة. وهى 00000 يذعن إذعاناً كاملاً للّه جل وعلاء 
وأن يطيع إرا كردا حرق م الشرع 
القويم . ولهذا فإنه يجب عليه أن يشعر بأن لعقله حد وداًء وأن هذه الحدود يستطيع 
العقل أن يتحرّك ضمن إطارهاء ولا يمكن له أن يتحرّك خارج هذا الإطار؛ لأنه 
حينئذ يدخل في مجال غير مجاله؛ ويجول في ميدان غير ميدانه وفي مضمار غير 
مكتعارةه ويطا ارا ليست فى طني 

والعقل بما أنه قوّة فلابد أن يكون له حدّ, وهكذا الأمر بالنسبة إلى جميع 
حواسّه؛ فالعين لها القدرة على أن تتحرّك ضمن إطارها. والاذن لها ذلك الحد 
كنا وبقيّة الجوارح الأخر ى لها ذلك الحدٌّ الذي تتحرّك ضمن إطاره. 

المبحث الثاني: سبب استعمال الخروف المقطعة 


إن القرآن الكريم يتكوّن من مجموعة من الكلمات هي بدورها عيارة عن 


القرآن والإنسان م و ا ابر ات اي ل 72601 


تقس علامين التعر وق وبهذا فإننا تسبر :لحر مادّة للكلمة اعلا لها؛ لذن هذا 
النسيج المتماسك من الحروف, والذي تلبسه الكلمات هو الجزء الأهم في بناء 
الكلمة نفسها وبالتالي بناء الله كك ب نوبهذا فافاكنة الحرك هوا الماها فهاء 
ولعل بهذا اللحاظ نجد أن القرآن حينما يريد أن يقسم بلفظة «إ وَالرَيَتُونِ # وَطُورٍ 
سِيِنِينَ |4( فإنه إنما يقسم بلفظة يذهب ذهن الإنسان إلى معتاها الحرفيء 
فيتيادر إلى ذهنه أن كلمة 9الزيْتُونٍ # هي النبات الذي يؤكل ويستخرج منه 
الزيت, وأن كلمة «إطُورٍ سِينِينَ) معناها الجبل الذي حدثت عليه المناجاة بين 
النبي موسى ك9 وريّه جل وعلا. 

فالقرآ وعدا م ود الأشياء فإن الذهن ينصرف إلى معتاها الموضوع 
لهاء لكن إذا أقسم بالحرف فإن الذهن حينئذ يتوقف عن الانصراف إلى معنى 
محدّد, لأن هذ جاااحر ا ايشا ب كاحي بيه . وبهذا نعرف أن القسم إنما وقع 

بهذه الحروف؛ لا ن الله جل وعلا ريدأ 3 أن يمجّد أصل القران الكريم ؛ لأن هذه 

العرواق المادّئة هي أصل القرآن؛ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرّم القرآن 
بتكريمهاء ويمجّده بتمجيدهاء يجعلها موضع تكريمه وتعظيمه حيث إنه تعالى 
أقسم بهاء وهو جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم وإن رأيناه نحن غير ذلك. 

المبحث الثالث: الجنبة الإعجازيّة للحروف المقطعة 

إننا نرى أن الكلمات التي أقسم الله تعالى بها هي عبارة عن كلمات لها معان 
مختلفة وهذا فانت يقلو : كن سروت الى اقيم الله بها كما ايها الستزدل.» 
وكما نزل بها جبريل .99 مثل لالم4, فإننا نلاحظ عليها أنها تأتي بعدها كلمة 


.7-1١ التين:‎ )١( 
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الْقَرْآنٍ 4. أو كلمة 9إتَنزِيلُ7". أو كلمة الْكِتَابُ 4. فمثلاً يقول تعالى: 
ب وف(ق وَالْقُوَآنِ | الْمَجِيِدٍ #, و اا ا 

هذا يقودنا إلى قاعدة عامّة هي أن هذه الحروف المقطعة إذا جاءت في أ وائل 
0 داثها عقن نعقب بكلمة لالْقَرْآنِ). أو بكلمة لها معنى القرآن. أي 

0 

إن المقصود بهذا أنه خطاب للعرب, فكأ أن الله تعالى يقول لهم: إن 
ل التي تستخدمونها والتي تتكلّمون ن بهاء وبهذا 0 
أمرا مغ | ليدأ الكتاب؛ لأنكم تتكلّمون الحروف عينهاء وتنطقون اللغة نفسها, 
00 ن تأتوا بمثل هذا الوا أ ولا تستطيعون ذلك. بل 
ببعضه (0, أو سو د ".كما ورد في القر أن الكريم نفسه . فالقرآ ن الكريم 
0 لو كي ل 0 


.١ السجدة: ؟. (5) ص:‎ )١( 

(؟) البقرة: 5-١‏ 

1) قال عر من قائل : لق لين اجتمعَتٍ الإنس وَالْجنُ عَلَى أن يناثل هَذَا الآ اياون 
يد ولاك ته يض غومأ0 الور اء: 4ى. وقال جل من قائل :إل لين اجتَمعتِ 
الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بمِملٍ هذا الآ لا يبون مغل وَل كَانَ :يهم إينض طهر 
الإسراء: كقم. 

)00 2 لآم يعوو اقَرَاُ كل َأنُوا عَْر سُوَرِ مله مُقيريَاتٍوَادْمُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ من 
دون | لله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ #هود: ا 

اي لت ع في يب ما نا على ْنَا فوا شورق من مغل وَادَعوا 

شُهَدَاءَ كُمْ من دون اله إن ّْسَادِقِنَ #البقر : لبقرة: 17؟» وقال عر اسمه: : أ يعون اشتا كل 

قاتوا بسُورَة مِثْلِهِ وَادْعُوا كا امقلمتم مدرو الل إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 6 يونس: ا 


القرآن والإنسان ا يا ب بك ل 1 


وكونه كلاماً عليه مسحة الربوييّة. والاعجارٌ بالتتيجة ريما يكون من هذا الجانب 
أو فق الحية: 
هذا يمكن تشبيهه بكلمة أو خطبة أو نص أدبي لمان بيذ 
النص 0 المكتوب ونضعه بجانب القرآً ن الكريم» وحيتها سترى أ ننا إنما نضع 
حصاة بجانب درّة أو ياقوتة. والسرٌ في هذا | طبعاًأ أن هذا كلام البشر وهذا كلام 
اللّه . وكلام اللّه لاشائبة ولا غبار على اعتقاد أنه أشرف الكلام وأفضله 
المبحث الرابع: دور الروايات الإسرائيليّة في تراثنا 
بعد ذكر هذه المياحث الثلائة كمقدمة للمباحث التالية نعود إلى الآية الكريمة 
فنقول: إننا في هذه | لليلة التي يْظنَ أنها ليلة القدر بناءً على الروايات التي تقول: 
يطلب القدر في العشر الأواخر 7 أي من الليلة التاسعة عشرة إلى الليلة التاسعة 
والعشرين. وهي الليالى المفردات . ففي مثل هذه الليالي يطلب وجه الله جل 
وعلاء وتطلب رحمته بطلب هذه الليلة . ونحن إذ نكون في العشر الأواخر من هذا 
التهن العنارف اول أن ديه اهوت الى الله كات وال ملايه قربي من 
عبده؛ فإذا كان العبد يريد من اللّه أن يعود عليه بالرحمة. وأن يعود عليه بالعطف 
والمغفرة والتوبة, فإن عليه أن يعطي الله جل وعلا قليلاً من وقته. 
نا في هذه الليلة المباركة نحاول ال ار ادته السماء في هذه الآية 
ا القرأن فهي تقول : لق 6 ولمعرفة المقصود بالحرف 9(إق # 
لنا من الرجوع إلى المعنى الأصلي لها. وعند ذلك سنجد أن المفسّرين 


)١(‏ كما في رواية عبد الله بن أنيس الأنصاري, المعروف بالجهني . وسيوردها المحاضر كلع 
بعد صفحات . 
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ال ا ا 
لإسرائيلي ودوره في شل حركة التفسير والحديث عند المسلمين عن أن ينفتحا 

على 2 ار 0 إلى 3 لقدمن محاولات تسوية لينا! 
إن ن الآراء الإسرا ثيلية والروا يات المختصّة بهذا العنوان هي آراء وروايات 
00 إلى كب السنيو عبد الحسلميى : والى فس العديت ايضنا. 
أن يتأكّد فلينظر إلى كتب التفسير مثل ( تفسير الطبري ). وإلى كتب 
ا أنها مملوءة بالفكر الا :سرائيلي, وهو الفكر الذي جاءنا من 
الهود الذيى أسلنواتقافاً, أو أله كنا هو يدان بده اليو يوا قينا 
لكنهم لم يستطيعوأ أن يترعوا افكارةم السابقةة وسكدلرها بالأفكار الاسلاميّة 
الجديدة. وبهذا فإنهم قاموا بنقل تلك الأفكار إلى روايات وآراء التفسير عند 

الع سي 

إنهم بهذا يكونون قد لوّثوا الحضارة الإسلامية؛ لأنهم دسّوا فيها مثل هذه 
السموم. هذا بالنسبة لمن أسلم حقيقة لكنه لم يستطع أن ينزع أفكاره اليهوديّة. أننا 
البعض الذين أسلموا نفاقاً فهؤلاء جاؤوا بهذه الأفكار عن عمد لكى يدسّوا فى هذا 
الدوية العويد اتكارهع المزداء سكي بلهم وطياد عان تخرو:ولميحاولة لله أذ 
به ران وتزوير الروايات الواردة في التفسير والأحاديث الواردة عن 


الرسول الأكرم وليه . 
ا ا عي هاعر ارا والفهها كا 
بالفكر اليهودي. ولعل | لمشكلة الكبرى والمصيبة الطامّة أننا الآن حينما تقول: إن 


الرويات التي تاق عن طرين فلان أو فلان هي رواية خرافيّة. وهي مطبوعة 
بطابع يهودي فإن من يسمعنا من الطرف الآخر لا يعتبره كلاماً صادراً عن واقع 


القر آن والإنسان ااا 1 اا 


ودزاسة وت واستفراء :ولا تور اله تفن علق أنه صادر غيرة على الدين , 
وأننا بهذا نريد أن ننظف الدين من هذه الأشياء الدخيلة عليه؛ والتي تحاول أن 
صح عرولا عت عا عادر علي ابديسارلة للذفاع عو الترو يل ليادج 
إلى الرد بعصبيته المعهودة. فيتعصّب إلى ذلك الراوي أو إلى ذلك الشخص الذي 
قام بدسٌ هذه ل 
وحجّة لتهجّمه عليناء ولتطاوله ولتكفيره لنا. 

وكمثال على هذا أن الحجاج بن يوسف الثقفي.. هذا الشخص الذي لا يمكن 
لاخدا مندعه أو أن ينكد فمندها عفري خار يخ الإنسائيّة منذ ولادتها 
وحتى الآن فإننا نجدها تخجل من ذكر هذا الشخص ومن النماذج الأخرى التي 
على شاكلته: لأنها تعدّهم عاراً عليها. لكن للأسف الشديد مع أن الحجاج بهذه 
الصفة. ومن هذا النمط الذي يعدا رأغلى الإنسنائية فاننا نحد إن الآن هن يكب 
عن الحجّاج يمدحه. إننا لا نريد أن نلوّث هذا المنبر الشريف بذكر هذا الشخص 
ونقائصه. فلديه ألف منقصة ومنقصة. لكن ما يحرٌ في النفس شيئاً ويثير فيها 
ا لد 
ودراسة. إن هنالك الكثير من الرسائل التي كتبت والشهادات التي منحت على 
ضوء دراسات قدّمت للماجستير والدكتوراه حول شخصيته. 

إننا نريد أن نؤكّد على أن هذا أمر في غاية القسوة على التاريخ, وعلى الأمّة 
الإبلاية والاستهنا ء بها؛ لأن الإنسان حينما يريد أن يكتب عن الحجّاج فما 
الذي يمكن 1 0 الذي يمكن أن يقدمه لهذه الأمّة؟ وهل يقدّم إل 
انموذجا للغدر أو الفخة أو الاتحطائل؟ 


أيه اتخق ذج واضح وبيّن لمسخ من مسوخ التاريخ التي تحاول هذه الأقلام أن 
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ترفع من شأنهاء وأ ن تضعها في مصافٌّ غيرها من الذين يستحمّون فعلاً أن يكتب 
عنهم . فهؤلاء بدلاً من أن يكتبوا عن شخصيّة مشرقة في تاريخ الإسلام: وبدلاً من 
أن يكتبوا عن قضايا تهمٌ الساحة الإسلامية وتعالج مشاكلها وقضاياها المعاصرة 
نجدهم يلجؤون إلى الكتابة عن هذا الشخص وهو من هو كما ذكرنا ووصفنا. 
وهذا نابع من مبداً واد هو 1 ن الفكر الشيعي قد ركّز على هذا اله ألشخص وعلى 
انحرافاته وعلى ظلمه وعلى ابتعاده عن الله جلّ وعلا؛ فلأن الفكر الشيعي ينتقص 
منه ويدمّه لما عنده من نقائص يبرز في الطرف المقابل من يحاول أن يرفعه وأن 
يعلي شأنه بأمثال هذه الكتابات والدراسات. 

وليس هذا الأمر مع الحجّاج فقط. بل إن هنالك الكثير من الذين يكتبون عن 
أمثال الحجاج . 

ومثل قضية الحجّاج قضية الإشارة إلى هؤلاء اليهود الذين غزوا كتب التفسير 
والحديث عند المسلمين بأفكارهم اليهودية: فما إن انبرت لهم جماعة من العلماء 
وقالوا بحمّهم ما قالوا من أن حول يدسُون فكر اليهود فى الفكر الإسلامي وبين 
تناناء حت حتى استشاط لهم جماعة من الطرف المقابل غضباً واسشتيروا تعطبا لهم. 
وراحوا يدافعون عنهم أشدّ الدفاع. 

هذا الأمر لا يقتصر علينا فقط بل يمتدّ ليشمل كلّ كاتب وإن كان على غير 
مذهبناء وكمثال على هذا فإن الكاتب المعروف محمود أبو رية حينما ألّف كتابه 
المشهور ( أبو هريرة) فإنه تعض لهجوم كبير وضغوط كثيرة ومحاولات لقتله, 
فكان يأتي إلى مكان ما في | القاهرة يلتجئ إليه. وكنت أنا حينها في ذلك الوقت 
في القاهرة. كل هذا ضدٌ ضدّ رجل أبدى رأيه ونقد نقداً موضوعيّاً صحابيّاً من ن صحابة 
الرسول الأكرم يي . وهو نقد صحيح ومشروع يجب أن تُعطى الحريّة فيه لكل 


القرآن والإنسان و م ل مو و اوم لمم م 1 


مسلم في أن يتّبع هذاء وفي أن و وطدوه1 موا ينقد نقد أعلمياً قائماً على 
الأمسس والقواعد العقلية, وضوابط المنهج العلمي؛ حتى يصل إلى النتيجة التي 

م ب و 1 
موجودين في واقعنا بل إن الجوّ السائد والمسيطر والذي يستولي على عقول 
هؤلاء هو الجوّ ال ب أن يقوال كلمة حو« وورمك ان يط 
الكلوة عتيا و اترها. 

و كوو لان هذا التصرّف يعود بنتائج سلبيّة وليس بنتائج إيجابية؛ 
وهؤلاء إنما يدافعون عن مثل عكرمة الذي كان يكثر الكذب على ابن عباس يك . 
كال خب امون ١‏ و ا 00 
ابه اتات قات أ شار هنا ع لاك فعا بإ بهذا مكدب على ألا 

وهو فعلاً كان متائرا جد جد بالفكر اليهودي, وقد 5 ن عيّاس روايات 
منحرفة. لكننا مع ذلك نجد من يبرز للدفاع عنه قيما يكتبون من رسائل جامعية. 
إن هؤلاء لا تهتهم مصلحة الإسلام والمسلمين مع أنها يجب أن تكون فوق كل 
و ل إتنا يجب أن نتحلّى بقاعدة أن عبادة الأشخاص هي غير 
صحيحة؛ بل إن إذا لم يكن متأطراً بإطار مصلحة الاسلام والمسلمين: 
فإنه لاا ينبغي ل د 
ومبادئنا في الدفاع عن الأمّة وعن الدين. 


)١(‏ المعارف - ابن قتيبة -ص 01-408 4. الوافي بالوفيات .؟. و سا١‏ ؟. وفيات الأعيان 
©: 538 -531. وقد ذ كرنا في ج اص ١‏ /الهامش : ؟ ماذكره رجاليّو أهل السنّة فيه من 
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إن هذا الغذاء العظيم الذي أعدّه اللّه ووهبه للإنسانية ‏ وهو العقل ‏ يجب أل 
يهمل وألا يترك جانباً. ويتصرف على خلاف إرادته وتوجيهه. ثم إن هذا الأمر لا 
يعني إلا ثسيئاً واحداً هو قتل الإنسائية وقتل تاريخها الطويل من أجل ثلاثة 
أشخاص أو أربعة تدفعهم نحوه الأهو اء والرغبات الكائنة في تفوسهم. وهذا أمر 
غريب في بابه. ومصيبة كبرى وطامّة عظمى تصيب المسلمين من ذلك الوقت 
وإلى هذا الزمان. 

المبحث الخامس: في معنى (إق ) 

على أيّة حال فإن المفسّرين يختلفون كما قلنا في معنى كلمة لإقّ4. وقد 
اتقسموا إزاء معناها على رأيين: 

الرأي الأول: أنه جبل محيط بالأرض 

وهو ببالغ الأسف رأي ! سرائيلي دسّته في كتب التفسير اليد الإسرائيلية الخبيثة 
التي كانت تعشعش في المجتمع الإسلامي في ذلك ألوقت وتعيث به؛ وهذا المعنى 
للكلمة هو الذي يرويه عكرمة عن ابن ن عباس فك من أنه الجبل الذي يحيط 
بالدنياء وأن أطراف السماء تقع عليه. وهذه الرواية غريبة وشادًة ولا يمكن 
قبولها. سيما في هذا العصر الذي تطوّرت فيه العلوم الفلكيّة تطوّراً هائلاً. فلو أننا 
سألنا تلميذاً في الصف السادس الابتدائي أو في المرحلة المتوسطة عن الأأرض 
لقال: آنا أعرق 1 ن الأرض كرة و اء. يتحكم فيها قانونا الجذب والطرد 
المركزيين؛ فالأرض ثابتة في مسارها بفعل هاتين القوّتين اللتين تسيطران عليها 
الوط اتن حلم مسد رك 
الس اتح الفضاء المجهول: 


القرآن والإنسان ام و وا كس با ا ري مق وك كم الصا ا 11 


وإذا كان هذا حال الطالب الذي يدرس في أو عد لمن حلة الأبتدانية أو 
بالمرحلة المتوسّطة قما بالك بمن يختصّ بعلم الفلك أو لا أقل من أ ن يكون ذا 
ثقافة عائّئة يدخل ضمنها هذا المجال الفلكي؟ والمصيبة أن مثل هذا المختضصٌ 
هذا العالم غير الفلكي المثقّف بثقافة عامّة حينما يقرأ مثل هذه الرواية في تفاسيرنا 
فإنه سيقول: إن السمة الغالبة على كتب التفسير عند المسلمين هي هذه الخرافات. 
وهذا يعنى أن هذا الجيل كلّه سيتحمل مضاعفات وعواقب مثل هذه الروايات 
ليس إلا لأن عكرمة قد روى هذه الرواية 

هذا الشط نج اأزواياة بطع الال اجا اتسدو مق اباين عأكروا 
بالاسرائيلئّات. وأن من يرو مثل هذه الروايات عن هؤلاء فهو بطبيعة الحال لم 
يخم الأحعان:1 اهناك ماع امن الزواة او قتوهم يعتدون: إلى امد 
الروايات من منابع كدرة. ويبتعدون عن المنابع الصافية لهاء والتي تمثّل جوهر 
الاسلام وليه وأصله . إن المنابع الكدرة تخلق لنا ألف مشكلة ومشكلة؛ لأنها تؤدّي 
إلى الاساءة إلى الإسلام والمسلمينء وإلى الفكر والمبادئ التي نادى بها الرسول 
الأكرم ليق . 

مغالطات محمد فريد وجدي 

وهذه المسألة لم تكن مختصّة بعلم التفسير فقط, بل إنها امتدّت لتشمل حتى 
الحديث والفقه والتاريخ, كما أنه ليس المقصود هنا من أَرّخ فيما مضى من 
القرون . بل إنه يمتدٌ إلى عصرنا الحاضر. وعلى سبيل المثال أننا لو نظرنا في كتاب 
(دائرة معارف القرن العشرين) وعلى الرغم من أن عنوانها يوحي بغزارة مضمونها 
أو أن المفروض أنها يجب أن تكون كذلك لكننا حينما نتصفح أو نقرأ ما كتبه 
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ا و ل د 
أسطر ٠‏ فهو لا يذكر عن الإمام الحسن كه إلا قوله: ولد الحسن قبل الهجرة بست 
ستوات 0١‏ 

ولو أردنا أن نتتبع هذا الكتاب لكنًا في حيرة فو أمرها على نا سود نه 
وعليه, » فهل نحسده على هذه الكتابة, أم على معرفته بالتاريخ خ أم على عبقريته 
التي قادته إلى | اع إيجاز مخلّ _عن السبط الأكبر 
وأحد سيّدي شباب أهل الجنة ة وابن رسول اللَهيَفة . إن الحسن :19 يمثّل الامتداد 
الطبيعي للنبي يليه . وكل المسلمين يعرفون أن تاريخ الولادة الذي ذكره غير 
صحيح؛ فهل ! ن الزهراءئغة ولدت الحس نظي وعمرها ستتان؟ لأن الزهراء ئة 


وُلدت بعد المبعث النبوي الشريف بخمس سنوات أي قبل الهجرة بثماني سنوات 
ذا كان 000 اسل على دوا حب ةسارف ان الشري) فق 
00 لسنة السادسة للهجرة: فهذا يعنى ن فاطمة !ا الزهراءءغ88 قد ولدته وهي في 


السنة الثانية من عمرها الشريف. 
انا واقعاًيثير الاستغراب حول شخصية المؤلف وجهله بالتاريخ ! لا أن يقال: 
لمم ل تروج الزهراءء©8 وعمرها سنتان. وولدت الحسن بعد فترة 
الحمل أي في السنة نفسها. 
ثم حينم بأتي إلى وفاته يطالعنا بأعجوية ثانية فيقول : : مات الحسن في أيا 
معاوية سنة إحدى وأربعين للهجرة ", أى أنه بيه توفي بعد وفاة أبيه اميا 
المؤمين :8ه بستة واغدة: وهذا خلاق الات والفساياك الشاريخيّة التي 


)0( دائرة معارف القرن العشرين 117:7. (؟) المصدر تفسه. 
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تروي خلاف ذلك . وإذا كانت هذه المسائل تعتبر | اعديات التاريخ وبديهيّاته 
وأوّلياته وكانت (دائرة معارف القرن العشرين) تعطيى عنها هذه المعلومات 
الول وقنا نالف بالأمرن التاريمةة الأكم | إشكالاً وغموضاً؟ وما الذي يمكن 

أن يفعله مثل هذا الكاتب عند كتابته التاريخ؟ ومن أين للقارئ أن يستقي 
معلوماته التاريخيّة إذا كانت كتب التاريخ والموسوعات ودثة بهذا الشكل من 
الأخطاء والتزوير والدسّ وغير ذلك؟ 

وحال هذا الكاتب مع الإمام الحسين :2 ليس أحسن من حاله مع الإمام 
الحسن نك 1 فهو حينما يكتب عنداقة يكت سطورا أرق أو لخعسة روكاتما سعين 
بين عينيه أو بين سطور كتابه يزيد بن معاوية وهو يكتب ما يكتب عن الإمام 
السبط الشهيد اه . 

ومثل هذا الشخص الى سوا شونا وسارما كن يمكن له أن يترك عندنا 
الطباعاً وثقة بتراثنا وتأر يخناء وما يكتب حوله من دراسات وأحداث؟ 

لوعي سرت امارح راكوا لايع ريالف 


تعدو كتب التفسير لتفسير التى هي كتب مشحونة بمثل هذه الروايات وبالفكر اليهودى 
الذي عاث في الفكر الإسلامي تخريباً وفساداً. 
وحتفا ينادى هناو طالا من المشكو بن والتليناء أن 1 يخلصوا المجتمع من هوٌلاء 


0 يرتبطون ارتباطاً آيديولوجياً بالفكر اليهودي فإن الطامّة الكبرى تحل به, 
لنديية النظمن تهيط غلن ارأسه. وهذا الأمرامن فصائيتاء لأننا تضيتما تنضع 
0 الجرح أو على الداء الذي ينفذ من الجسد المذبوح فإن 2000 
إلى مصيبة وكارثة تكمّر على إثرها طائفة كاملة, وتصبح مشركة على أسا 
على أية حال فإن المعنى الذي ذكره عكرمة عن ابن عباس يه معنى غير 
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مقصود بل إنه بعيد جد عن المراد. 

الرأي الثاني: أنه مشتق من الاقتفاء 

أما المعنى الحقيقي أو المقصود فهو الذي يلتفت إليه بعض المفسّرين, ومنهم 
الفخر الرازي فينقله. وهو معنى رائع فيقول: لإق 4. هو اسم فاعل من (قفا. يقفو) 
كنا أن لضع اسم فاعل من (صاد). وهو مأخوذ من المصاداة التي هي 
المعارضة. وعلى هذا فمعناه: إن هذا القرآن قافٍ لجميع الأشياء بالكشف. 
و بشترك حينئذٍ بمعناه مع معنى قوله تعالى : (وَعِنَدَهُ مَقَاتَحُ الَعَْبِ لَا يَعْلَمُهَاإِلَا هُو 
ا 0 
رَطْبٍ وَلَا يَاِس إلا نِي كِنَابٍ مُبِينِ!", إذا ن الكتاب هناك هو القران 
الكريم2. 

فالقرآن إذن يقفو كل المعلومات بالكشف, وهو تبيان لكل شيء. أي أنه يتتئع 
المعلومات فيكشفها. والقرآن هو كنز المعلومات. وهو الزاد الذي اركتيي اللنه 
عر وحل الشف ناذا طلب الإنسان بغيته وجدها في القرآن الكريم. 


القرآن والمجتمع الإسلامي 

وليس المقصود بالبغية هنا هو كل ما يطلبه الإنسان كأن يطلب تأسيس معمل 
أو سذاعة مانن ا جادجل انه يعات 1 وماشاكل. فهذاذ 0 
تصوّر الناس اج الذين يريدون من ألم قرا ره للميية اورم 
للصناعة | أو للعلوم التطبيقية . إن هذ ا ا 
0000 التي تراد من القرآن هي بناء المجتمع الأمثل. 


.١7إ/ الأتعام: 04. (1) التفسير الكبير /ا؟:‎ )١( 
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والقرأ ن الكريم قادر على أن يضع لنا هذا المجتمع الشريف الفاضل الذي يخلو 

من كل عيب أو صفة ذميمة.. المجتمع الذي تحكمه الضوابط والأصول والقواعد 
. الدينيئة والأخلاقيّة وهذا هو المجتمع الذي ينشده كل إنسان؛ لأنه هو المجتمع 
السعيد. 

فنحن حينما نطالب القرأ آن بأن تكون هذه يغيتنا منه, فنحن لا نعدو الحقيقة أو 
الوظيفة التي أناطها الله تعالى بالقرآن الكريم؛ لأننا حتماً سنجد هذه البغية 
موجودة يبن طيات هذا الكتاب الكريم وفي آياته وحروفه. 

السنخيّة أمر ضروري في التقنين 

ويبالغ الأسف يمكنني أن أقول: إن المجتمع والتاريخ الإسلاميّين لم تكن فيهما 
محاولات جادّة لصناعة المجتمع تحت عين القرآن: وعلى ضوء مفاهيمه 
وأخلاقيّاته إلا في فترات خاصّة مرّ بها التاريخ الإسلامي, وإلآا فأين هو 
المجتمع الذي يمكن أن نصفه بأنه مجتمع إسلامي أو نصنّفه ضمن هذه الدائرة؟ 
ل ل 0 
السلوك الإسلامي؟ إن الشخص إذا كان يمتلك آلة ثم يصيبها عطل ما؛ فإنه إن 
أراد أن يصلحهاء وكانت تحتاج إلى استبدال قطعة غَيار منها. فإنه سيبحث عن 
قطعة من حجم هذه الآلة نفسه, فلا يشتري القطعة عينها إذا كانت لآلة أكبر حجمأ 
أو الآلة امغر حجنا . 

وهذا واضح؛إذ أن جزء الشيء يجب اواكوونو فخ 1 ن يكون من سنخ 
غيره. والمجتمع كذلك . وهو لا يعدو في هذا الأمر حال تلك الآلة التي تعطّل أ د 
أجزائها. فنحن كعرب وكمسلمين لنا مجتمعاتنا الخاصّة. ولنا حضارتنا ولنا 
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تاريخنا ولنا فكرنا الذي يميزناء ولنا مزاجنا الذي يفصلنا عن غيرناء فإذا أردت 
إصلاح شخص فلابدٌ من 1 لمعه بر بده ٠لا‏ أن دكاكديها 
من سنخ غيره؛ لأنها حيتئذ سوف لن تتناسب مع قوا نين أخلاقيّاته أو نوابته 

وما إلى ذلك. 

وعليه فحينما يعمد المفكّرون إلى استيراد مبادئ من خارج وسطنا الإسلامي, 
أو أخلاقنات:.ة قوانين تربويّة لا تمت إلى ديننا الحنيف بصلةء فإنهم بهذا يكونون 
قد هدموا هذا المجتمع؛ لأنهم يرومون إلى أن يرصدوا له قوان نين خارجة عن 
ليك وتعافي سحزائية إذ او عند اقوانين السعوروة 3( متكى بكال 

من الأحوال أ ن تساير الفطرة والتربية والقواعد الإسلاميّة. وكلّ ما يمت إلى 
الإسلام بصلة 

وكشا فاق هذه الأفكار والنباةق والشطركات المسفوروة متسل عانق 
مستوى التطبيق؛ لأنها لم تلاحظ طبيعة الفرد المسلم, ولم تنبئق من وسطه أو من 
واقعه أو من دينه . | 

ومن يدّع بأن اللإنسان هو الإنسان في كل مكان وكل زمان, فهو واهم؛ لأن 
الإنييان لا تختلف طباعه باختلاف بيئته وعقائده ودينه ومذهبه وأخلاقتاته 
ومحيطه الذي يعيش فيه ؛ فمزاج الإنسان الشرقي يختلف عن مزاج الإنسان 
الغربي , والعقيدة عند الشعوب الشرقيّة تختلف عنها عند الشعوب الغرييّة. بل إن 

000 أيناء الذدوق الو انعد افتحرن عاذ تر دونه 
الإإيمان بأن القرآن نبع من منابع السماء في حين 00 00 
بأفكار يهودي حاقد في التفسير والتاريخ, ويدّعي أن هذا هو الذي بصلح 
اقول 
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إذن فهنالك فروقات بين أبناء الأديان المختلفة, وبين أبناء المناطق الجغرافيّة 
المختلفة, وكلّ اختلاف مبنيّ على طببعة الذين أو الرقفة الجترافتة أ والسيداً 
والعقيدة وما إلى ذلك. ومن الموارد التي يختلف فيها المسلمون مع غيرهم بحيث 
: أفكاره لت بأ تكن قاع ريةالسلمين قفي الغتان. بي قضية 
حشاسةجدًا: إذ ان المسلمين بتوجيه من د ينهم الحنيف يرون ضرورة ختان الذكر 
بعد أن يولد يفترة لا تقل عن السبعة أيام. فإذا بلغ ابد الثانع لصحت حالم 
إنه بعد ذلك يجب عليه سيما إذا بلغ مرحلة التكليف الشرعي. اما غيرنا من 
المسيحيّين فلا يرون الختان. 

الآثار الإيجابيّة للختان 

وقضيّة الختان قضيّة صحّيّة وقضيّة أخلاقيّة في أن 

أمَا القضية الصحّيّة. فلأن رفع هذا الطرف أو هذه الجلدة المسماة بالقلفة تعني 
عدم تراكم الأوساخ ومخلّفات | البول في العضو كرو مها يودي بالتالي 
إلى نمو البكتريا فيه , وبالنتيجة فإنه يصبح ناقلاً الأمراض مع أنه العضو الحسّاس 
عند الانسان ؛ لأنه الوسيلة الوحيدة الطبيعيّة لنقل الحياة من كائن إلى آخرء أو من 
جيل إلى آخر. 

وأمًا القضية الأخلاقية. فنهى فهي أن رفع هذه القلفة عن العضو يؤدّى إلى عملية خنق 
لحالة الشبق التي تنتاب الانسان فيما لوكان أغلف غير مختون؛ وهو بهذا يصبح 
اموا عرف لأ تائيه الشبق في كلّ لحظة بمجرّد احتكاك هذا العضر 
هزه القظعة امن الجلد 

إذن فهناك أهداف شرعية وآد آداب وأخلاقيات وكذلك آقار تتعنة مترطها 
المشرّع الإسلامي في خصوص عملية الختان. ومع كل هذا يأتي الرأي العلمي 
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متمثّلاً بفرويد الذي يقول: إن المسلمين يختنون أبناءهم نتيجة ميرأاثٍ اجتماعي . 
نمدا تحليل وفسير هذا المراكرا شاع ويا يسنك عاك صر ووه 
5 : عندما هبط آدم على الأأرض أرا اد أن يختص وحده بالنساء دون أن 
عه أحد على لكن أو لكمير نجنا لقنا راسو اجا دعوله عليق ون احنوته. 
0 أعضاءهم : ا يه 
عملية القطع طابعاً أكثر رأفة حيث إنها انتقلت ان إلى لم عد الجلدة (القلفة) فقط 
دون قطع العغ و كاملا ورهذا فإن 00 أخذوا هذه الفكرة من أدم كه 
نتيجة للميراث الاجتماعي . 
لكن ارح أن تبه إلى أن هذه النظرية العلمية سيما أنها صادرة من عالم 
معروف ‏ حينما تأخذ طريقها لتدرّس للطلاب. فما الذي يمكن أن يقوله أبناؤنا 
عن أبائهم؟ إنهم سيقتنعون بفكرة أن الابن يجب أو أنه لا أقلّ من أن يكون كذلك 
في بعض الحالات - أن يقوم يمخاصمة أبيه من أجل النبناء: أى أنهما اتزاحنا 
على المرأة. 
إن هذا التفسير يعني طعن العامل الخلقي والعامل الأسري من الخلف بخنجر 
مسموم. وهي نظرية علميّة مبتنية على خرافة لأنناكمسلمين واعين متفتّحِين نعلم 
أن هذا غير صحيح وأنه لم يقع , وأن هذه الرواية بسك لك رزرابة أهرا علي وس 
النظرية تعد تتمّة انظريّات فرويد؛ لأنه بطبيعة الحال كما هو معلوم عنه يقوم بعزو 
كل الحالات التي تنتاب الإنسان إلى العامل الجنسي. ويعلّل كل الانفعالات 
والعواطف بالعوامل الجنسية إن مثل هذه النظريّات الوافدة والتي تمثّل ثقافة 
بهودية إذ الل يي 


المجتمع . 
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والمجتمع إذا حصل فيه تفاوت في توزيع الثروة فإنه حتماً سيتعرّض إلى حالة 
من حالات التناحر والتفكّك, وريما الاقتتال. والبعض من الناس إذا رأ 
لا يستطيع أن يور لعائلته لقمة الخبزء فيخرج منذ الصباح باحثاً عن العمل ويرجع 
إلى يبته منهكاً جسديّاً ونفسياً؛ لأنه لم يحصل على عمل يكسب منه قوته وقوت 
عائلته ذلك اليوم ,ثم يدخل بيته فلا يجد رغيفاً ويجد أفو أفواهاً مفتوحة تنتظره فإنه 
مر انَجاه هذا المجتمع. سيما إذا كان فيه من هو يأكل 
حدّ التخمة. وسيما إذا كان يرى أن هناك أشخاصاً في المنطقة التي يعيش فيها 
يتقلّيون في 11: للعمة) ويلنسوة مق احين ها تلبس نويا كلو و متن لذ نا يوكلة 
ويتمتعون بأنواع | لملدّات والأطعمة. 

فمثل هذا حتماً سيحقد على هذا المجتمع . وربما تحوّل إلى أداة سرقة؛ وريما 
يقتل من أجل أن يسرق؛ لأن هذا المجتمع جعله في حالة لم يقدر معها أن يشتري 
الشيء الذي 0 مصتلر لقعا انه اللا به نوهي عل الكد عل 
دون حدود. إن هذا المجتمع سيتعردض إلى هرات اجتماعيّة لا يمكن تلافيها مالم 
تُكفل الحاجات الأساسيّة للفقراء والمعوزين الموجودين فيه. 

فهذا هو الواقع, بخلاف ذلك | الذي يأتي ويردد نظرية يهودي حاقد يريد أن 
يذبح الاش بعضهم بعضاً » فيصوّر للآخرين أنه أنه يبني لهم نظاماً من هذه النظريات 
التافهة. مع أن 0 القرآن الكريم لوجد أنه يكفل له كل 
حاجاته التي يبتغيها إزاء بناء مجتمع صالح ولوجد فيه كامل التشريعات القانونية 
والاجتماعية ار تشريعات تنبع من محض 
الرحمة.. من القرآن الكريم الذي يصوغ | الحياة نظاماً يسعد من يتبعه, فيقنّن صيغ 
التكارق الاستماع وبين صتورة وميكلا الخياة المفاق القن يجب أن :يتشا حليها 
الل القاايي يي ْ 
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إن كل هذا يمكن أن يُبحث عنه في القرآن الكريمء ومن يبحث في القرآن 
الكريم سيجد أنه قد وضع يده على كنز ثمين لمثل هذه القضايا الاجتماعية 
والقانونيّة والاقتصاديّة وغيرهاء ولهذا فاد 0 دلوا وسخالة 
عظمى إنسانية وأخلاقية وأدبية إلى الانسا فة إلى البشريّة إلى الحياة 
بحسا 

دخل الفرزدق مع أبيه غالب بن صعصعة على أمير المؤمنين39. فقال .99 له : 
«ومن أنت؟». فقال: غالب بن صعصعة المجاشعي. قال2ة: «ذر الإبل الكثيرة؟». 
قال: نعم. قال: دما فعلت إبلك؟». قال: أذهبتها النوائب. وذعذعتها الحقوق. 
قالنئة: وذاك خير سبلها». ثم قال يية له: «وومن هذا الغلام معك؟». قال: هذا 
أبني؛ وهو شاعر. ومن مواليكم ومحبّيكم. فقال .42 : وعلّمه القرآن؛ فهو خير له من 
الشعر» ذه 

أما كيف | ن الشعر يجعله ينزلق في مزالق غير محمودة العاقبة. فيقيّره ما 
نلاحظه من حال مجموعة من الشعراء الذين يرون جاتر الما المتجبّرين على 
لا م و الخنازير إلا إنهم فى صور البشر. 
ونع كل هذا نجد أن هذه | لحفنة المهملة من الشعراء يعمدون إلى مدحهم وإعطائهم 
ألقاباً فوق مستوا هم الحقيقي بكثير وكثير. وهم إنما يمدحونهم لأجل حفنةٍ من 
الاموال. ؛ فيبيعون دينهم وضمائرهم وحريّاته بهذه الدنانير البخسة, ويستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء يدخل أحدهم على الرشيد فيخاطبه قائلاً: 


خليقة الله إِنْ الجونز أوديةٌ أحلك الله منها حيث تجتممٌ 


/ 5١١:0 الاصابة‎ 4١51 / 588:1 كنز العمال‎ 11-٠ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
ال‎ 


القرآن والإنسان كيت ف استاوسخية تيه ديف سلسو 


إن أخلق الغيثُ لم تخلف مخائته أو ضاق شيءٌ ذكرناه فيقسعٌ 


انا قليس بالصلوات الخمس ينتفخ'" 


ويدخل آخر على عضد الدولة؛ ويخاطبه بقوله: 

لو كان علئك بالإله مقسّماً بالظق ماقّعت الإلهُ رسولا 

أو كان لفظك فيهُمٌ ماأنزلال 2 توراةً والفرقانَ والإنجيلا'"' 

إن هذين قد أحلا الرشيد وعضد الدولة منزلة هي أكثر من أن تكون لهما؛ بل إن 
حقيقتهما وواقعهما لا يعدوان أن يكونا ملاصقين للتراب» أو لأدنى المراتب على 
سلّم الحياة. وكل هذا من أجل بضعة دراهم يأخذانها فيستبدلان دينهما بدنياهما 
مع أنه ثمن رخيص جداً! ذاما قيس إزاء ما فرّطا به من دين ومروءة وضميرء 
وغير ذلك. لكن هذين الشاعرين في حقيقتهما ونفسيهما رخيصان؛ لأنهما لو لم 
يكونا كذلك لما فعلا ما فعلاء فلو كان عندهما شيء من كرامة لما فعلا ذلك؛ فهما 
قد رميا بكرامتهما كلّها تحت أرجل الطغاة من السلاطين والكثير من أتباعهم 
الذين لا يعدلون سوى حشرات تدب على الأرض. إن هؤلاء يحاولون أن يبنوا 
تاجاً من المدح الكاذب. 

وهذا موجود في كل مراحل التاريخ وفي كل أذواد وه انه أمن اموحوه د ان 
قامت الدنيا وإلى يونا هذا. 

فالتران الكري هريد للإنستان أ قاف يشو عن مكل داو لذا فاه بعلم 

الإنسان الكرامة, ويعلمه ألا يكون ممّن يسعى وراء رغباته وشهواته: وإلَاكَمُدنَ 


)00 الاك امور لوي ار 0 0 ترتيبها . 
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يي إلى مامَغْتَ بهأَواجأ نهم لاحن لهم وَاخفِضَ جَِاحَكَ ومين نينَ)!", 
فهو يقول له: إن الدنيا مهما حاولت أن تخلب لبك ببريقها. فكن أكبر من هذا 
البريق ؛ لأنك إنسان قد كيّمه اللّه ووهبه العقل . ووهبه الحرية؛ ووهبه القابليّة على 
رت ار لشي 

بماء المذلة ؟ وما قيمة حفنة من المال إذ إذا غمست بوعاء هدر الإنسائية؟ إن على 
الإنسان أي بهدر إنسائيته من أجل حطام دنيوي ضتيل زائل . 

وهكذا نجد أن القرآن الكريم يربى الإنسان ويريد أن يرتقع به وبمشاعره إلى 
مستويات راقية ؛ ولذا فإنه يقول له: (إوَأَنْ لَيْسَ لِإِنِسَانِإِلَّا مَا سَعَى 4!". فاذهب 
واعمل واكتسب مالا حلالاً من عرقك ومن كد يدك؛ فبمقدار ما تعطي الأرض 
فإنها ستعطيك. وعطاؤها على قدر ما تعطيها من قوة وطاقة وعمل وبمقدار 
تسقيها بها به من عرقك وجدك وتعبك. 

فهذا العمل هو الذي يجعلك مقدساً في نظر الدين وهو الذي يحفظ لك كرامتك 
لذن الدين نفسه يدعو الإنسان إلى أن يحفظ كرامته أعظم تكريخ: لأنه بالعمل 
ستصبح بده مكرمة. 

إذن في واقع الأمر إننا إذا أردنا أن نبحث عن المجتمع المثالي فإتنا لن نجده إل 
بين ثنايا القرآً ن الكريم فهو الذي يبني لنا هذا المجتمع وهو الذي يرشدنا إلى 
الكيفية التي نهيكله بها. 

وإن الله تعالى عندما قال في كتابه العزيز: لق 4, فإن هذه الكلمة تعني الكثير 
الكثير من موارد حفظ كرامة الإنسان؛ لأنها كما قلنا اسم فاعل بمعنى كاشف. 


(1) الحجر: 88. (1) النجم: 89. 
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والقرآن يكشف لنا كل الوسائل التى تخدم في عمليّة بناء المجتمع» وتثبت 
تعاتية يق ف وسيلة دون أن أن يوظّفها في سبيل تحقيق هذا الهدف. فكل ما 
يخدم تحقيق هذ |[ الهدق يضعه نين اد الناس ؛ كي يستفيدوأ منه في تحقيق هذه 
العمليّة الاجتماعيّة التى دعت إليها ليها الأديان الشناوتة فنك أن خاق اللّه أدم له 
وال توضنا عدل. 

الميحث السادس: في جمع القرآن 

ثم قالت الآية الكريمة: لإوَالْْآنِ 4» إن البعض يسأل عن معنى كلمة القران, 
والقرآن في واقع الأمر يعنى الجمع, أي المجموع . 

لكن هنا يبرز سؤال آخر هو: هل إن القرآن كان مجموعاً على عهد النبي 
الأكرم يفت أم لا؟ إن الكتير من الزواناية 7 نونخسوضا الروايات الوارفة عن 
العترة الطاهرة 840 تنص على أ القراة الكريم جمع أيام النبي الأكرم لةة . 
وأنهوليقة عرضه على جبرائيل:12 ٠‏ وكان جبرائيل يعرضه على رسول اللّه ؤت 
في كل سنة مرة إلا في | لسنة التي توفي فيها (صلوات اللّه عليه ) فإن جبرائيل :39 
عرضه عليه مرقين "". ْ 

ومزرا ةا عرف 1 ن القرأ ن الكريم كان مكتوباً عند أمير المؤمنين 42 في حياة 
رسو لنا الأكرم #ليفة . 

مصحف أمير المؤمنين.9ة 


أما عند بعض الصحابة فإنه لم يكن مجموعاً على أَيّام الرسول يَيْكةٍ وإنما جمع 


17#. الاستيعاب‎ )١( 
.7١ 5 :/ ) 5؛ المصئّف (ابن أبي شيبة‎ ٠ :5 (؟) سبل الهدى والرشاد 8: 007. فتح الباري‎ 
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شتاته بعد ذلك . فجمعه على رأي هؤلاء أمير المؤمنين 9# على ترتيب نزول سوره 
وآياته الشريفة '". وكان 2 يقول: رأ يها الناس سلوني» ؛ فوالله لا تسألونني عن 

آية من كتاب للهلا حدّثتكم عنها متى نزلت ؛ بليل أو نهار أ أو في مقام أو في سفرء 
أم في سهل أم في جبل » » وفيمن نزلت؛ أفي مؤمن أو منافق, وما عُني بها؛ أخاض» 


وفعلاً فقد كان القرآن ن الكريم مكتوباً بخط يده. وكانيية يضع شروح كل آية 
تحتها أو فوقها لِيبيّن لمن يأتي بعده معاني هذه الآآيات التي ربما استغلقت على 
هؤلاء. وهذا هو القرآن ا ل د ا 
القرآن؛ وهذا اعد لصيل والفشيرهما: لأن القر أ الكر لسن :فيه زياةة ول 
نقصان, وما في أيدي الناس منذ عهد الرسول ا إلى الآن هو هذا القرآن 
الكريموهوما يق الدفتين لا زيادة فيه ولانقصان. 

فكل ما في الأمر | ن هذه الزيادة جاءت نتيجة هذه الشروح التي أضافها أمير 
المؤمنين 12 عليه ؛ فقد كان يسأل رسول اللهمففة عن كل آ أية بمجرّد 00 
فإذا أجايه الرسول يقد مبّنا له معناها أتبته تحتها أو فوقها كما قلنا؛ كيلا يضيع 
هذا الشرح. 

والداعي لهذا الشرح أن معاني القرآن توقيفية. أ 9 انها تحتاج إلى أن ينص 

عليها النبي ييْة. لا أن تُفْسّر حسب الآراء والأأهواء. : فكان 2 يكتب معاني 


)١(‏ الاستذكار ؟: 86 , الاتقان 11١:١‏ / .ولا 
(؟) مناقب آل أبي طالب :١‏ : 77 سعد السعود: 784. ذخائر العقبى: 817, الاستيعاب 8: 


1 ,كنز العمال ؟ ةم / 81/4؛ تفسير نور الشقلين 0: 17 / .1١‏ ولم يذكر 
قوله خلا : «أو في مقام أو في سفر» سوى الحويري. 
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الآيات؛ لما أوجب هذ اكونه من الأمور التوقيفية, ولما فيه من حفظ معاني القرآن 
أن تضيع١أ‏ أن تتناولها الأهواء. 

المبحث السابع: في معنى صفة المجيد 

ثم قالت الآبة الكريمة : (الْمَحِيدٍ 4 وصفة المجيد تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أنه عظيم في مضامينه 

إن عظمة القرآن في واقع الأمر لا تحتاج إلى كثير من الكلام؛ ذلك أن عظمة 
مضامينه العالية لا خلاف بين المسلمين في وجودها. إن كل مضمون من مضامين 
القرآن الكريم هو مضمون عظيم وجبّار. فالقرآن الكريم فيه الكثير من المضامين 
التي تناولها بين طيات آياته الشريفة, ومن هذه المضامين نذكر: 

الأول: المضمون الأسري 

وهو المضمون الذي تكلّمنا عنه آ 5 مضمون بناأ لامر فالقرآن الكريم 
وضع تشتدينا نكا اننا لييكل الأننيرة الاتيتلاية التي كوه مين الزونج 
والزوجة اللذين يجمعهما رباط شرعي مقدّس, ومن أطفال شرعيّين جاؤوا إلى 
الدنيا نتيجة هذا الرباط المقدّس. ثم إنه وضع لهؤلاء قوانين تنظّم علائقهم وتنظّم 
نواصلهم وتنظّم كيفيّة تعاملهم مع بعضهم البعض. فالإسلام أعطى الزوج حقوقه 
وواجباته, وأعطى المرأة حقوقها وواجباتها. وأعطى الأولاد حقوقهم 
وواجباتهم. وأوقفهم على كل ما لهم وما عليهم ؛ كي تعيش الأسرة بسلام ودعة 
وتوادٌ وتعاطف. 

إن الزوج كما هو معروف له حقّ على زوجته وأولاده. والزوجة والأولاد 
كذلك. ومعنى هذا أن هناك علاقة ثلاثيّة مغلقة تربط بين هذه الأطراف الثلاثة التى 
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تشكل الامزة الإسلاميّة. وهكذا نرى أن هذا التصميم الذي وضعه الإسلام 
000 الإسلاميّة هو تصميم لا يطرأ عليه الخلل ولا يصل إليه الققص. 

هذا مثله كمثل المهندس المقتدر العبقري الذي هع سيم ليت كل بات مر 
0 الدقة بحيث إن البنّائين لو اتّبعوا في بنائه كل ما رسمه هذا 
المهندس بالدقّة المطلوبة وبالكيفيّة الصحيحة, لكان البيت على أحسن ما يكون 
من نظام وجمال معاًء وما إلى ذلك من أمور يختصٌ بها علم الهندسة. 

أما إذا جاء بنّاء لا يعرف عن البناء شيئاً ولا يفهم لغة الهندسة ولا لغة الخرائط 
والتصاميم. فإنه حينئذ سيبني البيت على غير ما هو مرسوم في هذه الخريطة, 
وبالتالي فإنه سيعطينا بيتاً غير منسجم الأجزاء.. بيتاً تغوزه الكثير من العسناصر 
الضروريّة الداخلة في قيامه . وبالنتيجة فإنه سيكون بيتاً غير صالح للسكن. 

والأسرة في هذا الأمر حالها حال هذا البيت؛ لأن الاسلام أعطانا هذا 
الأنموذج الرائع للبناء. وهو بهذا و لتصميم الصحيح, لكننا بعد أن 
أخذنا هذا التصميم. وبعد أن عرفنا ما هي القوانين التي تنظّم علاقاتنا وحقوقنا 
لما ميد و نستغل 
بعضها لصالحنا أو لصالح طرف على حساب طرف آخر. وهذا بالسيية اذى إلى 
حصول هذا الاختلال في توازن الأسرة؛ مما أَدّى إلى خلق أ مرفي بارة.. 
اعد ع روح الاسلاع رويد عن كام لدبلا ويدتا أمر اللعانها أن تكوة 
عليه. 

وكدليل على هذا نذكر أ ن النبي يَأيْمُةِ يقول: «تخيّروا لنطفكم ؛ فإن العرق 


دسّاس 1 نه 


. ١934/5858 :١ سنن أبن ماجة‎ ١195 دعائم الإسلام ؟:‎ )١( 
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وكما هو معلوم فإن النبي يَأيَْةٍ لا ينطق عن الهوى؛ ولذا فإن على يهلم 
يريد أن يقدم على الزواج أن يبحث عن المكان الصالح الطاهر لنطفته؛ لا أن 
يبحث عن الجمال أو المال وما إلى غير ذلك من أمور تخصٌ الدنيا. فهذه الأمور 
تزول وتذهبء أمّا إذا كان البحث عن المرأة لدينها وصلاحها وطهارتهاء فإن هذه . 
الأُمور لن تذهب وإن امتدٌ العمرء أو طال الزمن 

والمحصّلة أنه عندما لا يقام اعتبار لهذه الأمور ثم أثمر هذا الزواج ذرّيّة فإنه 
سئثتمر ذرّيّة غير صالحةء وسيثمر أبناءً ليسوا على وفق التربيّة الإسلامية التي 
يريدها الله جلّ وعلا. وحينما يفعل هذا النشىء ما يسيءء فإتنا حيتئذ نذمٌ 
ابجع ونتعته بالفساد. وهذه مغالطة واضحة بيّنة, لأن اليد لم يقسد إِلا بعد 
فساد أفراده؛ فالمجتمع إنما فسد بعد فساد هذه الوحدات أو الخلايا الصغيرة التي 
تكوّنه , والتى هي عبارة عن الأفراد والأسر. وكشاهد على هذا نذكر أنه في يوم 
من الأيام نظر أبو العيناء إلى ابنه وقال له: يابن الزانية» فردّ عليه قائلاً: الرَانِيَة لا 
يَنكِحهاإَِارَانٍ أو مُشْرِكَ 16". 

وهذا أمراصحيم جد 3 الاننان الضريق لا يقرب أمثال حؤلا- النساء» بل 


افا نك قفن النزاء ؛الشريفة لطيّبة الطاهرة التى تحفظ له بيته إ ن غابء والتسى 
تكرم الزوج إن حضر. مواد عديه ق الزوجين:» 
عاتق تق الأأهل بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة. 


55 ن يفكرو ا 0 0 
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العقائد والآداب والتقاليد. وما إلى ذلك 

فنحن إذا تنصّلنا عن المنهج الذي رسمه القرآن الكريم للأّسرة, وابتعدنا عن 
التركيب الصحيح لها. والذي تحفظه لنا آيات هذا الكتاب الكريم؛ فإننا نكون قد 
أنحرفنا عن الإسلام» وانحرفنا عن مبادىٌ اللّه. وانحرفنا عن أَبَّليّات الدين ؛ لأتنا 
سوف نخلق أسرة فاسدة سيّئة, وهو بخلاف ما أمر الله تعالى وما يريده لنا من 
خلق أسرة صالحة كريمة تتعامل بالدين ويحكم علاقاتها الأدب والأخلاق 
والالتزام . 

الثاني: المضمون الاقتصادي 

ومثل هذا المضمون هناك المضمون الاقتصادي الذي عالجه القرآن الكريم. 
فهو من المضامين العالية التي تناولها القرآن الكريم كذلك. فالقرآن الكريم رسم 
لنا سمات المنهج الاقتصادي, ومعالم التعامل الصحيح في عمليّة التبادل 
لتجاري؛ كيلا ننحرف عنه ونقع في الخطأ والحرام والاثم. ولو أننا ابتعدنا عن هذا 
لمنهج العظيم وهذا الطريق الصحيح؛ واتبعنا سبيلاً غيره من الانظية الوضعة 
لنائدة داج ملق هويا منهج اقتصادياً سيئا قائماً على أساس الابتعاد عن العامل 
لخلقي. وكذلك فإننا نكون قد أضعنا ضعنا وصفة السماء. وهي الوصفة الصحيحة التي 
تصفها للمجتمع ؛ كي يعيش بطبيعة الحال السعادة؛ وكي يعيش الاستقرار والأمن 
وكي يبتعد عن الاعوجاج. 

إتنا إنما ابتعدنا عن كل هذا؛ لأننا لم نطق هذه الوصفات التي هي عبارة عن 
مضامين عالية؛ والتي هي عبارة عن قواعد وقوانين وأسس تربويّة عالية على 
شَتّى الأصعدة . فكل شيء نزل به القر لقرآن فهو عظيم؛ وكلّ قانون رسمه القرآن هو 
قانون سامٍ وعالٍ, لكننا لم نطبق هذه المضامين ولم نلتفت إلى هذه الحقائق الراقية 
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السامية الني توقّر عليها هذا الكتاب المقدّس؛ وبالتالي فإننا نكون قد أضعنا 
أنفسنا . وتركنا الثقافة الوافدة تتقاذف بنا كما تتقاذف الريح السفينة وسط البحر. 
يقول تعالى في كتايه العزيز: يكت لإتَائهِمْ هُوَ أفسَطعِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ فَعَلَمُوا 
آيَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ ١/4)‏ 

فالقرآن الكريم يأمرنا بأن ندعو هؤلاء الربائب وأمثالهم لآبائهم, لا | 
ندعوهم لأنفسناء والهدف أن القرآن الكريم يريد أن يقرّر العرب يأن عندهم في 
موروثهم وثقافتهم وحضارتهم حالة يحتقرون فيها الإنسان الذي يُقال له «ابن 
فلانة », فهم ع يريدون أن روا شخصاً نسبوه إلى أمّه فقالوا له: «ابن 
فلانة», أو «ابن النابغة». أو «ابن المترهّلة»؛ أو «ابن الرطبة». ونسبة الإنسان 
إلى أ مه يعد لوناً 0 لوان الشتم عندهم . 
وهكذا ينضح أن القرآن الكريم يريد منهم أن يتركوا هذا الأسلوب الذي 
لا يلتقي مع مبادئٌ الدين الإسلامي وأوّليّاته؛ لأنه أسلوب يودي إلى حدوث 
نوات وحدو الات سن النعاثة بين الآسان واه الآسانء أناجينما 
يدعى الإنسان باسم أبيه . فيقال: « فلان بن فلان». فإن فيه بعداً عن موارد الشتم» 
كما أن المجتمع سوف يحفظ له هذا النسب, وبالتالي فإنه سيحترمه ويقدّره. 

وخلاصة الأمر أن القرآن الكريم يريد أن يعوّد هؤلاء على استعمال الأدب في 
دور انان لكل بسن التداتري اسن عدا رقنا قر ا هيما يعارل 
أن يستنتج شيئاً آخر بعيداً عن المعنى الصحيح والمراد لهذه الآآية. وهو في حقيقته 
خلل في التفسيرء فهذا البعض من المفسّرين يقول: إن الآية الكريمة ليست ناظرة 
إلى هذا المعنى المارً» وإنما هي ناظرة إلى أ ن الولد لا يحمل شيئاً من أمّه وأن الأءّ 


(9) الأحزاب: 0 
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و ميل الواح وما املدولسي اخري أمَا الأب 

فهو العامل الوحيد المؤثّر في عمليّة الخلق هذه . ومعنى هذا 1 ن الأم لا تأثير لها 
00 ا 0 


ومعلوم أن لمبدأكا: وعاتنا غنل الررضح كوه طريلة اقول المامون: 
ا م مسن الروم أو سوداءٌ عجماءً 
قإِنّما أقهاتٌ النَاسٍ أوعيةٌ مُستودعاتٌ وللأنساب آب!) 


وبناءً على هذا فإن الأم هي مجرّد وعاء كما قلناء وليس لها أي تأثير على 
الولد. ولا في عملية خلقه. وبطبيعة الحال فإن هذا جاء تتيجة التفسير المغلوط 
لآيات الكتاب العزيزء فالاإنسان حينما يشاهد الهيكل الذي يريد أن يصفه له 
القرآن الكريم كي يحفظ حياته يجد أنه ينهدم أمام عينيهء فهو قد أنهدم بسوء 
تصرّفاتنا نحن بني البشر ونتيجة سوء تطبيقنا لمفاهيم الإسلام وسوء تفسيرنا 
لآيات القرآن الكرم: 

المعنى الثاني أنه الكريم 

أمَا كيف أن القرآ أن كريم, فيتتضح هذا مما أعدّ اللّه تعالى من العطاء الجزيل 
والخير العظيم لقارئه ومتبع أعدكا نك 

فضيلة قراءة القران 

وقد ورد في جملة من الأحاديث الشريفة أن «من قرأ القرآن في المصحف منّع 
ببصره وخقّف عن والديه وإن كانا كافرين»!'! 


.111/7131/ :١ السيّر الكبير (الشيباني)‎ )١( 
.1١؟ (؟) الكافي 1: 1117 /١ء ثواب الأعمال:‎ 
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ويقول الرسول الأكرء يه : وما اجتمع ا يتلونكتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفّتهم 
الملائكة : وذكرهم الله فيمن عندهع (". 
ويقول,َفِيْكَةٍ : وقراءة القرآن تطهّر القلب من النفاق ». 
ويقول يي : والتطلّع في القرآن الكريم قربة من القربات إلى الله عزّ وجل ». 
ل 0 . الحديثء» وتفقّهوا فيه؛ 
فإنه ربيع القلوب؛. واستشفوا بنوره؛ فإنه شفاء الصدور. وأحسنوا تلاوته؛ فإنه 
أحسن القتصص» '". 
ش فالواقع أن القرآ ن الكريم مصدر مجدنا ووجودنا وكرامتنا وعرّناء وهو كذلك 
مصدر حضارتناء ويكفي هذا الشهر ((شهر اللّه.. شهر رمضان) شرفاً 52 
القرآن الكريم كان فيه . قال تعالى : فشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنزِلَ فيه القْآنُ مُدَى لِلنّاسِ 
وَمِيْنَاتٍ مِنْ الهُدَى وَالْقُرْقَانِ ". 
وقال عر من قائل : (إإِنَا أَنرَْنَاهُ في لَيْقةِ الْقَذْر». وعليه فإن قراءة القرآن 
تستحب في ليالي هذا الشهر المباركة سيما في ليلة القدر, هذه الليلة التي يعبّر عنها 
الجهني في روايته جه المشهورة بأنها اليلة التالعه والعشرون من هذا الشهر المبارك, 
ورواية الجهنى هي كما يرويها ا ن أحدهما يه من أنه دخل عليه فسأله 
عن الليالي التى يستحبٌ فيها الغسل في شهر رمضان, فقال2ة: وليلة تسع عشرة» 
وليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث وعشرين ». وقال: وفي ليلة تسع عشرة يكتب 


نلق مستدرك وسائل الشيعة ؟: + / 4ؤلا؟. مسند أحمد ؟: 5805 ؟, /101. صحيح 
مسلم 8: ١ل.‏ (؟) نهج البلاغة / الخطبة: ٠١١‏ 
(") البقرة: ١88‏ (8) القدر: .١‏ 
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وفد الحاج» وفيها يفرق كل أمر حكيم. وليلة إحدى وعشرين رفع فيها عيسى ىه 
وفيها قبض وصي موسى نك » رفيها قبض أمير المؤمنين 3# وليلة ثلاث وعشرين» 
وهي ليلة الجهني ''. وحديثه أنه قال لرسول اللَهيْةِ: إن منزلي ناءٍ عن المدينة » 
فمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة في شهر رمضان. فدعاه رسول الله بَإيعة . 
فسارّه في أذنه فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاث وعشر ين دخل بإبله وغنمه وأهله 
وولده وغلّمته فبات تلك الليلة في المدينة: فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع 
إلى مكانه». 

وفي رواية عبد الله بن بكير: وفأمره بليلة ثلاث وعشرين» '") 

الغاية من إخفاء ليلة القدر 

وكأنما الغاية من إخفاء هذه الليلة المباركة هو توسيع دا دائرة الفترة الزمنية التي 
يتقرّب فيها العيد من ربّه. فكلّما انّسع زمان العيادة كثرت ساعات التصاق العبد 
بربه. فالغاية إذن هي أن ينصرف الإنسان إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

وفي هذه الليالي الأخيرة. . الليالي التي تسمى ليالي 00 
الأعمال التي يستحسن إيقاعها فيها؛ فيستحب للإنسان أن ينشغل فيها بالعبادة 
وقراءة ة القرآن والصلاة بشكل خالٍ من ا لفاس قاو كان 
المصلى يقبيق بأن إحياء» لهذ لهذه الليالي يسبّب له لوناً من الرياء, بمعنى أنه ييشعر 
بالارتياح عندما يراه الناس وهو قائم وقاعد وراكع وساجد. فإنه حيتذٍ لا ينتفع 
اسه ددا بعيش في لحظات 


للق واسمه عبد اللّه بن نيس الأنصاري . 


(1) انظر: دعائم 8-7 : 185 الفقيه ؟: ,.1١59 7/131 -193٠‏ تهذيب الأحكام ١57:14‏ 
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رياء, فمثل هذه العبادة تعتبر غير مقبولة: بل إن ركعتين سرّاً يؤديهما الإ 
ذا عن أنظار الثامن هتنا زبند وين ره أفضل عن كل هه العيادة .. افضل عن 
هذه الألف الركعة التي يأتي بها رياءً في المسجد أمام الناس ليقال فيه: إنه عابد, 
زلممل: |[ وإنه تقي. 

فالانسان إذن يجب أن يجعل عمله خالصاً لوجه اللّه تعالى؛ لأنه إذا راءى في 
عمله ينادى بأربعة أصوات يوم القيامة وياكافرءيا فاجرء ياغادرء ياخاسر. حبط 
عملك وبطل أجرك. ولا تلاق لك؛ فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له»!" . 

وهذه خشارة مضاعفة بصل إلنها الأنسان» لأنه حيتد يكون قد فق تسشين : 
الأجر والراحة؛ ذلك أنه قد أجهد نفسه في العبادة, فأتعب جسمه. ولم يحصل 
على الأجر ؛ لأنه قد راءى فيه. ثم إن هذه الخسارة تتجسّد في أنه ليس هنالك من 
وسقي الإتفبان داخل السعذ هذا السعل الذاى هريبيت الله 
جل وعلا.. المسجد الذي كان أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول 
ده «العللة فى النامم جور فى سن اللي فى الجن ين اا ليها رشنا 
نفسي ء والجامع فيه رضا ربّي »!". 

فالإانسان حينما يجلس في السبعب ةاشرف يدايس الى متصيل را 
اللد عل وعلذ ل أن يذهت هذا العلون هدر ا يكم الذك أو بالف نتضول 
الكلام الذى لا يثاب المرء عليه بل ربما عُوقب لتدخّله فيما لا يعنيه!". ثم إن 


١ الجامع لأحكام القرآن‎ .41١/ 1/8 71/97 الأمالي (الصدوق):‎ )١( 

إفة إرشاد القلوب: 4١5؟ء‏ وسائل الشيعة 0: ١95‏ / 57176. 

يا مير المؤمنين ك4 برجل يتكلم بفضول الكلام؛ فوقف عليه كم فال :«إنك قملي 
علئ حافظيك كتاباً إلى لى ريك ؛ , فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ». الأمالى (الصدوق): 
على / 69. 
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المسجد هو في حقيقته جنّة أيضاً؛ إذ أنه جنّة روحيّة للإنسان؛ ذلك أن الجنّة 
المادّيّة في 37 الآ لاضلا عمون التساق باللدة ولة تله الاصيتاين ينا 
كاملة ؛ فاللذائذ 0 الزوال. ونحن حينما نسميها لذائذ فإنما نتجوّز في 
هذه التسمية ي أنها تسمية مجازية, وإلَا فإنها في حقيقتها ليست بلذائذ دلبدايواة 
ومين قصيرة الأمد سرعان ما تزول. 

ومن هذا مثلاً أن الإنسان حينما يأكل طعاماً يتلدّذ به. فإن هذه اللذّة الناشئة 
من مضغ الطعام وتذوّقه ستذهب بمجرّد وصول الإنسان إلى مرحلة الشبع, 
وبمجرد أن يُنهى طعامه . فاللدّة حينئذ تذهب بذهاب عملية الأكل. 

وليس هذا الأمر مختصّاً بالطعام أو الشراب أو الغريزة الجنسيّة. بل إنه يمتدٌ 
ليشمل حتى حالات البناء واللياس؛ فمثلاً حينما يبني الإنسان بيتاً فخماً كبيراً؛ 
فإنه سيلتذٌ بالسكن فيه. وحينما يدخله يشعر بالفرح والنشوة, لكن هذه النشوة 
وهذا التلدّذ سرعان ما يضمحلان تدريجياً ورويداً رويداً حتى ينتهي أثره نهائياً 
بعد فترة زمنية» , بحيث إنه سيدخل هذا البيت ويخرج منه وكأنه قد دخل إلى بيت 
عادي لا ليت فلا يكاد يحسٌ بذلك الإحساس عينه الذي كان يحس به 
يننا بتووينه اول دو داو حدنا سه أرق لحظة: 

ما لو جلس الإنسان إلى عالم, أوقق المسجد وابعقاد من هذا الجلوسس ومن 
وجوده في المسجد بعبادة أو مذاكرة القرآن وأحكامه وتشر بعاته أو انتفع بمسألة 
علق أى علس فاه نيج قفرا مخضا بده الله ست ريد أن بر لتقا 
أو حتى بعد أن يمرٌ وقتها لأنه كلّما تذكّرها أحسٌّ بتلك اللذّة والنشوة تتملّكانه؛ 
كونه قد علم شيئاً أو كونه قد أبتكر شيئاً أو كونه قد اكتشف شيئاً. وما إلى ذلك. 
فصاحب النظريّة أو | الاكتشاف قد يبقى يتحسّس لذَّة تلك النظريّة أو الاكتشاف 
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مادام على قيد الحيا 

فاللذائذ الروحية هي التي تخلد ويبقى آثرها ما دام الإنسان على قيد الحياة, 
بل إن هذه اللدّة الروحيّة سوف تصاحب الانسان حتى بعد موته حينما يقف يبن 
يدي اللّه عرّ وجل يوم القيامة 

وغليةفان الالسان حتما ترجه إلى السجعدو فب ينيدي البارئ عر وجل 
يناجيه ويخاطبه ويدعوه. فإنه سيعيش في جنّة روحيّة. يقول رسول | لله مإ : 
ا 0 بيت الله :كان في ضيافة الله تعالى ». 

فما الذي يمكن أن يدور في خلدنا من كرم سيقدّمه الله عرّ وجل لشخص 

ييكون ضيقة؟ وكيك "سيكرن إحشائى الالسان إذا عل أن هذا الكترم والعطا 
الربّانيِين سيتضاعفان أضعافاً كثيرة إذا وقع ذلك في شهر رمضان, بل سيتضاعف 
أكثر وأكثر إذا وقع في هذه الليالي المباركة؟ 

كيف نحبي ليالي القدر؟ 

آنا إحياء هذه لليالي فليس له حدّء ولم يُفرض فيه مقدار معيّن على الإنسا 
فلا يكلّف اللّه نفساً إلا وسعهاء فبوسع الإنسان أن يقرأ من القرآن بقدر ما يستطيع, 
وأن يصلي بقدر ما يتمكّن من ذلك وبالمقدار الذي يقوى عليه من الصلاة وقراءة 
القران نيقء الأنوو ضبان بالانذاذات الشخصيّة. وبإقبال القلب وإدباره. 
وطلية الشن غند الاتسان. 

من مستحبات ليالي القدر 

لكن لا بأس بأن نشير إلى أن من المستحبٌ والنستوة في يذل هذه الاعالي 
المباركة أن يهدي الإنسان ثواب بعض الأعمال ل إلى أبويه إذا كانا ميّتين. وهذه 
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العبادة التي تهدى إلى الأبوين تختلف عن تلك التي يُعطي الانسان إزاءها مبلغاً 

دك إلى غيره ليصلّي عنهما أ 0 00 

أو ازاز اذ ما إلى ذلك؛ لان ن مثل هذه الصلاة ستفقد الحرار 0 

0 الابن نفسه لوالد 

فهذا الإنسان حينما يقف بين جدران البيتء أو بين جدران المسجد ويقرأ 
القرآن بمحض رغبته, ويتوجّه إلى اللّه بكامل الإرادة والانقطاع. ثم يُهدي 
ثواب هذا العمل إلى والديه؛ فإنهما سيتلتسان | الحرارة في مثل هذا الأداء 
وفي مثل هذا العمل؛ لأنه حيتئذ يكون نابعاً من قلب الولد. وسيكون حيتئذ 
نعائرا مساعره وأساموية تسا ويا اللذين غيّبهما عنه التراب. شعل 
الإمام الصادق يه : يصلّى عن الميت؟ فقال.ة: دنعمء حتى إنه ليكون في ضيق 
فيوسّع اللّه عليه ذلك !| الضيقء يؤتى فيقال له: خُفْف عنك هذا الضيق بصلاة قلان 
أخيك عنك ». فقيل له: فنشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال9: ونعم». ثم 
قال يه : : «إن المت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحئ بالهديّة 
تُهدى إليهع 37 

فهذه الهدية إذا وصلت إلى الميّت فإنها تحمل إليه الخير العميم والاستغفار 
واللأكز .وين الميتات أيضاً في هذه الليلة الصضلاة والاغصال والدعاء 
0-0 إلى الله ع ز دجل: لأن في هذه الليلة تُكتب المنايا والبلايا ووقفد 

لحاج ". فكلّ ما يخصٌ الإنسان في عامه القابل منذ لحظته هذه إلى لحظته التي 
كلها من عامه لقابل: ة يُكتب على الانسان ليلة القدر. 


(1) الفقيه 584-١85 :١‏ / ؤوه ٠عوالي‏ اللآلي ؟: <ه - 1ه .١1١/‏ 
(؟) الدعوات: 651١/6٠١9‏ , بحار الأثوار 1ة: ه/ره. 


نظرة حول البداء 

وأرجو أن يُنتبه هنا إلى معنى البداء. وهو أن الإنسان يكتب له عمر محدّد في 
مثل هذه الل لليلة أو رزق محدّد أو قضية محدّدة. لكن بشرط وجود شيء أو بشرط 
عدي( لجان د لركواا السو تايل اكد حرط شرم ير ل 
رحمهء فإنه لا يعمّر المئة ولا يصل إليها ما لم يصل رحمه؛ فإن وصله وإلا فلن 
يصل إلى هذا العمرء بل إنه سيعمر ثمانين سنة مثلاً. والعكس صحيح, وكذا في 
قضيّة الأرزاق والمصائب والابتلاءات والأفرا اح والمسرّات وما إلى ذلك من 
أعراض الدنيا. 

إن معت هذا 1 ان المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا تخلف تخلف الفرظ تخلف 
المشروط. ولا يعني هذا أننا ننسب إلى اللّه سبحانه وتعالى الجهل؛ بل إنه تعالى 
يعلم كلّ شيء في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرىء وإن ما عندنا 
من بداء هو بهذا المعنى» أي أن الله جل وعلا يعلّق حصول شيء على وجود 
غيره؛ فيعطي الإنسان عمراً طويلاً بشرط أن يصل رحمهء فإذا لم يصل رحمه بدا 
لله حيئئذ أن يقصّر من عمره. 

إننا ني اللّه جل وعلا من دعوى أنه يعلم بغد جهل ؛ لأن هذا الذي يعلم بعد 
سيل نط كانت اصن وله كابلذ واللد بي . ولا اع عشت :ود عن 
النقائص, وهو عنوان الكمال وغايته. كما إننا نصرّح في كل كتبنا ومن كل منابرنا 
بأن من يقل : إن الله جل وعلا يعلم بعد جهل فهو كافر. وما هؤلاء الذين بيهر جون 
على الإماميّة بأنهم يقولون بالبداء مصوّرين ذلك بصورة أنه علم بعد جهل إلا 
انان اجر و عه حثالات لا يراعون وحدة المسلمين» وهم في واقع الأمر 
أناس تخلّت عنهم ضمائرهم وقارقهم وازعهم الديني. ولا يرقبون اللّه في 


يلض مس مي لعا ا ل ول معدا ح مك ود و كومسل مود عابنا محاضرات الوائلن إ8 اح ؟ 


إن قفن ابذاك قراط رسك غعرةا فى مانت المضاد و أى ادن :الف الفيق 
ا عر با لغ يمنا ودرا اطي مر ايع احري ب جام 
الكلام. وكلّها لا تشير ولا تثبت ولا تقر هذه التهم التي تنّهم بها من أن اللّه يعلم 
بعد جهل . 


رجع 

على أية حال فإن اللّه تعالى يكتب وفود الحاج إلى بيته الحرام في ليالي القدر, 

ي أن من كتب له أجل فاق عله وعد عن بده إلى بيست الله ويحجٌ هذا الحرم 
الطاهر المقد س» ويوؤدّي هذه الفريضة الصرورة. يمعنى أنه يكتب له انفيض إلن 
السنة التالبة ويكتت له الصكة والعافية “فلكل هذ الأمور يكن لله تعالن اليداء 
في ذلك. واللّه عر وجل يُحبٌّ من عبده أن يتضرّع إليه ؛ لأن التضرّع إليه جل وعلا 
لمق الماك العو وت مق اماكط الكيان 0 ن يستمدٌ هذا 
الكمال من قوّة مطلقة. وليست هذه القوة المطلقة إلا اللّه جل وعلا. 

والإنسان بإقراره بعبوديّته لهذا الخالق 0 يكون قد سعى إلى تحصيل 
الكمال لنفسه؛ لأنه مخلوق ناقص أبداً. ويحتاج إلى من يرعاه ويمدّه بالكمال, 
يقول تعالى : إل ما يَعبَاْبِكُمْرَبّي لَْلا دَعَاوْكم ققد كَدَّبِثمْ قسَؤف يَكُونْ لاما .١7‏ 

فالإنسان في واقع الأمر يجب عليه أن يستثمر هذه الليلة؛ وأن ينقطع فيها إلى 
غبآذه الله جل رغلاءوآن يتغل بشتاجاته وقزاءة التران والذغاءؤعا إلى ذلك 
من المستحبّات التي وردت في رو ايات رسول اللَهيَفتة وأهل بيت العصمة من 


)١(‏ الفرقان: لالا. 


القرآن والإنسان ا ا اما ا لمر ف لح و 


آلدطة . فينتفع بعطائها. سئل أحد العبّاد الملازمين لبيوتهم: ألا تستوحش من 
ملازمتك بيتك ؟ فقال: لا. فقيل له: لماذا؟ فأجاب: إذا أحببت أن يكلمني اللّه 
ل وإذا أحيت أن أكل الدع دوعلت لد 

ذلك أن الله عا رن اجات بحي د عيننا يخاطة: قهو نخاطه 
مباشرة دون واسطة أو حاجب أو بوّاب: لإإيَاكَ تَعْبِدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ04", فنحن إذ 
نقرأ هذه الآّية نكون بين يديه خاضعين خاشعين لجلالته ولعظمته ولقدرته. فاذا 
قرأ الإنسان القرآن في هذه الليلة المباركة فإنه يكون قد حصل على الأجر العظيم 

من الله جلّ وعلا. 

ولق ست هذا ن القرآ ن لا تستحبٌ قراءته في كل أن وفي كل زمان» بل إننا 
مندوبون إلى قراءته كلّما سنحت لنا الفرصة لذلك, فللقلوب إقبال وإدبار 9 
ويجب أن تستغلّ إقبالها في التوجّه إلى اللّه والانقطاع إليه وفي قراءة القرآن 
وأداء التوافل . 

وهذا هو ذأ خا واس فى اعلا باجعا جساو ضع ارما 
الحسين فلة لله الناشر من المحرة العراة: فقر:وتقلت عليه أنه الحوراء 
زينب 8 وكانت مرهفة الحس والشعورء فأخبرها بما سيكون عليه من أمر هو 
وأهل بيته وأصحابه يوم العاشر من المحرّم: وأن صباحه صباح حزن, يحمل إليها 
الماسي واللام. 

فأحسّت بأن الإاماملية ينعى إليها نفسه الشريفة؛ فندّت من عينها دمعة. فمدٌ 
)١(‏ الفاتحة: 6. 


(؟) قال أمير المؤمنين42: «إن للقلوب إقبالاً وإدباراً؛ فإذا أقبلت فاحملوها على النوا 
وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض». نهج البلاغة / 517. 
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اللإمام الحسين نا االو ع سم ادن ع ات 
تملك نفسها أن ثبت تجرّ ثوبها حتى ان نتهت إليه فقالت: واثكلاه! ليت الموت 
أعد مني الحياة: البو اكت 1 مّى فاطمة وأ وأبي علي وأ< خى الحسن, يا خليفة الما 
وثمال الباقى. فنظر إليها الحسين ليه وقال لها: 5 أخية؛ لايذهبن 58 
الشيطان». ثم ترقرقت عيناه بالدموع وقال: و« ولو ترك القطا لناما ». 

فقالت: يأويلتاة أفصن :نفك اغتصابا؟ فذا ك أقرح اقلبي وأشدّ على 
نفسي. ثم خرّات مغشيّاً عليهاء فقام الحسين نا فصبٌ على وجهها الماء وقال لهاأ: 
ويا أخناف اتقى الله وتعزّي بعزاء اللى واعلمى أن أهل الأرض يموتول: وأهل 
السماء لا يبقون, وأن كل شىء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته. ويبعث 
الخلق ويعودون» وهو فرد وحده. أبي خير منّي» وأمْي خير هئيء وأخي خير منّي؛ 
ولى ولكلّ مسلم برسول اللهعَلة أسوة». 

فعرَّاهاة بهذا ونحوه وقال لها: ويا أخيّة إنى أقسمت فأبرّي قسمى. لا تشقّى 
ال ل ل لتنا 
أنا هلكت؛ 0١‏ 000 : والوعتاه اين ملينا 
إن جان تريدنى أنسى )2 ابطل النوح وونينى 


إخد ذكراك من كليى واخذ صورتك من عينى 


)١(‏ الارشاد 9315 7ق الأمالي (الصدوق): ١؟1.‏ روضة الواعظين: *18, الخرائج 
والجرائح :١‏ 105 اللهوف في قتلى الطفوف: 88. بحار الأنوار 54: 74١‏ تاريخ اليعقوبي 
؟: 155 تاريخ الطبري :: 515-554 الكامل في التاريخ ؟: 068 البداية والنهاية 6: 
517ل ستثل الحسين (الخزارري) 205 

(؟) مقاتل الطاليئّين: 6/. ْ 


القرآن والإتسان 7 


أتِامالجنت ويّاك ١‏ أقنافغيك وتناغيني 
ع# 0 
منهو انصدع يا بين صدعى لهدات تسعر تحت ضلعى 
أخبى عن الثسمات دمعي واضمّ ونْتى حتى على سمعي 
واذكرك ينض الئيل والعى 


سو لوا :7 #4 ليه 


١17ا)‏ 
مزايا الرسول الأكرم نإ 


َع عََى القزي اليم » الذي 
بَرَاكَ حِينَ تَنُومُ * وَتَقَلبَكَ فى 
السَاجِديِنَ 0" . 

مياحث الخنص الشريف 

في هذه الآ ية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها ! ن ششاء الله تعالى على 
التوالي : 

المبحث الأول: معنى التوكّل وموضوعه 

إن موضوع التوكّل من المواضيع التي يكثر حولها التساؤل, وإئارة علامات 
الاستفهام؛ لما ينطوي عليه من مورد خلاف بين المسلمين. ونحن قد اعتدنا في 
حياتنا اليوميّة وفي معاملاتنا على أن نقول عند كلّ مناسبة منها: توكلت على اللّه؛ 
. فالمجتمع عندما يكثر من ترديد هذه الكلمة وأ احا ار بسر 
فهو يعني أنه يعتمد في أموره كلّها على الله تعالى . ولنا هنا أن نتساءل عن ماهية 
التوكل هذاء وعن معناه الشرعي. إن التوكل بمفهومه العام يعنى تفويض الأمر, 


(1) الشعراء: 5195-5118 
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فحينما نقول: توكّلنا على اللّه فإن هذا , يعني أننا نفوّض أمورنا كلها إليه تعالى 


التوكل بين الوعي واللاوعي 

لكن بناء على هذا التعريف يرد إشكال هو أن التوكّل بهذا المعنى هل يعد توكلا 
افيا م أنه توكل غير واع 5 ؟ بمعنى هل إنه عملية عقلية إرادية واعية, أو إنه عملية 
تق نات اللاوعي عند الإنسان؟ سوق اننا سن الفاد يذ ئة التي تلقي الضوء على 

هذه المسألة وتزيدها إيضاحاً كي نتمكن من ن أن نخلص إلى النتيجة الصحيحة 
حول هذا الإشكال. دخل أ 00 0 المسجد فقال له النبي يَلِيْكك: 
«أين تركت راحلتك؟». قال: يا رسول الله. أرسلتها وتوكّلت على اللّه. فقال له 
النبي يَإيةِ: واعقل وتوكّل»7". 

أي أن على الانسان أن ن يشل الأسباب الطبيعية أولً هم بعد ذلك شد إلى 
التوكل؛ كي بكون حيتئذ عملية وا واعية يتحكّم بها العقل لعقل والشعور. فبعد أن يكمل 
الاشاق الاسيابه الطبيكة لطبيعية التي يجب عليه مراعاتها فإنه حينئذ يترك الباقي على 
اللمجيالى اليدقاله لس و ا 
فى كل بال ؛ باعتيارها القدر العقلائي الذي يعتمد عليه الإنسان في تحصيل 
مقدّمات العمل الذي دم عليه وفي تصريف أموره. 

وينبغي التنويه إلى أنه يجب الا يهم هن هذا أن ن الأسباب الطبيعيّة لها الأ 
الكامل في حياة الإنسان. أو أو أنها علّة تامّة لحدوث مجرياتها. ٠‏ فهذ ا 
صحيح مطلقاً. فهي مطلقاً لا تكون ن العلّة في ذلك أو في حفظ الانسان متعلّقاته. 


عسي م ب ا ا 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 1١‏ 701. 


مزايا الرسول الأكرم يلق ا ماستبا مام لاسا 11 


فالأعرابي حينما يعقل ناقته فهذا لا يعني أنه قد أمن عليها من السرقة أو التعدّي أو 
الوك لخن ده المقدّمات هي من مسؤوليّة الإنسان وواجباته ؛ لأنه لو لم يعقلها 
في مكان أمين ثمَ تعرّضت للتعدي فإنه سيجعل من نفسه عرضة للوم أهله 
وأصحابه, أما لو عقلها كذلك ثم توكل على الله لكنها تعرضت للسرقة أو ال 
فإنه حينئذ لا لوم عليه. فهذا ال دف (عدم عقل الناقة) يعدّه المشرع تصرّفاً 
خالياً من الشعور بالمسؤولية. 

وعليه فإن الإنسان يجب أن يتصرف دائماً بداع من الشعور بالمسؤولية في كل 
الات تصرّفه , وليس في بعضها دون البعض الآخر ؛ فكل ما يصدر عن الإنسان 
من فعل يجب أن يكون خاضعاً لهذا الشعور. وهذا هو معنى التوكّل الصحيح» أي 
الذي 7 صوئر فيه المقدّمات وتحصيلها دون التوكل الخالي عنها إلا الأشياء التي 
تكون خارجة عن قدرة الإنسان لظرف يقسره أو لحالة ألجأته إليها طبيعته. 

إذن فالأغلب من أمور الإنسان لا يكفي فيها التوكّل وحده. فأن يقول 
الانسان: توكّلت على اللّه. ويكتفي ثم ينتهي الأمر لهو اعتقاد باطل غير صحيح, 
إل الأبة ين عمل ستدمامم بقداذللة بيات .دور اللوكل: نبأل أبوالأسوة الدؤلى أحد 
أبنائه - وهو أبو حرب عن سبب عدم خروجه لطلب الرزقء وكان قد لزم منزل 
أبيه بالبصرة؛ فلم يكن ينتجع أرضاً. ولا يطلب الرزق في تجارة ولاغيرهاء 
وعاتبه على ذلك ليحتّه على العمل. فقال له أبو حرب: إن كان لي رزق مقدّر 
فسيأتيني. ققال له أبوه ١‏ 

وما طلب المعيشة بالتمنّي 2 ولكن ألق دلوك قي الدلاء 


تجِنّك بملئها يوماً ويوماً ١‏ تجنك بحمأة وقليل ماء/7) 


.18-0:١ خزانة الأدب‎ ,55 :١ مستدركات أعيان الشيعة‎ )١( 
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فالمهم أن لمرء أن يعرض نفسه على مواطن | ٍ لكسب ولا يظل جلس بيته 
ل | التصرّف من الإنسان يعد 
تصرّفاً غير واع وغير مقبول, لأنه ينطوي على لون من تأخير الأسباب الطبيعية 
عه محال تع تهاب وصر ليا عق مد ان دلي 

ثم إن المفترض بالإنسان أنه كائن منتج, وطبيعة الكائن المنتج تحمّم عليه أن 
يحرز مقدّمات الإنتاج التي يتطلبها هذا المشروع؛ فعليه أن يبي نفسه وفق قواعد 
السنن الكونية لتحقيق هذا الأمرء ثم يترك المتبقّي على 8 

إذن لا شك في أن التوكل على الله تعالى نوع من الأعمال النفسية لعدامة 
اللا د ا الجسدية في 
أداء دوره في | الحياة ما لم تصاحبها الصحة النفسية التي تعد أساساً مهماً جداً فى 
استقامة | السلوك وتوازن الاي لإ الي 
مطمئنة. وينبغي التنويه إلى أن لصحًّة النفسية لا يمكن لأي شيء في الوجود أن 
0 لش اسل ن توجد إلا في ثناياها وثنايا الد 
لأنهما الطرفان الوحيدان اللذان يوفران ل 
يمتصّان من 6 شعورها بالألم. 

ويمكن تقريب هذا بما لو أن إنسانأ أصابته مصيبة فإنه سينهار تحت وطأتها 
وضغوطها ما لم يكن متسلحاً بعقيدة وإيمان بالله تعالى؛ ويعتقد اعتقاداً تطمئن 
معه نفسه إلى أن الله سيعوّضه عن مصيبته هذه وسيلهمه الصبر عليها. إن اعتقا ظ 
ا ل لديا الود 

سيمنحه الطاقة على امتصاص الشعور بالألم والتمرّق الذي سوف ينتابه فيما لو 

0 الاريمان. ولذلك فإن القرا: ن الكريم يسعى إلى 1 أن يشبع هذه 
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الظاهرة عند الإنسان وإلى أن يحيي هذ | الجانب النفسي عنده :لين إذاأصَابَثهُم 
نمبيةٌ فوا نالو راجغون َك عه لوا من زهم وم وأو 


مُه انمفَْدُونَ 74 أي أننا جميعاً عائدون إلى اللّه تعالى. 


المبحث الثاني: في متعلّق التوكل وصفاته 

تقول الآية الكريمة: وَتَوَكَلُ عَلَى الَْزيز الرحيم » فهي تأمرنا بالتوكل على 
اللّه جلّ وعلاء وعلينا أن تتوقف عند هاتين الصفتين ©الْعَزِيزِ الرّحِيِمٍ 6 وإلى وجه 
الجمع بينهماء وهو أمر أمر هام جدًاً وضروري . ومنشاً هذه الأهمية أن هذه الآية 
لكوي أن أمرتنا بالتوكل. بيّنت لنا صفات الذي ينبغي أن نتوكل عليه» 
فقالت: «الْعرِيز 4, أي القوي الذي يصحّ الاعتماد عليهء تم قالت: فالدَحِيمٍ 4» 
أي أن من نتوجّه إليه لنتوكّل عليه عزيز, وفي الوقت نفسه رحيم بعباده عامّة ومن 
يتوكّل عليه خاصّة :نهذة الرحمةعتابل العرّء وتغادلها دون أن تمسدخها: 

إن بعض ذوي الرحمة يصل بهم الأمر في مواطن معيّنة إلى درجة أنهم يفقدون” 
معها الحزم في معالجة الأمون وال درجة من الرقّة لا يخاف منهء وكذلك إن 
البعض من ذوي القوة أو العرّة يصل بأحدهم الأمر أنه يفقد الإحساس بالرحمة 
تجاه الآخر ين فينتصف لنفسه ولا يُتتصف متم ما عنه الله تتعالى فإن الأمين 
كال وى رعو عزويو وعم فى موقت ينتعي أن ن تكون فيه رحمة ولين» 
وعزيز في موقف يقتضي أن يكون فيه حزم وشدّة واتخاذ قرار مناسب. وهذا 
لأجل تحديد صورة تحقّق للإنسان معنى التوازن وطبيعته ؛ فيبيّن له أن الله تعالى 


من جهة قوي عزيز وحازم, ومن جهة آخرى هو رحيم رفيق بالآخرين يتعامل 


١ 
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معهم على ضوء هذه الرحمة والرفق واللين. فالجمع بين هاتين الصفتين يهدف من 
ورائه إيجاد معنى التوازن هذا. 

ولو تتبّعنا التاريخ لوجدنا أن فيه الكثير من الأعرّاء ء الذين تصل بهم عرّتهم إلى 
مرحلة القسوة التي أراقوا معها الدماء وانتهكوا الأعراض والح رمات" دون أن 
تغشاهم ذرّة من رحمة بأولئك المظلومين . أنَا رحمة البارئ جلّ وعلا فيمكن أن 
تشمل حتى فرعون نفسه؛ حينما فرض | الله تعالى الزكاة على | النبي موسى يله 
وأوجبها على بنى إسرائيل؛ أبى قارون أن يدفعها, ؛ فصالحه نبي الله موسى يي عن 
كل ألف شيء على شيء واحد. فلا رجع قارون إلى بيته وحسب مقدار المبلغ 
وجده كبيراً هائلاً مع أ نه يعادل ١1‏ ٠ر١‏ ), من ثروته, فلم تطب له نفسه بدفعه. 

فرنناكا وج مموي اناي تصوير هذه الثروة الضخمة, بل ربما كان وصفاً 
أسطووياً ٠‏ لكن الغرض أ نه ورد بهذا التعبير ليبيّن لنا الصورة التي رسمتها الرواية 

لهذه القروة: 

على أية حال لم يرق الأمر قارون. فجمع بني إسرا ثيل وقال لهم: يابني 
إسرائيل» إن موسى قد اوم يكل عو فأطعتموه. وهو الآن يريد أن يأخذ 
1 موالكم. فقالوا له: مرنا بما شئت. فقال: آمركم أن تجيؤو | بفلانة البغي, فنجعل لها 
جعلاً على أن ن تقذف موسى بنفسهاء وتتّهمه بأنه قد زنى بها. فإذا فغلت ذلك خرج 
ا فاسترحنا منه. 


توا بها, ' فجعل لها قارون حكمها على أ ن ترمي النبي موسى 4ه بممارسة 
ل . فلمًا كان الغد أ تى بنو إسرائيل, ثم أتى النبي 


(1) كمسرف بن عقبة وسمرة بن جندب والحجّاج بن يوسف وغيرهم. 
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موسى طق فقال له قارون: إن بني إسرائيل قد ا جتمعوا ينتظرون خروجك؛ 
لتأمرهم و تنهاهم؛ ولتبين لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم. فخرج :92 إليهم , 
فقام فيهم خطيباً. فوعظهم وقال: ويا بني إسرائيل من سرق قطعنا يدهء ومن افترى 
جلدناه ثمانين» ومن زنى وليست له امرأة جلدناه مثةء ومن زنى وله امرأة رجمناه 
حتى يموت ». فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ فقال.#ة: ووإن كنت أنا». فقال 
قارون: فإن بني إسرائيل يزعمون أتك فجرت بفلانة . فقال 2ة: وأنا ؟». قال : نعم . 
قال346: وادعوهاء فإن قالت فهوكما قالت». 

فلما أن جاءت قال لها نبي اللّه موسى.#ة: ويا فلانة» أنا فعلت لك ما يقول 
هؤلاء؟». فتداركها الله تعالى بالتوفيق, وقالت في نفسها: لأن عدت االبو ره 
أفضل من [ نأحقى رسول اللّمية. ثم قالت: : لاء كذبوأ ؛ ولكن قارون جعل لي جعلاً 
على أن أقذفك بنفسي . 

فلما قالت هذا أسقط في يد قارون: ونكس رأسه. وسكت الئلاً. وعرف أمة 
وقع في مهلكة, وخر نبي الله موسى اق ساجداً يبكي ويقول: ويا ربء إن عدوّك 
قد آذاني وأراد فضيحتيء اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي وسلطتي عليه». 
فأوحى اللّه سبحانه إليه أن «ارفع رأسك؛ ومر الأرض بما شت تطع ». فقال النبي 
موسىطية: ويا بني إسرائيل» إن الله تعالى قد بعثني إلى قارون كما بخ إلى 
فرعون» نمن كان معه فليغبت مكانه ؛ ومن كان معي فليعتزل». 

فاعتزلوا قارون» ولم ببق معه إلا رجلان» ثم قال النبى موسى غ©ة :دياأرض 
خذيهم». فأخذتهم إلى كعابهم. ثم قال: ويا أرض خذيهم ». فأخذتهم إلى زكية: 
ثم قال: ويا أرض خذيهم». فأخذتهم إلى حقوهم, ثم قال: ويا أرض خذيهم». 
فأخذتهم إلى أعناقهم؛ وقارون وأصحابه في كل ذلك يتضرّعون إلى النبي 
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موسى #2 . وقارون يناشده الله والرحم. حتى روي في بعض الأخبار أنه ناشده 
سبعين مرةء وموسى نة لا يلتفت إليه لشدّة غضبه. ثم قال: ويا أرض خذيهم». 
فانطبقت عليهم الأرضء فأوحى الله سبحانه إلى موسى : ويا موسى » استغاثوا بك 
سبعين مرّة فلم ترحمهم ولم تخثهم, أما وعزّتي وجلالي. لو إياي دعوني مرّة 
واحدة لوجدوني قريباً مجيباً» '". 
وهذا هو الواقع -كما أشرنا من أمر لقسوة التي يكون عليها بعض ذوي العرّة 
والقوّة والمنعة. وهذه هي رحمة الله تعالى : «لوجدوني قريباً مجيباً». وهؤلاء 
يتنامى رصيدهم من السيئات كلّ لحظة, لكن اللّه تعالى مع ذلك أعطاهم القرّة 
والعافية والصحّة والأموال وكلّ المؤهلات الدنيوية؛ لأنه وإنما يعجل من يخاف 
الفوت» 7". والله جل وعلا لا يخاف الفوت؛ ولذا فإنه لا يعجل أبداً ولا يعاجل 
أحداً بالعقوبة, فكل الدنيا بسمائها وأرضها في قبضته ”": إوَالأَزْض جَمِيعَاً قَنْضَحَهُ 
يَومَ القِيَامَةِ وَالسّماوَاتٌ مَطْويَّاتٌ بِيَعِينِهِ) . فللّه رحمة تسع البرّ والفاجر 
إذن ينبغي على الصاو في عرسا ار لتوازن التي تحاول هذه الآآية الكريمة 
أن تثبتها في أذهاننا وتبيّنها لنا أن يعرف أ أن الرحمة التي يشار إليها في جميع 
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(؟) الصحيفة الكاملة السجادية: 84؟. دعاؤه اك في رد كيد أعدائه, . مصباح المتهجد: 
ا 


(؟) ورد في الحديث القدسي الإلهي : من لم يرض بقضائي . ولم يصبر على بلائي. ولم 
يشكرني على نعمائي , «فليخرج من أرضي وسمائي , وليطلب ريا سوا ». الحكمة المتعالية 
في الأسفار العقلية الأربعة 4: ٠8؟؛‏ المعجم الكبير 17: .81١‏ 

(غ) الزمر: /33. 
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موارد الاشارة في القرآن أو السنة يجب ألا 0 حالة من العدّة والحزم في 
اغلة الترارات و المواتف الصحيحة. فاللّه تعالى إذا ولخدا هذا تمل 
من غير أن يستظيم د جه الخيار لتبدلانه هذا نولو ازا 00 
فزي 


إتنا نرى الآن ما تفعله الزلازل والبراكين من تدمير لمدن بكاملها وطمرهاء 
فكم من مدينة تنعم بوسائل الراحة والرفاهية والترف وإذا بها وقد ابتلعتها الأرض 
تحت وطأة بركان أو تهاوت تراباً من شدّة زلزال خربها: (إوَكَدَيِكَ أَخْدُ وَبَكَإِذَا أَحَدَ 

فالرحمة لابدٌ أن تلازمها القوّة ويقارنها الحزم؛ كي تسير الأمور على خير., 
ولتعمر الأرض . وهنا تكمن دقٌّة التعبير القرآني الذي يهدف إلى تركو هده الا 
فى الأذهان, والتى تقترن فيها الرحمة بالحزم, وأن هذا يم أن يكو شام كل 
من يتصدى للمسؤولية را ان سدع ات ا 
مستلزمات حياته ومواطن اتّخاذ القرارات والمواقف 

المبحث الثالث: فضل الصلاة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لالَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ #, ريما يحمل من لا 
إلمام له بالأهداف والأساليب القرآنية في اير كلق قرآني على مه دون 
أن يحاول النظر إلى ما بين السطور واستخراج المعنى المراد من النصٌ القراني 
ومن هذا قوله تعالى: فا تَقُومُ 6 من آية المقام؛ فالقيام لغة هوا الكيفية المضادة 


)١١‏ كما يحدّثنا التاريخ عن سدوم وعاموراء انظر تاريخ مدينة دمشق م3 
(؟) هود: 53١5‏ 
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للقعود 7', لكنه هنا يراد به صلاة الليل التي كان يآيْكةٍ يقومها. أي أن اللفظ لم 
يؤْخذ على ظاهره. 

والقرآن الكريم في هذه الآية المباركة بِييّن لنا أن قيام النبي الأكرم يلي ليله 
هو قيام لوجه الله تعالى ولأجله كما يشير إليه الخطاب القرآني لهمَقفة. ودليل 
هذا أن المرائي لا يمكن أن يقوم ودونه ستر من ظلمات الليل: فالمرائي لا يصلّي 
مو ا 0 » بل يقوم فى وضح التهان. 


فيعرض نفسه لأنظار | لناس ليبيّن لهم أنه هل الدين والتقوى, »في حسين أن 
ل الانقطاع إلى اللهتعالي 
خلاف ذلك تماماً. 

0 


تروف أذ 0 يخرج ليا إلى إلى بصيلات 07 -البصيلات: هي 
اب 0 0000 00 
ا و ا د يقصد ذلك 


المكان عن الرقباء والعيون؛ ليخلو ليخلو إلى ربّه تيارك وتعالى ٠‏ يتأجيه و بدعوه 
ويعبده. وهنا نعرف أن ف عزاره «يسيلات النخل» كناية عن اتقطاع اللإنسان لرئه 
يعوا عو الاظاة: 


وهذا الخلق والالتزام مما اكتسبه من الرسول الأكرم يفيك ؛ فقد كان 98 ملازماً 
له لا يكاد يفارقه؛ وقد كان بيك إذا أراد أن يقوم إلى اللّه سبحانه وتعالى قام فى 


. لسان العرب 7: 707 قعد‎ )١١( 
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أعماق السحّر مناجياً عابداً حتى تورّمت قدماه من كثرة العبادة. فهبط عليه 
وي 0 
أن اللّه تعالى لم ينزل عليك القرآن لتعذّب نفسك كل هذا العذاب. وتقف إلى 
0 ا وينتفخ ساقاك. وهنا يأتي الردٌ النبوي الشريف معيراً عن محض 
العبودية للّه تعالى والاذعان له: «أفلا أكون عبداً شكورا؟». 
فهو يخاطب جبرائيل 486 مبيّناً له جملة من الحقائق, ققال: ! إن الله تعالى 
قد وهبني النعم الجزيلة, ومنحني عطاياه الكثيرة. فلابدٌ أ ن أشكره؛ ومن مظاهر 
شكره تمجيده وتقديسه وعبادته. فاللّه تعالى حينما أفاض على الإنسان الوجود 
عليه أن يشكره حقّ شكره وأن يشعر أنه لو لا هذا الخالق لما كان له وجود 
مخ أل 
أقسام النعمة 
إن الإنسان العالم الواعي لا يمكن إلا أن هذه التعم لابدٌ أن 
ماكر من عالق حكيومرية. وإنه 0 أعكلم ننه العريها 0 
0 نعمة الوجود: عَدَلِكَ قَالَ رَيّكَ مُوَ عَلَيّ هَيّنُ وَقَدْ خَلَقَنّكَ مِنْ 
ا 
الأولى: نعمة العووض 
وهي أن يصنع أحد طرفي المعادلة معروفاً للطرف الثاني أو ينعم بنعمة عليه 
فيحاول الطرف الثاني أن يرد هذا المعروف أو يشكر هذه النعمة ؛ فينعم عليه بنعمة 


(خقاطه: 5-١‏ (؟) مريم: 1. 
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الثانية: نعمة الابتداء والامتنان 
ي النعمة التي تكون من اللّه تعالى لمخلوقاته؛ فهي نعمة ابتداء؛ لأن هذه 

المخلوقات لم تتقدّم إليه تعالى بنعمة سابقة حتى يقال: إن نعمة الله عليها نعمة 
عوض. قاللّه جل وعلا يتعم تعمة ابتداء أبداً؛ فهو تبارك وتعالى الذي أفاض عليها 
الوجود والحياة بعد أن كانت تراباً جماداً دون 1 
قَالَ رَيْكَ هُوَ عَلَيّ هين وَقَدْ خَلَقَتَكَ مِنْ قَيْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْنَا 4. فهذه النعمة التى يراها 
الإنسان ويشعر بها هي هبة من الله له ومنّة منه عليه. 

الحركات الإاصطلاحية والتزدت الديني 

إن أي إفناق لهامشكةافن غلم لاايتكن أن يندو هذا العقري:_أن التحنياة 
والوجود هبة وإفاضة من اللّه وحده ‏ ولا يمكن أن يكون هناك عالم بالمعنى 
الدقيق لا يؤمن بهذه الحقيقة. فحتى «دارون» كان يؤمن بوجود اللّه تعالى, وأ 
خالق الكون, لكنه لما تعرّض إلى هذه الحملة الكنسيّة التي أثيرت ضدّه نتيجة 
مواقفه العلمية التي تخالف متبئّيات الكنيسة؛ مما أَدّى إلىأن تتّخذ الكنيسة منه 
عرفنا: ولأنه راح يسلط الأضواء على عقائد الكنيسة, راحت الأقلام تتناوله 
بالانتقاد والتجريح ونسبة الكفر والإلحاد إليه. بل وأكثر من هذا أتنا نجد أن نظربته 
في التطوّر لا تصطدم مع الدين إطلاقاً. 

نقد نظرية التطور 

ولو أننا تتبعنا تاريخ الحر كات الإصطلاحيّة في العالم لوجدنا أنها كينا تجاند 
بهذا النمط العدائي من المجابهة. وتواجه تحت ستار الدين؛ مع أن المسألة ليست 
اله وإنما هي مسألة سياسة تتستّر بغطاء الدين. ومعنى هذا جب الدين إلى 


مرّايا الرسول الأكرم لتق برح وا انكو ماق جرب لوالا ف كاف سو ددع اه ا احم ا م ل 


ساحة النزاع السياسية وإقحامه فيها ؛ لجعله يخدم أهد هدافها وأغراضها . وهذا اللون 
من المعارسة المتسترة تحت نظام القزة تر يا خط ؛ أنه .يضع الدين في 
موقف يجعل أ الناس تيّخذ منه موقفاً عدائيًاً. ومن ثم تبتعد عنه. ومن هذا ما يروى 

من أنه في خلافة المهدي كان كلّ من تغضب عليه السلطة يرمى بالزندقة 
ويقتل ١‏ وفي أيَام الماموخ كات نبال كلق القرآن وقدمه سبباً في إراقة الكثير 
من دماء الخصوءم!". 


نظرية التلخيص 

وعليه فإن «د دارون» ليس هو الأول ولا الأخير في مسلسل توجيه الحملات / 
الغريبة ضدّ العلماء والمجدّدين في تاريخ البشريّة . وحينما نقرأ الأصل الإنجليزي 
لكتابه نجد أئذ كان :ومن يوجوة اللّه تعالى إيماناً واضحاً بيّناَ وكان ومن بحقيقة 

نَ اللّه جلّ وعلا هو واهب هب الحياة. وغاية ما فى الأمر أنه قال: ! ن الإنسان قد 
0 وإن هذه الخلية تطوّرت . وهذا كما أ شرنا إليه لا يصطدم مع الدين 

بداً. فالجنين في بطن أَمّه يسير وفق نظرية التلخيص لتلخيص. وهى نظرية وضعها العالم 
0 نّ الحو يمن بعد ا أن نات التركة لور إلى ما يسمى 
بالزايكوت «42800718» ومن ثم ينمو ويتطوّر حتى يصبح إنسأنا توا ةوعدو 


تطوّر يلخّص مراحل مسيرة الإنسان التطوريّة. وهي نظرية ضخمة يبحثها علماء 


)١(‏ سيأتي مثال هذا في الحادثة التي وقعت بين المهدي هذا وبين اين عبد القدّوس بعد 
أن اتّهمه بالزندقة, ثم حكم عليه بالقتل والصلب في هذه المحاضرة تحت عننوان ( بين 
المهدي وابن عبد القدوس). 

(؟) حتى وصل الأمر إلى تكفير بعض علماء السنة لمن يقول بخلق القران. انظر: البحر الرائق 
0 9١؟,‏ المغني 17: ,75٠‏ حاشية در المختار 1: .١1‏ 
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الاجتماع يصورة مفصّلة. 

ا ا 

لحيّة ووهبها الحياة باعتبار أن فاقد الشيء ها ار فالعا لا يمك ان 

الله إنها لابدَ أ ن تأتي من حي . وكل ما في الأمر أ ن نظرية 
التطور ترسم صورة للخلق تختلف عن الصورة الكلاسيك التى ترسمها كتب الد, 
عندهم مثلاً. 

والقرآن الكريم ريما يشير إلى هذه القاعدة؛ ولذا فإننا تجد فيه تنويهاً إلى مثلها 
كما في قوله تعالى : لقو باشم رب الذي خَلقه خلق الإنسان من علقي 74”. والعلق 
الدودة الصغيرة التي تكون في الطين باستثناء أبينا آدم كة وخلقه؛ فإن اللّه تعالى 
خلقه ابتداء. غير أن ما بين أيدينا اا امو لا ن يعطي حقا 
واقعية في هذا المجال. 

رجع 

إذن فليس هناك من عالم له أدنى مسكة من علم وهو ينكر وجود اللّه سبحانه 
وتعالى ويقول بالصدفة التي تتعارض مع منطق الرياضيات وكل متبئّياتها. 

وما دام اللّه تعالى هو مفيض الوجود والحياة؛ وهو المنعم المتفضّل على خلقه 
فلابد من شكره. وأحد مظاهر شكره هدهو الانتقطاع ! إلبهء فعلى العف أن يكلو تتقسة 
مع خالقه أوقاتاً يتٌصل بها معه. وهذه الأوقات هي الجز لجزء الحقيقي من الحياة وما 

عداه أوهام, والحياة كلّها وهم لولا لحظات الانقطاع الخالص إلى اللّه تعالى 

والتواصل معه. 


.؟-١ العلق:‎ )١( 


مزايا الرسول الأكرم يَأمق 0 ااا 


رأي النظريّة التسمويّة في نشوء المعرفة 
ا حدى النظريات التي تفسّر نشوء المعرفة 
عند الاإنسان تذكر أن كل هذه الموجودات الخارجية هى في الواقع لا وجود 
حقيقيٌ لها اولع جرد حيبت الاتبسان جد . وهي نظرية كما هو واضح من 
مذهيها فيها مبالدة ؛ كونها تذهب إلى أ كل الموجودات هي عبارة عن صورة 
مرتسمة في الذهن وليس لها أي وجود خارجي متحيز: وأ 0 
عالائ 2 العادها. اتعي أله لان عنالة اسن يبيلك انرا باينا 
يسا وهو شتدة بان هذه ا ب م تذهب 
إليه هه النظرية. 
إذن فالدنيا في حقيقتها ليست إلا ظلاً زائلاً. يقول المعري: 
خلق الناس لليقاء فضلّت أقة يحسيوتهم للنقاد 


إنما يتقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد (1) 


فهم يُنقلون من عالم إلى آخر.. من عالم الوهم والخيال إلى عالم الحقيقة 
وكأنهم لم بعيشوا هذ ١‏ العالم إل لحظات بعد هأ داح ا اوم ا 
الدَّنيَالًا نَهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَارَالآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوَانُ لَوْعَانُوا يَعْلَمُونَ ,كمأ عبر عنها 
القرآن الكريمء وكما عبر عنها كذلك بقوله: وِإوَمَا الْحَيَاة الدنيَاإِلَّا نَعِبٌ وَلَهُوْ وََلدَارْ 
الآخِرَهُ خَيْرُِلَّذِينَ َتَهُونَ قلا تَْقنُونَ74". والواقع الذي ينبغي التسليم به هو أن من 
يعقل نفسه ووجوده وما حوله فلابدٌ لمرو مق زياع الاو التكره هن الحيوان: 


.31/ تاريخ بغداد 1: 414. الوافي يالوفيات لا:‎ ,187- 18١:٠ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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إذن فإن الله تعالى يريد من عباده التواصل معه والانقطاع إليه. لأنه هو الأحق 
بأن يشكرء وهذا الفعل مظهر من مظاهر الشكر كما أسلفنا 

ولحظات الانقطاع والتواصل لا تتأنّى للإنسان كلّ حين؛ فهناك لحظات قليلة 
يحسٌّ الإنسان فيها بالتجلّى. وهي لحظات عظيمة, غير أن النبي وليك كان يعيشها 
في كل جزئيّات حياته وعبادته؛ ولذا فإن القرآ ن الكريم يقول له : الذي يَرَاكَ 
حِينّ تَقُومُ . فكان 2247 إذا جنٌ عليه اليل صف قدميه واتّجه إلى اللّه عرّ وجل. 

وهكذا كانت ليالي أهل بيته لي . وهي الصورة التي يرسمها لنا أبو شراسن 
الحمداني في ميميّته الرائعة. وهو يقارن بين البيوت العلوية وبيوت العبّاسيّين» 
فيقول: 

تبدو التلاوة من أبياتهم سحراً وفي بِيوتكُمٌ الأوتار والنغمٌ 
إذاتلوا سورة غَنَّى خطيبّكم 2 قف بالديار التي لم يعقها القدم(' 

فقصر الخلد (دار الرشيد). كان يصبحه الصباح بمحضر الرشيد والأغاني 
تصدح فيه عوض ذكر الله تعالمى. يصحب ذلك عزف القيان ورقص الجواري 
ومعاقرة الخمور, أمّا دور آل محمد#ة فكانت عامرة بذكر اللّه جل وعلا, فلا 
ا ا اللوج و الحود يس الله الى التو ننه 

ليهء ولا يعانقها السحر دون أ ن تهج الكون منها أنو ار تلاوة القرآن الكريم 
والبكاء وملامح الاتّصال الله جل وعلا. 

فهل يستوي هذان البيتان؟ أبداء لا يمكن أن يستويا بحال من الأحوال, ولا 
يمكن 0000 أن بيت العلويّين بقي خالداً مع الدهرء يل إنه 


.108 ديوان أبي فراس الحمداني:‎ )١( 


مزايا الرسول و ا و 0 


بيت افترع الخلود افتراعاً, أما بيت العباسيّين فقد اندثر وانقطع أثره .ولم يعد 
ا ذاكرء يقول أحد الشعراء: 

هيا بنا لربى الزوراء تسألها ١١‏ عن ثلتين هما موتى وأحياءٌ 

فقد مشت وبنو العبّاس سامرة فى ألف ليلة حيث العيش سرّاءٌ 

دار الرقيق وقصر الخلد طافحة ‏ أبماي كد فأنغام وصهباءٌ 

ومل إلى الكرخ وانقظر قبّةَ سمقت تجاذيتها الثريًا فهى شمَاءٌ 

وحيٌّ فيها إماماً من أنامله سحابة الفضل والإتعام وقَاءٌ 
المبحث الرابع: في معنى التقلّب في الآية 
ثم قالت الآية: : لوَتَقَلْبكَ فِي السَّاجِدِينَ 4. وللمفسرين في التقلب رأيان 


الرأي الأول: عبادته بَيكةٌ في الأسحار 

ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن المقصود بهذا 0 الشريف هناأ: عبادة 
الررسول الأكرم فق في جوف الليل توفي اللنك ادن وهنا الف لسك أن 
بكرن غريباء لأن بيت النبي يلي كان بيت ركع وسجود. وهذه الآية الكريمة 
توحي بأن من حوله على غير شاكلته في العبادة والانقطاع, فمن بين كل هؤلاء 
هقفت وحده الذي كان يقيم ليله حتى ورمت قدماه. 

الرأي الثاني: طهارة آبائه 8520 

وا على سار لرأي فإن المقصود هنا بالتقلّبٍ هو الانتقال من صلب إلى 
صلب . أي أنموَقفية كان يتنثّل في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهّرة. وهذا 
الرأي مرويّ عن الإمام الباقرءكة ("؛ لأن الرسول الأكرم 4 لابد أن يكون 


)03 مجمع البيان وى . 
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كذلك ؛ لئلا يتطرّق إليه العيب والنقد من الناس , فهو 2# لم تدنّسه أرحام الشرك 
والجاهلية. 

التهافت في روايات العامة 

وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بيننا وبين المذاهب الإسلاميّة 
الأخرى التى تجيز وقوع ذلك ولأقرك نه باساء يدوت أنه لفو 20 
بالأبواء (المكان الذي دفن فيه أبواه). ونزل على قبر أمّه . فناجى ريّه طويلاً تم 
بكى حتى اشتد بكاؤه؛ وبكى المسلمون لبكائه وقالوا: ما بكى نبي الله يَيية بهذا 
المكان إل وقد حدث في أمّته شيء لا نطيقه. فقالي#ايكَة لهم: رما يبكيكم؟». 
قالوا: يا نبي اللّه بكينا لبكائك . فقال: ونزلت على قبر فدعوت الله أن يأذن لي في 
شفاعته يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لي» فرحمتها وهي آمي فبكيت. واستأذنت 
ا ا ان 
جبريل 322 فقال : تبرّأ من أمّك كما تبرّأ إبراهيم لي من أبيه » (". 

ونحن في هذا المضمار نطالب من يروي هذه الرواية 7 500 
الأخرى الواردة ذ في المقام قبل أن يرويها ؛كيلا يحصل تصادم أ و تعأرض بين هذه 
الروايات والرواية التي يرويها. ومن هذا القبيل ما يروى عن أ ابي هند الحجام 
الذي كان يحجم لرسول اللَهمَؤفة . فاحتجم رسول الله تاف عنده, فلما فرغ دفع 
إليه دمهء وقال له: واذهب به فواره حيث لا يراه أحد». فذهب به فشربه, فلما رجع 
اك ا ير 


ا ل ا ا 3 ٠»‏ تفسير ااي 0 
النووي /ا: 56 ٠‏ مجمع الزوائد ١‏ 11 


مزايا الرسول الأكرم جَإيٍكق 0000 اا 


مكان أظر أنه أخفى مكان عن الناس. فقال#!كةِ: وفلعلك شربته؟ ». فقال: نعم. 
فقال يَايَْةِ: دما كان ينبغي لك أن تفعلء وقد جعله اللّه عزّ وجل حجاباً لك من 
الثار. فلا تعد (1) 

ونحن لا نعوّل على هذه الرواية؛ لأننا تقول: إن | بن النبي نفسه لو عصى الله 
دخل النار. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن من يروى هذه الرواية يرى عدم 
دخول أي جسد إلى التار ما دام فيه جزء من جسد الرسول2. في حين أن ا 
وأباءم#فية يعدّبان بالنار مع أنهما جزء منه وهو جزء منهما؛ لأنهم من بعض ؛ قلحمه 
لحنهننا وتعه نهنا : والمكين كذلك .إن هذا إل تتاهض: 

طهارة آباء الإمام 2ه 

على أية حال فإن آباء النبي ##يٌة يمكن أن جرراس وني رأى 
المذاهب الإسلامية, أمّا نحن فلا نذهب إلى هذا الرأي؛ بل إننا نعدّي موضوع 
يا الآباء للإمام لئة. لأنّ العلة في نصب الإمامكة هي عينها العلّة في نصب 
النبي بابق وبعثته» والمفروض أن النبي يَليفَة يجب ألا يكون عنده ما يتقر الطباع 
منه وكذلك الإماملئة حكمه حكمه. فالنبي ل يرفع شعار التوحيد وكذلك هي 
وظيفة الإمام اه ؛ لئلا يعترض معترض على النبي أو الإمام ويقول: كيف تدعو إلى 
التوحيذ وكنت بالأمسن مشركا. أاكان اباك مشركين؟ 

إن مثل هذه التهمة تعدّ نقصاً في حقّ الرسول أو الإمام 8ه واللّه تعالى يأبى 
لأنبيائه وأوصيائهم 282 أن تكون فيهم جهة نقص. أو أن يولدوا من مصدر فيه جهة 
)١(‏ لم نعثر على هذا الحديث بزيادة قولهي#فكَة : « وقد جعله اللّه عرّ وجل حجاباً لك من 


النار» فيما بين أيدينا من مصادر. انظر : شرح نهج البلاغة ل أسد الغابة ؟: /89؟, 
قال : « وقد أخرجه الثلاثة» . كنز العمّال 1753-16 /رغر؟ 1١!‏ . 


0000 6 600000000000600 000000000000000 محاضرات الوائلي ل /ج1 
نقص . وهذا هو الأمر الذي حدا بنا إلى القول يأن أبا طالب مات مسلماً مؤمناً. 
دليل إسلام أبي طالبؤيكة 
ولإثيات هذا الأمر لابد من سرد تمهيدي له, ولنذكر في هذا الباب قصتين 
يذكرهما التاريخ: 
الأولى: بين المهدي وابن عبد القدوس 
إن عند العقلاء كاقّة أن ار العاقل على نفسه حجّة, ومن ذلك أ ن صالح بن 
عيد القدوس 0 أحد الشعراء -اتّهمه المهدي العئاسي بالزندقة, فأمر 
بحمله إليه. فلمًا أحضروه بين يديه وخاطبه أعجب بغزارة أدبه وعلمه, وبراعته 
وحسن بيانه, وكثرة حكمته: فأمر يتخلية سبيله, فلمًا ولَّى ردّه وقال له: ألست 
القائل: ش 
والشيخ لايترك أخلاقه | حتىيوارى في ثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد إلى جهله 2 كذا الضنى عاد إلى نكسِه 
قال: بلى. قال: إذن فأنت لا تثرك أخلاقك ولا عقيدتك. وقد كنت 3 
وسترجع زنديقاً. ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك. م أمرايه فقتل د 
على الجسر (". 
0 المؤمنين 12 وأعشى همدان 
مير المؤمنين©ة المنير مرّة فقال: : «سلوني قبل أن تفقدوني؛ فإنكم لا 
0 الساعة, ولا عن فئة 0 
حدّئتكم بناعقها وسائقها حتى يخرج الدجّال». فقام إليه أعشى همدان الشاعر 


,510 - 15141 517 تاريخ مدينة دمشق‎ 4 / 5٠-4 :6 تاريخ بغداد‎ )١( 


مزايا الرسول الأكرم ولق ب نقح الحيه اأنببب ساس ا ا 
فقال: ل هد الخويع راق 

والواقع أن هذا الرجل 0 أوانه وسابقاً لعصره؛ لأنه جاء في 
عصر معاوية وأمثال معاوية!" .. معاوية ا حينما أراد أن يأخذ ولاية العهد 
ليزيد قام يزيد بن المقنع العذري ققال: هذا أ مير الموّمنين» وأشار إلى معاوية فإن 
ملك قيذاء وأعباو إلى انتريد ومن أب فله هذاء وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: 
0 0 


فق ين أن مير المؤمنين 484 كان يتعامل مع هؤلاء الأجلاف بمنتهى 
الدسقرالة 00 باوهذًا الأ طليقه العناك صب وبا ولذا 
فإنه له كان يشعر بغربة وألم . فكان يخرج إلى الصحراء لينفس من كربهء يقول 
ميعم قلة: كنت أتفقّده :3 فأراه جالسأ في الجيّانة. وهو ينكت الأرض بإيهامه 
ويقول: 
وفىي الصّدر لُباناتٌ إذاضاق بها صدرى 
نكت الأرضَ بالكقفٌ وأبديثٌ لها سِرّى 
قمهما تُنيتُ الأرض فذاك النَبِتُ من بَذْري7) 


وكان يصعد على المنبر فيقول: «أين! خواني الذي ركيرا الطرين وعضوا عن 
الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان ؟ وأين ذو الشهادتين ؟... أو علئ إخوانى 
الذي تلوا القرآن فأحكموه... !كا 


)00 حتى إند ا قال: « أنزلني الدهر حتئ قيل: معاوية وعلي». الإمام جعفر الصادق نكا: 
لد شيّعنى الحسين : 75586 . افق 00 

(؟) فضل الكرقة ر سنا جد ها[ و02 :0 بحار الأنوار 4 ٠٠١‏ ؟, لاق 9: 1017 
وقد مر في ؟ ص 86 من كتابنا هذا . الدق ته البلاحة/] 00 اما 
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فهؤلاء القلائل هم الذين كان يأنس بهم, لكن الحروب أخذتهم. وهذا 
اللون من | لصحبة الذي كان ينشدهلية لهى الصحبة لصحبة الحمّة التي كان 2ة يعيش معها, 
وهي التي كانت تتقهّمه. لكن ما حصل هو أن امار سس ارد 
على أية حال فإن أعشى همدان هذا قال له4ة: هذا حديث خرافة؛ فتبسَم 
الإماملة وقال له :ولو شئت شئت لنئلتك بطرف سيفي ‏ ولكن سيسلط الله عليك غلام 
00006 مير المؤمنين» ومن غلام ثقيف؟ قال.ة: وغلام لا يدع لله 
حرمة إِلّا انتهكهاء ولا عظيمة إلا ارتكبها». 
اعد ونه الحجّاج ين يوسف الثتقفي. وفعلاً أدرك هذا الرجل الحجّاج 
قتله؛ حيث إنه كان خرج مع ار بن الأشعث فاتي الحجاج به أسيراً. فقال له: 
يابن اللخناء, أنت القائل لعدوّ الرحمن» يعني عبد الرحمن بن الأشعث 
يابن الأشج قريع كن سدة لا أبالى فيك عتبا 
أنت الرئسيس ابن الرئيه 0 س وأنت أعلى الناس كعبا 
نيئت حجّاج بن يو | سففخرّمن زلق فتيّا 
فانهض هديت لعلّه ‏ يجو بك الرحمن كربا 
وابعث عطية فى الحرو ب يكبّهن عليه كيبا 
فقال: أيها الأمير وأنا القائل: 
أبى الله إلاأن يتمّمنوره ويطفئ نار الكافرين قتخمدا 
وينزل ذلا بالعراق وأهله عما نقضواالعهد الوثيق المؤمّدا 
ومالبث الحجاج أن سل سيفه ١‏ علينا فولى جمعنا وتبرّدا 
فالتفت الحجاج إلى من حضرء فقال: ما تقولون؟ قالوا: لقد أحسن أيها الأمير, 


نو 


ومحا بآخر قوله أوله. فليسعه حلمك. فقال : لاها الله ! إن لم يرد ما ظتنتم. و! 


مزايا الرسول الأكرم جَإكق 1 ااا 


ع ع 


أراد تحريض أصحابه. ثم قال له: ويلك ألست القائل: 


إن شلت لم أفرح بثسىء شلته وإذا سيقت به قلا أتلهّفٌ 
ومتى تصئك من الحوادث نكبة فاصير فكلٌ غياية تتكشفٌ 


أما واللّه. لتطلعن عليك غيابة لا تنكشف أبداً. يا حرسيٌ اضرب عنقه7". 

وقد قال بعضهم: نالته دعوة العبد الصالح, يعنون أمير المؤمنين 42 . 

فمثل هذا يُستنتج من شعره أنه يذهب هذا المذهب فيلزم به. ويعاقب عليه . 
وهنا سوف ندخل إلى موضوعنا الذي مهّدنا له وهو موضوع إيمان أبي 
طالب #ة, فما دام كل من المهدي والحجاج قد استدلا على ابن عبد القدوس 
والهمداني من شعرهما فإن أبا طالب كذلك من الحقّ أن يستدلّ له من شعره 
على إيمانه. فهو الذي يصدح بشعره قائلاً: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً 2 نبياً كموسى خط في أول الكتب!؟ا 


وتسمعة يقول: 
افوا 


كذبتم وبيتٍ الله نخلى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل 

)00( لم نعثر عليها أنها مع أعشى همدان . ولا بهذه الكيفيّة . انظر هذه المصادر مجتمعة: بصائر 
الدرجات: 27؟, شرح الأخبار 1: المحتضر : ١161‏ , المسترشد: 31/7 /١741؛‏ مناقب 
آل أبي طالب ,.1١:5‏ شرح نهج البلاغة 581-55٠ :١‏ 

(؟) سيرة أبن إسحاق ؟: ١78‏ السيرة النبوئة :١‏ 8"؟؛ البداية والنهاية : و١3‏ ثر١لء‏ 
المقتفى من سيرة المصطفى :١‏ 37. 

(؟) سيرة ابن إسحاق 7 .١15١‏ أخبار مكّة ؟: 39/0 السيرة النبوية 11/117 15 315ل, 
0: لاغ تاريخ الطبرني ؟: ل/الاه. الكامل (ابن عدي) ؟: ١5‏ 5 , أعلام النيوّة :١‏ 17/5 دلائل 
النبوّة ١186‏ ؛ الفائق في غريب الحديث ٠١0:١‏ الاستيعاب 7: 438 , الاكتفاء (الكلاعي) 
77-١‏ 539 086:7. المقتفى من سيرة المصطفى :١‏ 09, تاريخ مدينة دمشق م 
خه؟. البداية والنهاية 5ح ؟ء فتح الباري ١487‏ باختلاف في رواية البيت. 


ب رده 0 600 660066060006000 0-000.00-000000006-- محاضرات الوائثيية / ج51 


ونسمعه يقول: 
نبى أتاه الوحىٌ من عند ربّه ومن قال لاء يقرغ بها سن ناده 77 
ويقول: 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم ١‏ حت أوَسدَ في الشّرابٍ دقينا 
فاصدع بأمرك ما عليك مخافة وابشر وقرّ بذاك منك عيونا 


ولقد علمت يأن دين محمد من خير أديان البريّة دينا(؟) 


انرمق كرا ديزا بى طالب © يجده طافحاً بملامح اللتووعيد والريمان 


ع م 


والعقيدة المحائفة لمان . ولست أدري ما هو الفرق بين من يقول :برأ شهد الا 
إله إلا وأشهد أن محمداً ارسول الماك احويين من قر لها عنس 
سرّ تكفير أبي طالب ذلة 


إن التاريخ الأسود كل يوم يطلع علينا بمدّع جديد يعلن عبره أن أبا طالب زه 
مات كافراً مشركاً. وكأنه قد فتح فتحاً كبيراً فى مجال التاريخ, مع أن السبب 


12 


واضع: .وهو أنه ابو آمير المؤمتين له ولول أنه أبوة لما تعض ليذه الخجملة 


.08 شرح نهج البلاغة 14: ”الا مناقب أهل البيت 842 (الشيرواني):‎ )١( 
البداية والنهاية : ؟5. تاريخ‎ ».417 :١ (؟) سيرة ابن إسحاق 117:5 السيرة الحلبيّة‎ 
:7 زاد المسير‎ .5 ١:1 الجامع لأحكام القرآن‎ 514 :١ السيرة النبوية‎ ال١‎ : 00 
.68 :15 شرح نهج البلاغة‎ ,١48 :7 البداية والنهاية ا: 81, فتح الباري‎ . 7 
لسر سي‎ 
ولولا أبو طالب وابِنْهُ لماكلا الذي تخا مانا‎ 
فجذاك سسكة ارئ وعايخ وقدذاة يعي غك العنانا‎ 
لهال احنتانا‎ ١: تتتعلله ذا نايا المنهدئ ' . #للسة‎ 
١ شرح نهج البلاغة 1م‎ 


مزايا الرسول الأكرم ْدَق ا او 1 


الشعواء عليه. لقد ذكرت في إحدى المحاضرات أن مجموعة من العلماء 
الأزهريّين نشروا بحثاً انتهوا فيه إلى أن من يذهب إلى كفر أبي طالب فهو كافر؛ 
لأنهم توصّلوا إلى نتيجة أن من يكفره يود النبي الأكرميلفة. ومن يوذ النبي ريدق 
يوذ اللّه تعالى, ومن يوذ اللّه فهو كافر. 

هذا هو الاستنتاج الذي انتهوا إليه. والواقع أنه كذلك؛ لأن رسول الله تَإيفتة 
شيّعه ووقف على قبره واستغفر له. وهناك روايات في هذا الصدد من أهل 
البيت ه82 يذكرون فيها أن أبا طالب كأصحاب الكهف أظهر الشرك وأضمر 
الايمان فآتاه اللّه أجره مرّتين 7", وأنه كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه '"". لكن مع 
كلّ هذا يخرج علينا سمرة بن جتدب. الأجير الذي امتلاً جوفة خمرا. و3 ع 

بداه بالاثم وتلطّختا بالدم. والذي خالط السحت رأسه فيروي عكس هذاء 
وليك متزوظ كبا كر ارط مان ل بي طالب اظة . 


رجع 
إذن فنحن نقول: إن العلّة التي توجب أن يكون النبي يَليعَةٍ طاهر الآباء هي 
العلّة عينها التي نقولها في الإمامظة ؛ فكما أن النبي يَليِْةٍ لابدّ فيه من صفة طهارة 
الآباء وعدم شركهم فكذلك الإمام. وهذا هو الذي يريد القرآن الكريم من خطابه 
للرسول الأكرم ميك بقوله : (إوَتَقلِكَ في السَّاجِدِينَ #. يقول البوصيري: 
لم قزل فى ضمائر الكون تُختا ولك الأمهات والآبِاءٌ 


تتماهئ بك العصور وتسمو يك علياء يعدها علياء 


.,48٠0 الكافي 18/14848:1. الأمالي (الصدرق):1915/‎ )١( 
.7١410/ ؟؟؟:1١5 (؟) وسائل الشيعة‎ 
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وبداللوجود منك كريمٌ من كريم آباؤه كرماعٌ 
نسبٌ تحسبُ العُلا بِكُلاها فَلَّدَتها نجوتمَهاالجوزَاءٌ 
حيذا عقر سؤددٍ وفخارٍ أنت منه اليتيمةٌ العصماء!1) 
ويقول آخر 
لولم يكن قلباً لكل ساجد ١١‏ بالساجدين الغرّما تقليا 


فهو يَإيِةٍ تقلّب في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهّرة, ولذا فإننا نخاطبه في 
الزيارة الشريفة بمخاطبتنا عترته؟252: وأشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب 
الشامخة والأرحام المطهرّة»'". وظلّت تجلّيات هذا النور تنتقل في ذرّيّة 
الرسوليَكيكَة . يقول هلال بن نافع: مررت على الامام الحسين 342 فرأيت شفتيه 
تتحركان وهو في لحظاته الأخيرة, فوالله, لقد شغلني نور وجهه عن التفكير بقتله, 
فأقيلت إل ليهء وقلت: إن كان يدعو علينا هلكنأ وربٌ الكعبة. فذنوت منه فسمعته 
يقول: اهن عاك وتات ) ميان اق المستغيثين؛ لا معبود سواك» "١‏ 
تركت الخلق طرَّاً فى هواكا وأيتمت العيال لكى أراكا 
قلو قطعتنى بالحبَ إرباً لما مال الفؤاد إلئ سورى!4) 
وافتقدته نساؤه, فقالت إحداهن : مالي لا أرى لأبي عبد اللّه شخصاً ولا أ 5-5 
لد ضوخا؟ فقالك الأخرى: لل الخيل حالت يشا ويينه. فقالت أحتها عات ابن 
أبي أن تضمّه خيل أو رجال. ثم انحدرن إلى مصرعه بين تلك الجثث والأشلاء: 


.5 ديوان البوصيري:‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات: ٠‏ 5 / 174: مصباح المتهجّد: .807/117١‏ 

(؟) انظر: شجرة طوبى ؟: ١3‏ 4. مقتل الامام الحسين حْقة (المقرّم): /0, ينابيع المودة 47:5. 
ادق بيتان ينسبان لابن إبرأهيم بن أدهم. تاريخ مدينة دمشق اموا 


مزايا الرسول الأكرم يكو 


نادت فقطعت القلوبَ بيشجوها 
إنسانّ عينى يا حسين أَخَّنُّ يا 
مالى دعوث فلا تجِيبُ ولم تكن 


وثواكل بالنوح تسعد مثلها 


2 


أأخى ما عودتنى منك الجقا 
أاخي أين أبى علىّ المرتضى 


ص 2 # 
5 بة 5 05 مة بية 


«# 


اتمرمرت والله بيتاماك 


ساس هاما عاو فاع مس ناي هارع ع شاع رع وعمس ست عرسا قفارو 


لكنما انَتظمَ البيانٌ فريدا 
أملى وعِقدَ جُماني المنضودا 
عَؤْدتَنَى من قيل ذاكَ صٌدودا 
حاشاك إنك ما بَرِحَت وَدُودا 
د ليس مثلُ فقيدِمِن فقيدا 


أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا!١)‏ 


+ 


فعلام تجفونى وتجفو من معى 
ليرى انكسارى للعدى وتخضعي 


مسلوية حتى الخمار ويرقعى 


2 


يحسين ما لى حيل قركاك 


عدنا اشبعد ظل لو فكدناك 


عه سو 0 تون 2 سج 


)١(‏ ديوان الشيخ هاشم الكعبي : كه 


ولالاام# 
نظام الأسرة فى الإسلام 


اسه + 
فَأَوْلَئِكَ هُم الْعَادُونَ 07 


مباحث النصّ الشريف 

المبحث الأوّل: الأسرة في القرآن الكريم 

هذه السلسلة من الآيات المباركة تعتبر من معطيات النظام التشريعي لفقه 
الأسرةء أو الفقه الاجتماعي . وقد عالج الإقادم تريامده الآيات الكريمة مسالة 
تعدٌ من أخطر المسائل اللاجتماعة؛ ؛ فنحن نعرفه أن المجتمع بناء والبناء يتكون 
وما للئة 00 البناء لع دي ن من 
0 زعاملا رين 0 ور 
مجتمعاً صالحاً ويؤسّس لنظام اجتماعي متين فلابدٌ له من مراعاة لبناته التي هي 


)١(‏ المؤمنون: 6 لا. 
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الأُسر. وعليه فيجب في هذه الأأسر أن تكون قويّة متماسكة أمام الظروف الحياتيّة 
وغيرها؛ كى نينى هذ | المجتمع الصالح, وإلا فإن هذه اللبنات إن كانت خاوية فإن 
المجتمع نفسه سينهار بها؛ لأنه حينئٍ سيصبح خاوياً مثلها. 

إذن الأسرة معيار المجتمع بصلاحها يصلح وبفسادها يقسد؛ لأنها العشٌ الذي 
بوكر الحتان والعلك لآفراذها» فتفرحوق إلى الحباة أضشاء بلمين من العقد 
النقسية. 


طرق إشباع الغريزة 

وبالنتيجة فإنها المصنع الذي يورّد للمجتمع عناصره الصالحةء وأفراده الذين 
يمكن أن تلو يتحمّلوا عبء مسؤولية حفظ هذا المجتمع. 

ا 000 
كانت صالحة: لأن الأسر: 
وهذه الممارسة تتمّ من طريقين: 


الأؤل: الإشباع المبا 


هي ألتي تباشر ممارسة عملية التربية في المجتمع, 


وهو الإشباع الذي يكون بمستوى الحواسٌ الظاهرة كاللمس, أو عند مقابلة 


0 
الثاني الإشباع غير المباشر 


وهو نوع الإشباح الذي يتم عبر وسائل الائتصال؛ سواء منها الكلاسيك 
#الزبائل أن الحدينة كا بصنا ل" اليانك وماناقل نوس ارد لان الا قري 
أن أي فرد من أفرادها مسؤول منها وإن كان بعيداً عنها . 


فالالإنسان إذ ذا ترعرع داخل اسرته حظي بوسيلة الإشباع المباشرء وهو اللون 


الذي له التأثير الأكبر على الأفراد في عمليّة التريبة, فيكون تأثير الأسرة به أبلغ 
وآكد من أي تأثير لمؤثّر آخر من المؤثّرات الأخرى للمحيط؛ كالمدرسة 
والشارع وغيرهما من وجوه المحيط الأخرى. فالمدرسة مع ما لها من تأثير هامٌ, 
ونا كلت مو قور موعن الأفراد في تربيتهم وتغذيتهم وتنشئتهم. لكنها لا 
يمكن أن تبلغ الدور والأثر اللذين تلعبهما الأسرة. 
فالمجتمع إذن يقع تحت تأثير كبير للأسرة, وبالتالي فإن تفاعل الأفراد معها 
يختلف عن تفاعلهم مع غيرها من الوجوه الأخرى للمحيط . 
ولكلّ هذا فإن القرآ و الكريع نيوكد على يعادال اسه بثاء سليماً: فعمد إلى وضع 
قوانين خاصّة لحمايتها وحماية أقرادها من كل ما يمكن أن يخدش وجودها أو 
0 اللتين أكّد عليهما وعني بهما. فالقرآن الكريم يريد من 
سرة أن تكون بناء نظيفاً يجعل مشاعر أفرادها نظيفة نقيّة طاهرة؛ لأن المشاعر 
النظيفة تقود إلى خلق إنسان نظيف وتجعل منه عنصراً يتفاعل تفاعلاً سليماً مع 


مجتمعه وما حوله. 


الغريزة والإسلام 
وجاء علاج القرآن الكريم بهذا اللون من التأكيد على نظافة وطهارة المجتمع 
فقال: ا حَافِظُونَ > ِل عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤ ما مَلَكَت أَثْمَائهُُ #. إننا 
نعرف أن الإسلام لم يجرّد الإنسان من وسائل التعامل من غريزتهء بل إنه وضع 
00 : 0-0 أمره بالتعامل معها بلون مخصّص من 
ن التعامل بعد أن شرع له القو نين التي تحكم عمليّة التعامل هذه. فالاإنسان 
ل ا و و 0 
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أن فيضن أوارحيا خياة سه قابنة:ولهذا فإن الاتسبان دائما وأبداً يببدت لنقتينة 
عن كل ما من شأنه أن يكرمها. 


عوامل هدم الأسرة 
إن عمليّة الهدم الاسري هذه تتمثّل بأحد عاملين خطرينء أي أنها تنش من 
لقنا يفا 


الأول: تقديم تسهيلات بديلة عن الزواج 

وهذه التسهيلات عيارة عن جوانب أخرى من وجوه تفعيل الغريزة عبر 
استغلال ثورتهاء كأماكن الاختلاط والعري المنتشرة في كلّ مكان ؛ ممّا يؤدّي إلى 
سقوط الشباب في هاوية الانحراف والخطيئة والإثم والفساد المروّع, وإلى ماس 
ضخمة لا يمكن التعامل مع نتائجها أو معالجة إفرازاتها ومضاعفاتها. ْ 

الثاني: وضع العقبات أمام المتزؤجين 

وكما اتّضح فإن هذا الإنسان تتملّكه غريزة الجنس التي تعد الغريزة الأولى في 
الحفاظ على النوع الذي لا يمكن أن يستمرٌ لو لا عملية التزاوج الخاضعة لهذه 
الغريزة. ولذا فإتنا نقول: إن الأأسرة هي المصنع الذي يمد التوع بالأجيال التي 
تكفل له الاستمرار والدوام. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون منيعاً صافياً 
نظيقاً نقيّاً من الأكدار والشوائب الأخلاقيّة. وبخلاف هذا فإن الأجيال ستتعكض 
جميعها إلى التسمّم والضياع . 

الإسلام يذلل عقبات الزواج 

فالإسلام جاء لتهذيب الغريزة كيلا تتسمّم الأجيال؛ ولذا فإنه هنا يأمر بحفظ 
الفروج ؛ لاأن الجملة الإإنشائية جاءت بصيغة الخبرء وهو باب معروف في علم 


نظام الأسرة في الإسلام هه ماسوب حاف معاون اماس ستوس عو 61 


الأصول, فاللّه تعالى إذ يقول: (إوَالَّذِينَ هُمْلِفُوُوجِهم حَافِظُونَ 6 فهو إنما يأمر 
بحفظ الفروج ا ا هذا الجهاز وعدم 
اناك إلا في مكاه النظيف . والسسرب الصحيح لهذا الجهاز هو الزواج 
الشرعي؛ لكن هل أ ر الإسلام بالزواج الشرعي ووقف 000 اليدين متّخذاً 
موقف المتفرّج ومكفياً به دون تدخّل منه في تذليل العوائق أمام هذه المهمّة 
الشريفة ؟ طبعاً لا؛ لأنه وضع الكثير من النظم والقوانتين لتسهل عملية الزواج» 
ولتذليل الصعاب والعقبات التي تقع أمامها. ومن هذه العقبات 
الأولى: عقبة المهور 
أمر الزواج ليس سهلاً سيّما في أيّامنا هذه؛ حيث إنه قد تحوّل إلى مشكلة 
ا تتر صّد الوافدين إلى هذأ الطريق وأصبح عقدة قاتلة تمل أمام أعين 
الشباب المتطلّعين إليه. فإعداد البيت المطلوب من الزوجء وتأثيثه وتهيئة 
مت ماته | جراءات تتطلّب وقتاً طويلاً وجهداً كبيرً؛ لأنّه يمثّل بيت المستقيل ‏ 
فلا مستقبل ما لم يكن هناك بيت يضم الزوجين . لكن هذا البيت أصبح عقدة كأداء 
في طريق الزواج الآن لما توضع له وإزاءه من شروط 6 الأمر إلى 
مساومة ومبالغة في طلب المهر ولوازم العرس. بل وإلى مفاخرة الناس. فالذي 
أضيع ف منظور أثلس هو كم كان مهر فلانة؟ ونا تواصغات النيد الذي 
0 رد المنظور لسعادة الزوجين 


50000 الو ا دون الولوج إلى جور 
الزواجء وإلى الهدف الحقيقي الذي وركلدالله تعالى من ورالتفر وهنا والأموز 
التافهة من شأنها أن تهدم هذه العمليّة وأن تقوم بتدميرها وتقويضها. 
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وهذأ الموضوع لا يمكن لأحد أن يوقيه حقّه في مثل هذه العجالة؛ فهو 
لالت وو ا ا 
اق طريحة هنا هو | نَ الإسلام قد ذلل أهمٌ العقبات المزروعة في طريق 
عه المهرء فاعتير مقداره أ مرا لا قيمة له. ولم يعره أي أهنة :ولد 
فإن ذكر المهر ليس شرطأً في العقد؛ لأنه ليس ركناً من أركانه, غاية ما في الأمر 
أنه | إذا لم يذكر المهر فإن للزوجة مهر المثل .أي مثل مهر بنات طبقتها ومستواها 
ما يصح منه المهر 
والمهر يصع أن يكون من كل ما يصمٌ أن يُتموّل به. والتموّل هو ما له علاقة 
بالمتموّل؛ وهو كل ما له ماليّة. ويكفي فيه أن يكون كقَّاً من بر أو شعير أو تعليم 
بضعة آيات من القرآن الكريم يروى أنه جاءت امرأة إلى رسول الله افد 
فعرضت نفسها عليه. فقال لها: و اجلسي بارك الله فيك؛ أما نحن فلا حاجة لنا فيك» 
ولكن تملكيننا أمرك؟». قالت: نعم. فنظر رسول اللي في وجوه القوم, فدعا 
رجلاً منهم فقال لها: «إني أريد أ ن أزوّجك هذا ! إن رضيت ». فقالت: ما رضيت لي 
يارسول اللّه فقد رضيت. 
نم قال ييه للرجل: دهل عندك من شيء؟». قال: لا واللّه يا رسول اللّه 
قال يايكة: وما تحفظ من القرآن؟». قال: سورة البقرة والتي تليها. قال بَإيكة: دقم 
فعلمها عشرين آية وهي امرأتك »ع (". 
إذن فالمهر يمكن أن يكون من كلّ ما له ثمن وإن قلّ. 
وليعلم يأن المهر الكبير لا يمكن أن يخلق سعادة أو يطرد تعاسة, فالبيت الذي 


)١(‏ المجموع شرح المهدّب ١5‏ : 1, السنن الكبرى ( البيهقي ) !: 147, تلخيص الحبير 
57> تنوير الحوالك: 5؟غ -/؟ع / 1١١١‏ 
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يخلو من السعادة لا تعوّضه عنها | الأموال والرياش ولو حشي بالذهب؛ لآن 
السعادة لا تنبع من المال, لين أصتحاب ابيت اد ادهو فنا الم صيع متهم فلن 
دكوانها ايذا: 

فلا البيت ولا المال يمكن أن يخلقا عند الإنسان الاستقرار والهدوء النفسيّين 
اللذين يمكن أن يوفّرهما ع صغير يعيش أفراده الوئام والحبٌء ولا المهر 
يمكن أن يخلق مجتمعاً فاضلاً حينما يجعل منه البعض عقبة في طريق الأزواج 
بأن يفرض مهوراًعالية ؛ مما يودي إلى التمرّق, أو إلى حصول تكثّل من العوا 
والعازبين ؛ ممّا يؤدي إلى حصول مفاسد لا حدود لها. 

الثانية: عقبة الكفاءة 

إن مفهوم الكفاءة قد حدّده الاسلام على لسان نبيّه الكر يم يَليْكة بقوله : «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة»!". فالمسلم كفء 
المسلم, ما الاعتبارات الأخرى فالإسلام يلغيها تماماً. 

وتشر يع الكفاءة بهذا المفهوم المحدّد لم يضعه الرسول الكر يمتياية على 
مستوى نظري فقط ٠‏ بل إنه شغل حيّزاً عملياً واضحاً في مساحة 5* تشريعاته. فخطا 
خطوات في سبيل تطبيق هذا التشريع وتحقيقه ؛ فزوج بنت سيّد البطحاء (ابنة 
عمّته) من زيدء وهو مملوكء فوالمسلم كفء المسلم». ولذا فإنه وَإيكٌةٌ تزوّج 
صفيّة بنت حبي بن أخطب, وهي ابنة يهودي, وتزوّج ماريّة القبطيّة. وبهذا عالج 
هذه المشكلة ومحا هذه الروح الجاهلية من أذهان الناس 10 

وهكذا نجد أن الإسلام حاول إزالة جميع العقبات التي واجهت الزواج» وأكّد 


)١(‏ الكافي م 2 / "١‏ الفقيه : 8988© / 1ى8؛. كنز العمال 264:1 / /ا1617. 
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على بناء البيت ا لأمبروئ القائم على الحبٌ والحنان والعاطفة والوئام. والذى 
يحقّق الروح الإسلاميّة لحياة ار 
الثالثة: عقبة الفقر 
ومن العقبات التي تقف في وجه الزواج الفقر. وقد عالجها الإسلام بأن شرع 
وجوب إعطاء كل من لم يتمكّن من دفع المهر ما يكفيه من بيت المال؛ دفعاً 
للمفسدة المحتملة, ومساهمة في حل هذه المشكلة؛ لأن بيت المال إنما أنشيئ 
لحل هذه المشاكل ومعالجتها. وهذا الحل يعني توفير القنوات النظيفة والمجرى 
الطاهر لاحتضان هذه العملية السامية التي يهدف من ورائها نها إلى بناء المجتمع 
المسلم كذلك. 
ونحن لا نستطيع أن نخلق القنوات النظيفة بالوعظ والتنظير. بل لابد من تطبيق 
ذلك فعلاً. ولا فإذا كان الواقع العملي مرا أسوة, وبعيداً عن روح التنظير 
الإسلامي فإن هذا المشروع الإلهي سيفشل حتماً. وحينها لن تجدي الموعظة ولا 
الإرفناد :قا أواقيرة:الأن القول ما ليدع #التدل فإنه ةر رمد كه ويعدة 
من الرفط يو 
وعليه فإن المفروض بأولياء الفتيان والفتيات أن يضعوا أيسر الوسائل العملية 
التى تسيل أمر الزواج» فهو المشروع السماوي الذي يزرع ابذر: الطاهرة ويحقق 
القناة الطاهرة والنواة الطاهرة؛ كي يكون بناء المجتمع بناء طاهراً. إن الوعظ 
والإرشاد هما آخر حلقتين في سلسلة | الحلول التي يضعها ا ار 
00 العامّة لحل كل مشكلة؛ وهي بدورها تخلق الجر النظيف والعلاقات 
لنظيفة التي لا تتحكّم فيها الغريزة. وإنما قلنا: لوال و يد ؛ لأن 
الإسلام يسعى إلى تحديدها عبر إشباعها بالطرق المشروعة؛ فما لم يكن هناك 
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طريق مشروع لإشباعها. ثم تأجّجت عند الإنسان ولم يتمكن من أن يتحكّم فبها 
فإنها ستدفعه إلى فعل الحرام. 

وبهذا فالاسلام بهذه الأطر يحل مشكلة الغرائز. وبالتالي مشكلة الوقوع في 
الحرام. ولتقريب المعنى نضرب مثلاً بالرجل المعدم الجائع الذي يرى أكداس 
الأطعمة قربهء ثم يأتي من يحدّره من أن يمدّ بده إليها؛ فإن غريزته حينئزٍ تحتّه 
على الوثوب إليها وتدفعه إلى تناولها. فنداء الغريزة سيظلٌ يلح عليه. وما 
السرقات التي نراها اليوم هنا في بر يطانيا إلا مئال واضح على تداء الغريزة بعد 
إن معظم هذه السرقات يقوم بها الجياع والفقراء. ومثل هذا فإن الحل الجذري 
لمشكلته هو توفير جو عمل له؛ وليس توفير الموعظة أو النصح والإرشاد إلى ترك 
السرقة وبيان حرمتها. 

ولذا فإن أُوّل ضمان يقدّمه الله تعالى لأصحاب الجنّة هو إشباع حاجاتهم 
الأساسية .0١(‏ وبالمستوى نفسه خلق الجر العملي الميسّر للزواج, ثم بعد ذلك 
قال : (وَالَّدِينَ هُم لِفُدُوجِهِمْ حَافِظُونَ . فتهيئة الجمّ العملي المناسب للزواج 
المشروع هو من أُوّل أولويات الإسلام ثم بعد ذلك يجيء دور الأمر يحفظ النفس 
وصيانتها عن الوقوع في الخطأً. 

لماذا القسوة في عقوية الزنا؟ 

وريما يعترض معترض فيقول: لماذا كل هذه القسوة في القانون الإسلامي 
تجاه مرتكب مخالفة الزناء فيجلد أو يرجم حسب وضعه وحالته الاجتماعيّة؟ 

إن الجواب على مثل هذه التساؤل هو أنه لما كان الإسلام قد ور المتنفس 


. قد مرٌ هذا المبحث مفصّلاً في محاضرة (معالم التربية الإسلامية ) في ج من كتابنا هذا‎ )١( 
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الشرعي 0 هذه الغريزة. ثم هيّأ لها أسبابها وذلل العقبات | التي توضع أ امامها. 
تانهة سه يداف 0 يخالف هذا القانون؛ لأنه حينئز لا ضرورة للمخالفة 
والجنوح إلى الخطيئة مع ما تنطوي عليه من مضاعفات اجتماعيّة خطرة وربما 
قاتلة؛ من اعتداء على أغراض الثادن وسفوق السعصية رانمياك رمات 
النواميس البشريّة . فهذا الاعتداء على الآخر ين يحوّل صاحبه إلى أداة مفسدة في 
المجتمع يجب علاجها أو قطعها. 
وعليه فإن هذه العقوبة ليس فيها أي قسوة مطلقاً بل إنها وسيلة للحفاظ على 
المجتمع من الانهيار والضياع والتشرذم. 
فتعر يض مجتمع كامل للفساد وجعله عرضة للهويّ في منحدر الرذيلة من أجل 
الحفاظ على حياة فرد واحد مفسد لهو أمر يرفضه العقل والعقلاء, ولا يقده من له 
أدنى معرفة. فالإسلام يضحّي بالفرد المفسد من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع ١‏ 
وكيانه ووجوده. 
إن من يحاول أن يطبق أحكام الاسلام في المجتمع دون أن هت الل القن 
أمر الله 0 0 بها في سبيل تيسير الزواج 2 بعيد جدّاً عن روح الاإسلام. 
فعلى الإإنسان أن يطبّق كل ما أمر اللّه تعالى به؛ سو كان في مضمار الأحكام 
والقوانين 0 و في مضمار تهيئة سبل 0 وغيره من إشباع حاجات 
الأفراد الاأساسية وتيسيرهاء وإلا فإنّ من يسم إلى تطبيقها بهذا الشكل وبهذه 
الصورة القائمة يكو عا لين يستيقظ في رمضان وقت السحر وهولا 
يصوم بدعوى أ انه ليس بكافر؛ فإذا كان لا يمتئل أمر الصوم فإنه يمتثل الأمر 
بالسحور؛ لأنه ليس كافراً؛ ولذا فهو يريد أن يمتثل هذا الأمر الوارد عن رسول 
الإسلام يلبق بخصوص عدم ترك السحور. 


نظام الأسرة في الإسلام عونت مم مم ل مت تك و ل و ا 


وبالفعل فإن هناك من يطبّق الإسلام بهذه الصورة 000 الاسلام يأمر 
بتهيئة الأطر والحلول أوّلاً ثم العرض على السوط أو السيف ثانياً. 

١ ١‏ الل محا اننا ينزل هذا العقاب 0 المجتمع وحفظه. 
لس م ل ا 
اليا وي التخالق محرناً أو غنصرا خطراً على التجمع يجب أن 
يقام عليه الحدّ أو 

المبحث الثاني: قضية الرقٌ في الإسلام 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: (إإلَ عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤمًا ملكت أَئْمَائهُمْ 4, 
ومسألة الاماء وملك اليمين وجدها ل اه الاسلام لقمة سائغة 
واوا ستاو هاه لابلا أموا امكلذل: كاتيبي يالة تاهن عيذ في 
تربية هذا السعار الجنسي في نفوس أتباعه؛ لأن إمَا مَلَكَتْ أَبْمَانُهُمْ) يعني 
مطلق الرقم الذي يستطيع الإنسان شراءه منهن, مهما كان؛ ومن ثم مقاربتهن. 
فلماذا كلّ هذا الإغراق والإفراط في استعمال الغريزة الجنسيّة؟ ولماذا هذا 
حادق المفرط لها من عقالها بتغذيتها بهذا السعار؟ إن من يتفوّه بمثل هذا الكلا 

أكون رطا ناسو الخال عه ع ةرانا 0 
0 الاسلام. 
الرقيق وإدارة مواقع الاقتصاد 
إن الاسلام أراد أن يعالج مشكلة اجتماعيّة كانت قائمة آنذاك. وهي مشكلة 
وجود ا يكن وجودهم لترفٍ أو نشوهء يل إنهم كانوا يشكلون 
إحدى ركائز الاقتصاد في المجتمعات كاقة آ: ل المنظاء التعارة المريكن عونا 


00 . .... . محاضرات الوائلى يِل / جه 


انذاك بعدء وملامح النظام الاقتصادي المبتنى عليها لم تكن متميّزة واضحة 
فجميع مواطن العمل لم تكن تدار بنظام الإجارة أ و العمالة المعروف خالناً.و! 
كانت تدار بنظام الرقٌ؛ فكلّ الخدمات الاجتماعية والاقتصاديّة كان الرقيق 
يديرونها. 

فالاسلام حينما جاء وجد هذا النظام (نظام الرقٌ) سائداً فهو لم يوجده ولم 
يخلقه, بل إنه عالجه وقنّنه. ولم يكن هذا حال العرب فقط. بل إنه حال جميع 
الأمم التي كانت سائدة أنذاك كالفرس والروم وغيرهم. فهذه المسألة حينما جاء 
الإسلام وجدها مغروسة في المجتمع راسخة جذورها في أرضه 

لماذا لم يحرّم الإسلام الرقٌ؟ 

وربما يسأل سائل فيقول: لماذا لم يحرّم الإسلام الرقّ؟ 

ويمكن الاجابة على هذا السوال بأن مدر بطر خط وو دراسة 
أوكقينات لتعائهها الالشرهات الالهيّة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون 
آتية نتيجة تسرّع فيهاء أو أن تكون غير مدروسة. وهذا التسرّع في الأحكام 
يمكن أن يمثّل له بمن يأمر بإيقاف جميع المصانع والمعامل التي في البلد 
ذوة سبي وتعيد أو هله شيرف إن معن هذا عر كن اللعناة الع الح كر 


وعليه فإن تحريم الرقّ بشكل مفاجئ معناه تعطيل المرافق الحيويّة والحياتية 
كاقة. 

ومعلوم أن تعطيل هذه المرافق معناه تعطيل الحياة نفسهاء فالعبيد كانوا بمثابة 
المحرّكات التي تدير الآلات؛ ولذا فإن الإسلام عمد إلى علاج مسألة الرقّ علاجاً 
تدريفتا يشكل لن يتوقّف معه النشاط الحيوي أو الاقتصادي للناسء ولا يخلق 
أي مشكلة في المجتمع, ولا سوء علاقة بين العبيد وأسيادهم. 


نظام الأسرة فى الإسلام 0 ال 


فالإسلام عالج الرق علاجاً على مراحل عدّة وبأنماط متلها ومن جملة هذه 
الأتناط فلك اليميق حيت إن الخارية أو النملوكة يميد أن تحطل هن سكدها 
0 وبمجرّد أن تلد تحسب من حصّة 
ولدهاء ثم تنعتق منها بعد موت سيّدها. 

مناشئ الرق المشروعة 

هناك أكثر من منشاً ومصدر للرق, لكن الإسلام لا يعتبر متها منشأ شرعيّاً 
سوى أثنين همأ: 

الأؤل: سبي الحرب المشروعة 

فكل حرب تقع بين المسلمين من جهة بأمر الرسول ,يك أو الإماملية وبين 
الكافرين من جهة أخرى, ثم يغلب فيها المسلمون ويأسرون فيها من أهل تلك 
الإلاد, كان هذا الأسين رنقيعاً لهم. 

الثاني: أولاد الجواري 

وكذلك كل جارية تلد بزواج من رقيق مثلها يعدّ أبناؤها رقيقاً مثلهاء فهم 
يتبعونها في حكم الرق. 

فالمرأة حبّيب للرجال أمرهاء ولذا فإن الاسلام استغلٌ هذه الغريزة كوسيلة 
لعلاج قضيّة الرقّ؛ فأمر بنكاح الإماء لتحقيق هذا الهدف وقبو لوويحن الواد 
انسفلذل الغروة من أجل تحقق أحداف معروعة ومعتى هذا أن الانسلام وَل 
تاعازن الععاد هن الزو عي عدو الغريةة الدلكة وهد ها فالتراةتصدر 
من مصادر الرقّ كما ذكرناء وتحرير الرقّ تخليص للإنسان من ذل العبوديّة 
التي هي خلاف افظرةة خالل عهااع على اناس احرزارا ولم تيو سيدا 


تنس ا يل 


ولم يصرّح باستعبادهم. 
0 الرقّ بحثها العلماء والفقهاء والمفسّرون المسلمون بإفاضة, 0 أن 
ورا الغووط التي يضعها المشرّع على من يملك رقيقاً لوجد خلالها أن 
العبد سيدا من سادات البيت. وليس لوكا رقيقاً؛ ففي هذه الشروط والإلزامات 
أن الفلام يأكل ويعوت مع مقده 1" ويلسه مما يليت 0" ويجب أن عاملة قن 
يعامل نظيره لا أن يعامله على أنه خادم له. فلا يناديه ب«يا غلام» أو «أيها العبد», 
بل يجب أن يناديه ب«يا فتى» و «يا فتأة» !"ا 


وسائل الإسلام للقضاء على الرقٌّ 
ش وكذلك حارب حالة العنف التي يمارسها بعض الأسياد ضدّ مماليكهم, وجعل 
إزاءها أحكاما متقضة: عميلاً جعل على من رضرت عبده فيدوة عفد عافد 
بذلك أن يعتقه 

وبهذا نجد أن الاإسلام فتح أبو اأكتره ستيج جاب لتر رابالا وترمرات. 

في المجتمع, فيتقرّب إلى اللّه تعالى بهذا. فهذا الجانب الأخلاقي ويضاف إليه أمر 
الإسلام بالمعاملة الحسنة والرقيقة, بل بمعاملتهم معاملة الأخ لأخيه دليل واذ 
على رغبة الإسلام الأكيدة في تخليص الرقّ من عبوديّتهم . 


للق فالامام الرضائلية كان يحمل قربة الماء ويسقي غلمانه. وقد قال له أ اعدم يز :هأ تصنع 
فاب رول الهأ سنا تحن يدنف . فقال: : «الأب واحد وهو آدم. والأّم واحدة وهي حوّاء. 
ويجمعنا دين الإسلام». الكافي 8 17١‏ /157. 
بل أفضل منا يلبس »كما كان يفعل أمير السؤمنين 96 مع ضلامه قننبر. أنظر روضة 
الواعظين: /ا١١.‏ 
(؟) يقول رمول اللد8ة, : «لا يقولن أحدكم: : عبدي وأمتي, ولكن ليقل: تاي وفتاتي». 
قاقد نشي ب م 


نظام الأسرة في الإسلام مقط و استعاقق ‏ اتملعساة بويك سس متووديكة دا 


إثارتان حول الآية الكريمة 

وهنا تقطتان أودَ أن أذكرهما وأعالجهما حول هذا المقطع الشريفء وهو قوله 
تعالى : إلا عَلَى أَرْوَاجهِمْ ما ملكت أَيْمَانُهُمْ 4. وهما: 

الأولى: حصر وسائل الانّصال الجنسي بالزوجة وملك اليمين 

فربما يقول قائل: إن الآية الكريمة حصرت سبيل الاتصال الجنسي بطريقين 

هما: الزواج الدائم وملك اليمين؛ فمن أين جاءت الطرق الأخرى التي 

يقول بها البعض كالمتعة عند الشيعة مثلاً؟ 

وللإجابة على هذا الاعتراض أود أن أُمهّد له فأقول: إن هذا الموضوع واسع 
جدّاً وبعيد الغور لا تتّسع له هذه العجالة. وقد كتب حوله الكثيرون. ثم إن هذا 
المكان لبس مجال بحثه. بل إنه يجب أن يبحث بين العلماء؛ لأنهم أهل الدليل, 
والأقرب في الوصول إليهء وأ هل الفهم فيه. ذلك أنه مو ضوع معمّد ؛ ؛ولذا فإنني 
شاكع هنا رومن عطالب عولة: 

مشروعية المتعة 

إن هذه المسألة ليست مسألة مزاج يذهب يصاحبه ف الجاد سين ذون اغارة 
الدليل أيه أ ودع قوع لسلس عا ادلي أي أن الأمر إجماعي - 
حول مشروعيّة هذا التكاح في الاسلام, فالكل , ع لوال د 


با اي 0 اك 


-, > و «*يا» « ا لس 


)١(‏ التفسير الكبير :٠١‏ 49 قال: «واتّفقوا على أنها كانت مباحة». 
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َرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدٍالْفَرِيضَةٍإِنَّ الّه كَانَ عَلِيمَاحَكِيمَاً ١76)‏ وشرعه رسول اللَّه ميف 
حيث إنه ليق أ مر مناديه فنادى بالإذن للناس فيها؛ وظلُوا يعملون بها في زمن 
النبي الأكرم مَليْةٍ , وال: لخليفة الأوّل, وفي شطر من زمن الخليفة الثاني ار 
ع ذلك بترلها متديا د لاما جد برل الولف وأنا أتقفى عنهما واعنأ 

علي 0 0 


)١(‏ النساء: 4؟. 

() الجامع لأحكام القرآن ن 337315 / 5 الميسوط ؟: : 37 المغني لا: 81/7 
سأل يحيى بن أكتم رجلاً بصريّاً فقال له: , بمن اقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر ين 
الخطّاب . قال: كيف ذلك؟ قال: حيث قال: متعتان كاتتا على عهد رسول اللَّ ميق , وأنا 
ألفى نيسار سانيا “كينا تهادند وام قبل تحريمةة 
الصراط المستقيم 77:7 - 91/7 محاضرات الأدباء 531:8 

(5) تحفة الفقهاء ؟: 114. بدائع الصنائع ؟: */9؟, البحر الرائق ؟: 85م, 7+ 550., سيل 
الأوطار : 99/١‏ 

(5) روى الطبري عن شعبة عنٍ الحكم قال: سألته عن هذه الآية ف وَالْمُحْصَنَاتُ من النّسَاء إل 
مَا مَلَكتْ | أيْاكُمْ اب الله حَلَكُمْ أجل لَكُمْ ما رُم أن واكم مُْصنِينَ 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ قَمَا اسْتَمْتَسْمْ به ب مهن 6 أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: قال 
علي يفيه : لوللا أن عمط نهى عن المعة ما زنى إلا شقي ». 
جامع البيان 13:0 ته تفسير التعلبي ؟: مكل 
وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس يَفثه عن المتعة فقال: : أما تقرأسورة النساء؟ قلت: 0 
قال: فما تقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟). قلت: لا أقرؤها هكذا. قال ابن 
عبّاس: والله لهكذا أنزلها الله . ثلاث مرات. وكذلك قرأها طلحة بن مصرف وسعيد بن جبير 
المضدر تسه. 


نظام الأسرة في الإسلام البو موجه اا باج ساس وكيا وموو كو ووو الل 
حرّمها لمصلحة؛ أو أنها قد أسيء استعمالهاء وبعضهم يقول: إنها رخصة في السفر 
والشدّة فقط . كما لو أن هناك جيشا يريد أن يخرج للقتال؛ فعوض أن يقع 
المحارب في الحرام شرع الله تعالى له هذا الحكم ليقيه من المعصية والوقوع في 
الخطيئة . 

وكلّ هذه التعليلات والتأويلات يناقشها العلماء, ولا أودٌ أن أدخل فيهاء مع أن 
كل هذه التعليلات التي قدّمت لتبرير التحريم واهية غير ناهضة؛ أما نسبة التحريم 
إلى النبي افق فأوهى من بيت العنكبوت. فهو يك لم يحرّمها مطلقاً. وأهل 
البيت :84 كانوا على هذا. 

عتد المتعة عقد كامل. وعلاقته علاقة شرعيّة صحيحة؛ وهو زواج صحيح 

باستثناء بعض الفوارق الأدبيّة كاستثناء 0 لأنها تنفصل عته بمجرّد انتهاء 
المدّة المقئّرة فى العقد, وانتفاء الإرث إلا أن تشترط عليه في صلب العقد, وكذلك 
مسألة |: نفقة. وفيما عدا هذا فإنها تشارك يي 


رد دعوى بطلان المتعة 
يمكن رد دعوى بطلان المتعة بامور منها: 
الأولى: بطلان الإجماع 


ودعوى الاجماع على تحريم المتعة دعوى باطلة؛ لأن هناك ثلّة من الصحابة 
كانوا عليها مثل أبي سعيد الخدري وعبد اللّه بن عمر وآخرين 

الثاني: أن من الزوجة الدائمة من لا ترث ولا نفقة لها 

ثم إن الزوجة الدائمة نفسها لا تعد في حالات معيّنة زوجةء كما لو كانت في 
حالة نشوزء فالناشز كالمتميّع بها لا نفقة لهاء وكما لو أن امرأة قتلت زوجها فإنها 
في مثل هذا الحال لا تخرج عن نطاق الزوجيّة. لكنها مع ذلك لا ترث. فهي 


060000006 6 000600006060000 0.00..000000..... محاضرات الوائلي 44 / ج؟ 


تشارك المتمنّع بها في هذه الحالة؛ إذ تتخلّف عن الحصول على بعض المزايا 
المترتّبة علئ الزوجيّة مع أن هذه المتخلفة عن هذه المزايا زوجة؛ وداخلة في 
عموم الآية الكريمة. 

الثانث: أنه رخصة 

والمسألة هنا هي رخصة من اللّه تعالى لسباده ' "١‏ ولس عوينة, اى انها 
الست يكنا كلكا وجويا ‏ خاذا أراد أحد حد أن يتوقّف عنها فلا شيء عليه؛ لكن 
هذا لا ينفي مشروعيّتهاء وأدلتها من الكتاب السنة مستوفاة بصورة كاملة. 

ولو رجعنا إلى المذاهب الإسلاميّة لوجدنا أنها تطرح آراء غريبة في بابها, 
لكها ريد أن نحي أشاء تقد المذ اهن .كما أننا ل ندعي عليهم زوراً أو تهريجاً. 
بل سأنقل لك آراءهم من كتبهم, فمثلاً الامام أبو حنيفة يرى أنه لو أن شخصاً عقد 
على | مرأة في مجلس وطلّقها في المجلس نفسه قبل غيبته عنهم ٠‏ ثم ولدت هذه 
المرأة بعد سئّة أشهر . فإن الولد ابن له شرع '". فهل عمدنا نحن إلى التهريج عليه 
في كتبنا أو في خطبنا؟ وهل قلنا: إن هذا زنا؟ 

كما أن بعض المذاهب الإسلاميّة ترى أن الرجل إذا وطئ 0 
عنهاء فإنها حتى إذا ولدت بعد أرع فطرات كان هذا يبد ولراً شرعياً للمتومّى 
فيرثه. 

فهل سمع أحد منا يشتم أو يستخدم ألفاظاً نابية ضدّ من يدّعي أ ن الحمل يمكن 
أن يبقى في بطن أمّه أربع سنوات, وقلنا: إن هذا يصطدم بالعلم ؟ إننا نعدٌ صاحب 


)000( مغني المحتاج 15:7 .١11‏ 
ف المجموع شرح المهذب ١1:37‏ 2 المغني 04:5. 
فل المغني 5 . 


نظام الأسرة في الإسلام معو من التي اله معت اماس واو 1 


هذا الرأى عالماً مسلماً. وأقصى ما يمكن توجبهه إليه أننا ننقل رأيه ونخطئه على 
0 الال والمنهج العلمي الثابت, أما السب والشتم فلا لأنه ليس من شيم 
العالم الورع. 

ومن ذلك أيضاً أن الإمام الشافعي 7" والمالكي 7 يريان أن الرجل يجوز له 
التزوّج من المتولّدة من الزنا إذا كانت من صلبه؛ لأنها لا تعدٌ بنتاً شرعيّة: ومن 
لم تكن ابنة شرعية فحكمها حكم الأجنبيّة في جواز الزواج منها. 

55 مسألة يخالقة فيها أبناء المذاهب الاسلامية الأخرى؛ لأنهم يعتيرونها أبنة 

وإن كانت بنت زنا . ومع هذا فإننا لم نقدح بشخصيّة هذأ الرجل العلميّة: ولم نقل: 

إن الإمام الشافعي يفتي بصحّة الزواج من البنت (معاذ اللّه)؛ لأن هذا ليس من 
شأتنا ولا من أخلاقناء بل ! ن غاية ما يمكن أن تقوله هنا هو أن هناك خطأ في 
التطبيق أدّى إلى حصول مثل هذا . أ ي أننا نناقش دليله نقاشاً موضوعيّاً لا مسحة 
فيه للتهريج على الآخرين. 

6 

عند الأأحناف رأياً مفاده أن من يعقد على امرأة وهو ناو تطليقها بعد مدّة من 

0 الزوجة تعلم بهذا والولى يعلمه والعاقد 
كذلك . فإن الزواج يعتبر شرعيّاً وصحيحاً '"". وهنا نود أن نسأل: ما هي المتعة؟ 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب 599:11 777 الميسوط (السرخسي) 4: 05 1, المغني 
(ابن قدامة) /ا: 4488 ح الكبير (ابن قدامة) /3 487 مواهب الجليل 0: .٠١‏ الجامع 
لأحكام القرآن 

إفق ل 6 الشرح الكبير (ابن قدامة) لا 2/1 . 

() قال الحصكفي : «« وبطل نكاح متعةٍ وموّقتٍ وإن ن جهلت المدّة أو طالت في الأصم. ولسق 
منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر ء أو نوى مكثه معها مدّة معيّنة ». 


4489 00ل ك0 


وهل هذا النكاح إلا صورة اخرى ليل ؟ ولص فى كوو ينهدا على ١‏ ن الزوج هنا 
لا يظهر المدّة على لسانه ولا يشترطها. وفي المتعة يشترطها؛ ويظهرها عليه 
ويصرّح بها. ومع ذلك فإننا لم نتعرّض بألسنتنا وأقلامنا لهم, بل إننا تتعامل بالخلق 
العلم : 

إن هذا الأمر (التعرّض للمذاهب الأخرى) ليس نزاعاً فقهيّاً فقط, ولم يعد 
كذلك. بل إنه أصبح يمسٌّ وحدة المسلمين ووجودهم وتآصرهم. ولذا فإن 
الخوض فيه يعدٌ هدماً لوحدة المسلمين. فالذي ينبغي بمن يملك أدنى حسّ 
لامي وشعور بالمسؤولية ألا يئير مثل هذه التشتّجات في وقتٍ الفشليون 
أحوج إلى الوحدة من غيره. فإذ أراد عالم ما أن يناقش دليلاً ليثبته أو لِيفئّده 

أن يكون في هذا الأمر خدمة للمسلمين لا هدم لهم أو تمزيق اصنّهم ؛ 

ا 

إن هذا التصرّف خلق مشين لا ينبغي أن يكون عليه المسلم.. المسلم الذي 
يأخدذدليل ارق وبتك جاتر الموضوعى ليخدم به الدين #رلعد, عدا 
للأجيال التي س ستخلفه. وزاداً له بين يدي الله جلّ وعلا؛ لأنه يعلم أن اللّه تعالى 
سيسأله غداً عن كل كلمة ينطق بها ويقولهاء فوإما يَلفِظمِنْ قَوْلِإِلَا َدَيْهِ رَقِيبُ 


عَْتِيدُ 14" 


الدر المختار 65-1 - لإ8,. 
بل حتى أبناء المذهب الحنبلي قال عبد الله بن قدامة: : « وإن تزوّجها بغير شرط إِلَا أن في 
نيّته طلاقها بعد شهر , او إذا اتقضت حاجته في هذا البلد عالاوبائر انه <والتكاج محيخ 
في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال: هو يكام متعة . والصحيح أتعالا باس .يه ؛.ولاتضرٌ 
نيّته . وليس على الرجل أخانتوى حيس امير أته ٠‏ وحسبه إن وافقته وإلا طلقها » . 
المغني لا: 097: وبمعناه فى الاستذكار 6: تمعة. 
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نظام الأسرة فى الإسلام 00000201 ا 


التلقيح الصناعي 

وهنا تطفو على السطح أمام العلماء في هذا المجال مشكلة هي تدخّل الطب 
لاجراء عملية تلقيح صناعي داخل المختبر. وهو إجراء تعالج به بعض السيّدات 
بد شن أيه قوت نات لت ين ارق دورط ا 
العاهة عند الرجل نفسه؛ فيعجز عن إجراء الاتصال الجنسي. وبهذه الطريقة يعاد 
لالع هابا موية رهد وه 

الأوّل: أ أنه تلقيح لبويضة | لمرأة بماء رجل أجنبى 

الثاني : عرسا رح ا 

أي أن الطب يقوم بدور الرجل, فبدلاً من أن يوصل الزوج النطفة بنفسه عبر 

ش إلى | ا ا 


زوحته . وهذا يعنى انه تلقيم من الرجل نفسه لكن بصورة غير مبأشرة. حيث إن 
هذه البويضة الملتّحة قز قَّ بعد ذلك (إكمال عمليّة التخصيب) في رحم المرأة ؛ 


إن موقف الفقه الحديث من هذه المسألة واضح وجلىّ وهو أن هذه العمليّة 
لا إشكال فيها مادامت النطفة والبويضة لزوجين شرعيّين. وبه فإن الولد الذي 
سيتوآّد من عملية التلقيح هذه ولد شرعي لا شائبة في صحّة نسبته لصاحب النطفة ؛ 
لأنه زوج شرعي أمام الدين والقانون والعرف. ما إذا كان مناحن النطنة امنا 
عن المرأء قات هذا قطما يددونا واضحاء وهو راد :ب العيجة :ول يلحق الولذ 
ماحب الله 

وكدليل على هذا أن الإمام الحسن بن علي هه كان في مجلس أمير 
المؤمنين 42 إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد, أردنا أمير المؤمنين#ة, قال: و وما 
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حاجتكم؟». قالوا: أوذظ أن اله عو ههألة فال اونا هي؟ أخبرونا بها». 
فقالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلما قام عنهاء قامت بحموتها فوقعت على جارية 
بكر فساحقتها. فألقت النطفة فيها فحملت. فما تقول في هذا؟ فقال.3#: ومعضلة 
وأبو الحسن لهاء وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين12 . وإن أخطأت 
فمن نفسي» فأرجو ألا أخطئ إن شاء اللّه؛ يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر 
الجارية البكر في أول وهلة؛ لأن الولد لا يخرج منها حتى تشقٌ فتذهب عذرتهاء 
ا ل 
الولد إلى أبيه صاحب النطفة » ثم تجلد الجارية الحدّ». 

فانصرف القوم من عند الحسن #2 , فلقوا أمير المؤمتين 178 نقال لهن: وما قنتم 
نحا رالا لك او ال ولو أننى المسؤول» ماكان عندي 

فيها أكثر مما قال ابني » (". 

وفي هذه الرواية أربعة أحكام '" هي محل نقاش بين علماء المسلمين 
وفقهائهم, ولذا فإن بعضهم يأخذ بها جملةً. وبعضهم يناقشها ويعدٌ بعضها غير 
ناهض فلا يأخذ به. 

وهنا في مسألة التلقيح الصناعي فإن الولد حينما يتكوّن من نطفة الأجنبي فإ 
عليه دفع دية للمرأة إن كانت عذراء 0 3-8 
عبارة عن مهر المثل. ويبقى الأمر خارج النطاق الشرعيء قلا يلحق الولد به. 

وعليه فإن مجمل العملية هذه (التلقيح الصناعي) محرّمة؛ لأن الرجل ليس 


بزوج. 


فإن 
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في هي : أخذ مهر الجارية البكر من الزوجة. ورجم المرأة, وإلحاق الولد بَأَمنِيَه صاحب 
النطفة . وجلد الجارية الحد. 


نظام الآسرة في الإسلام كرام عه بل عبس اجدسسس نا وسكا اوج و ل 


ع ع 212 
. 


وهذه المسألة داخلة تحت قوله تعالى: إل عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤمَا مَلَكَتْ 
أنتائقخ ). 

المبحث الثالث: الهدف الأخلاقي في الآية الكريمة 

إن المشرّع الاسلامي يهدف من جملة ما يهدف إليه في هذه الآية الكريمة إلى 
خلق المناعة الأخلاقيّة في جوّ الأسرة والمجتمع ؛ لأنه يريد لهذا الجرّ أن يكون 
نظيفاً طاهراً. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنسان إنما تُخلق عنده المناعة بعد أن 
تتيسّر له سبل الزواج, فهذا هو الأمر الأساس في توفيرا المناعة الأخلاقيّة فى 
المجتمع , وليس الخطب والو رافظ بوالكرقاد اك الى عن 1 ن تأتي بعد ذلك؛ كي 
كد ليا أن تحت دامر ها ْ 

ي أنها لا يكون لها ذلك التأثير الواضح والملموس ما لم تمهّد لها الطريق 

يكل ضلن ».هذا اشهيد السلى هو عبارة عن إجراء ملي أينضاً تقوم بنه 
المؤسّسات الاجتماعيّة المختصّة؛ سواء كانت تابعة للتدولة أرال يكن كذلك» 
فتذلل عقبات الزواج وتيسّر أمره لطالبيه. فهذه الطرق العمليّة هي التي تركّز 
جانب العنّة في المجتمع, وفي أخلاقيّات الأفراد, وترسّخها عندهم. 

كما أن تيسير الزواج ليس فقط بإزالة بعض عقباته كارتفاع المهورء وتحديد 
مفهوم الكفاءة إسلاميّاً وليس على أساس عرفي أو طبقي» بل إنه يتم عن طرق سد 
الذرائع الموصلة إلى التحلّل الخلقي عند الشباب, وغلق بابها في وجوههم. 
ولقضد رهد الذرائم ها امير نا إليه في أول المحاضرة؛ وهو الوجه البديل للزواج 
000 ينتشر من دور للدعارة والتفسّخ, أو عدم التزام المرأة بالحجاب الإسلامي, 
ب دفي لشا الشارع وهي نصف عارية أمام أنظار طامحة 
لا تستطيع إلى ثم يأتي دور التلفزة ووسائل الإعلام المكتوبة 
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الأخرى يجد فيها الإنسان كل ما يمكن أن يثير له غريزته. 
الا ده الحال حينما لا يمتلك القدرة على الزواجء ثم يرى كل 
هذه المغريات أمامه فإنه حتماً سيندفع نحو الرذيلة. وسيسعى إلى الوقوع فيها 
00 الغريزة الجامحة. 
نا أقولها بملء فمي: إوالناب السيلم الذي ضير عن الوقوع في الرذيلة, 
ار 4 جر الشهيد يم د 


2 


بدا الل 0 السهل إطلاقاً؛ لأنها مسألة 
مستحكمة ومتمكنة؛ ولذا فإنّ العلاج يجب أن يكون جذرياً أعالاكتارمه 
المواعظ والخطب مع وجود المحقّزات الكثيرة سوف لن يكون له أدنى تأتير أيداً, 
يقول أبو الطيّب المتنبّى : 
هيهات لا تتكتّفن لي الهوى 2 فضح التطبّعْ شيمة المطبوع (') 

فهذه الغريزة أمر مطبوع عليه كلّ إنسان, أمّا التعليم والإرشاد فهو تطبّع, 
أو تكيّف مع الظرف بالتطيّع . وهناك فرق كبير وبون شاسع بين الغريزة والتكتف 
بالتطبّع . 

لكن هنا نقطة لا ينبغي إغفالهاء وهي أن الإنسان إذا وقف نفسه على أجو 
احا را ا ل 0 
الوقوع في شرك الخطيتة والرذيلة. لكن أين يمكن أ ن نحصل على من يأتي 
بحس سن ان الذكر؟ إن من حسن حظْنا أن تكون هناك ثلّة تقصد 


.59/4:9 الوافى بالوفيات‎ )١( 


نظام الأسرة فى الإسلام ع ا م1 


هذه المجالس لتستمع إلى الذكر والتذكير باللّه والآخرة؛ لأن الوسائل المضادة 
أقوى منّا؛ ولذا فإنها تجذب الشباب إليها بقوّة 
إن علينا أن نحتفي بهذا الذي يبحث عن الكلمة الواعية الهادفة التي تربيه 
وتهدّبه, ويجب أن نكرمه؛ لأن هناك في الطرف المقابل وسائل تتعامل مع الغريزة 
عند الانسان؛ فتجرّه إليها عن طريق تحفيزها وإثارتها. وهي وسائل أقِلَ ما يمكن 
أن يقال في نعتها: إنها مجرمة؛ لأنها تمارس الجريمة ضد الأخلاق. فتحاول أن 
مكار نا معطي فلا ترك ولق وناتل التتيلاط ود الستيات إلى 
الرذيلة دون أن تفعلها معه؛ كي توقعه في مستنقع الخطيئة وشراكهاء فهي توصل 
إلى الشباب كل لوازم الفساد تحت مختلف المسميات. 
وهذا الأمر في الحقيقة عبارة عن جريمة منظّمة ترتكب بحقّ الأخلاق تقبع 
وراءها أصابع خفيّة تعمل على القضاء على عنصر الأخلاق في المجتمعات 
ودثره. وهي جريمة تتعامل مع الأخلاق والغريزة بنمطين من التعامل؛ فهي 
تستثير الغرائز وتقتل الأخلاق؛ تستثير الغرائز بما تحاول نشره بين الناس من 
قات التسرانة وتكل الأدلات لذها حرى أن الإتيدان هوام متكا 
بأخلاقه وقيمه ودينه» وما زال يتور على جوانب من المناعة الخلقيّة. فإن هذا 
سوف يقف عقبة كأداء في طريقها. 
ولذا فإننا مثلاً نرى أن من جملة وسائلها التي تعمد إلى التعامل بها مع 
الغيان أن تلق ظره بأسماء و ادرو لوكا مشتلنة كان تزف ياظة عرهة 
كبيرة يكتب عليها «دار الفن». وليست دار الفنّ هذه سوى وكر مخز للأجساد 
الفاوة ومسل انسار السيوات والقراتك النفعطة ولك 2-6 علاقة 
هذا بالفنّ الذي يعني جمال الروح وجمال النفس. إن مثل هذه الدور لا عمل لها 
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سوى أن تعرّي الإنسان من أخلاقه؛ لكن أن تغذِّيه بالخلق أو الكرامة أو حبّ 
الوطن فلا؛ لأن هذه المفاهيم غير مأخوذة بنظر اعتبارهاء وكأنها ترى أن هذه 
المسميات هي الوجه المظلم في الحياة, وأن الوجه المضيء فيها هو إشبا 
رغبات الغريزة فقط 

إن هؤلاء يتستّرون خلف هذه اليافطات العريضة ليمسخوا أخلاق الشباب, 
وليعرّوهم من ثقافتهم الدينية, وليجرّدوهم عوحاعتي الاختلافة :وما هد 
العناوين (رقيّ, تطوّر. حضارة, مدنيّة) إلا إلا واجهة تختفىي خلفها النوايا الحقيقيّة 
لهذه الوسائل الهدّامة. وكأنها لا تعرف من | الحضارة والرّقي إلا جانب العري. 
ومثل هؤلاء كمثل من يترك الصلاة مدّعياً أ ن اللّه تعالى نهاء عنها بقوله : إلا مَفْرَيُوا 
الصّلاة #, فلمًّا قيل له: ولكن لها تتمّة هي لوَأَنْكُمْ سكَارَى 7". قال: أنا لا حاجة 
لي بتتمّة هذه الآية, وكل ما أريده هو طرفها. 

فالواقع أن هؤلاء حالهم مع التطوّر وفهمه كحال هذا التارك صلاته. فهم 
لا يأخذون من التطور سوى العري والفساد والانحلال, ولا يرون من الفن سوى 
الجسد العاري والانحطاط والافساد.. الجسد العاري الذق ينود مي اليه 
ونفوس قاصديه الكرامة والشعور بالمناعة. ٠‏ في حبين أ ن الفن بمعناه الصحيح هو 
جمال للروح وتربية للنفس على الملكات الطيّبة والأخلاق السامية. وشحذ 
القرائح للرقي بالإنسان وجعله يعيش أسمى حالات الإنسانيّة فينتج ويبدع 
ويخدم نفسه ومجتمعه بفكرة ما أو معنى من المعاني السامية لتقوية جانب النفس 
الأخلاقي والأمانة والخصال الحميدة 


)١(‏ النساء: ؟2. 


نظام الأسرة في الإسلام اموس توس اتسام ين وا القت زم اتط وال 


الأصابع اليهوديّة في نشير الرذيلة 
ما تربية الناس على شرب الخمرة والتهدّاه والتحثّل فلا يمكن أن يكون نا 
ابباميل يعي هذ ريه الحليمة روجو لايق إلى هاوية الانحدار والرذيلة. 
وى أنه اتتفهب الأنوار عدا أن حلت كر عن اهار لاك لبر تدا رد 
تدفع بها وتحتّها على السير دون تو انٍ أو توقف؛ لأن كل النظريّات التي قلبت 
العالم رأساً على عقب هي نظريّات 0000008 فساد وإفساد في 
الدنيا. وها هم يصولون في الساحة لوحدهم ويدّدون من يريدون تهديده دون أن 
يكون لهم أي رادع منّاء أو أي موقف لنا أو تأثير في هذا العالم؛ بل إن شسأننا هو 
الاسعيراه والتلتي: 

إن هؤلاء اليهود أصبحوا قوّة كبيرة, وأصبحت يدهم تطال أي مكان تريده, 
وأصبحت 50 ريخهم جاهزة لتدمير أي بلد إسلامي يحسّون أنه يشكل 
خطرا علق وجودم وكتاتقم؛ والسلتون غافلون عن كل عذاء قأضبحوا معداقاً 
لقول الشا 

نستر الجين عند مؤتمرات قلنا عند مجلس الأمن ساح 

ونسوّي مزالهزيمة نصراً ‏ والجلابيب ضجّة وصيحٌ 

ويحنا لو على الجراح انطوينا ١‏ وسكتنا حتى تقول الجراح ١7‏ 

وهذا هو الواقع. فالمسلمون أصبحوا مثار سخرية الآخرين, وقد سحقت 
0 يدفدون الدرية لناأ صيخوق 
هم السادة وأ صبح المسلمون هم العبيد 


.1:١ ديوان المحاضر‎ )١( 
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هكذا نشطوا وأصبحوا وراء كلّ فساد وإفساد في الأرض.. وراء قتلنا 

المادّي والمنوي» ققد رسموا الطرق ووضعوا الخطط الكفيلة بالقضاء علينا 
وبإيادتنا. مع أن الاإسلام لم يعاد قوماً لأجل أن عندهم ديناً أو عقيدة. يل إنه 
كرّم الأديان السماويّة الأخرى وأتباعها. لكن اليهود في المدينة لما راحوا 
يحوكون المؤامرات ضدّ الإسلام ورسول الإسلام قافن عند السليين انه 
0 اجهم منها الأنهم أ صبحوا يشكّلون عنصر خطر على 
وجود الاإإسلام, أو لا أقل من أن لهم تأثيراً سلبياً عليه. فقد كانت أصابعهم وراء 
0 

يزيد يستشير مسيحيّاً في استعمال والٍ على الكوفة 

ل ا ات اي بابي 
حذا حذوهم من المسيحيّين الذين رأوا في هذا الدين عنصر خطر عليهم, فراحو 
يعملون معاولهم فيه. ومن هذا أن يزيد بن معاوية لما أراد أن يبعث إلى الكو 
والياًّعليها بعد خروج الإمام الحسين 48 استشار أحد ا 
ا رابك ! العا قاوة إلى الكوفة 
مسلم بن عقيل يبايع لهء وقد بلغني أن النعمان ضعيف, فمن ترى أن أستعمل على 
الكوفة؟ وكان يزيد عاتباً على عبيد الله بن زياد. فقال له سرجون: أرأيت لو أن 
معاوية نشر لك, أكنت آخذا برأيه؟ قال: نعم. فأخرج سرجون عهد عبيد اللّه على 
الكوفة وقال: هذا رأى معاوية؛ فول عليها عبيد الله بن زياد فهو الذي سيقف في 
وجه الحسين (". 


)١(‏ روضة الواعظين: ؟/ا؟ - ,١74‏ الإرشاد ؟:41. تاريخ الطبري ؟: 118, الكامل في 


نظام الأسرة في الإسلام 1[1[1[ذ[ذ[ ذ[ز[ 1 ز[ 1 اا 


فانظر إلى هذه المشورة اللثيمة, وما الذي فعلته بعد ذلك؛ وما هو الأثر الذي 
تركب عليها. إنه الوا بدي واه أعظم نكبة أصابت الإسلام والنبى يَلبْكةٍ 
نفسهء والمسلمين كذلك. 

007 عديد الله بن زياد وول الكوفة وهعد السير وخطب اناس قائلة: 

« ما بعد: فإن أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم وفيئكم, وأمرني بإنصاف 
مظلومكم وإعطاء محرومكم. والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم كالوالد 
وسوطي وسيفي على عن :ترك امري وخالف عهدي. فليبقٍ امرؤٌ على نفسه: 

الصدق ينبى عنك لا الوعيد 

ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداً» 0 

ثم حشد الناس وأخرجهم إلى حرب الإمام الحسين 49.. نعم لقد خرجوا 
لكنهم خرجوا لحرق خباء أظلّهم عن نار الكفر. وخرجما لتقطيع أعضاء خلّصتهم 
من ضلال الشرك وعبوديّة الوثنيّة. خرجوا لإراقة دم الرسول الأكرم محمد بن 
عبد اللَهيَكيتةٍ الذي جمع كلمتهم بعد تشدّت وتقّرق, ولمٌ شملهم بعد تجرَّوٌ وتمرّق , 
وبنى هذه الدولة العظيمة المترامية الأطراف, والتى يتعم بها يزيد وأمثاله. وراحوا 
يعكون أقها فسادا. ْ 

ولذا فإن اام الحسين له خاطبهم بوء الاش في المعو و اسهد عدن 
خذلانهم إياه مع أنه اين من رفع أساس هذا ألدين. وابن من أراق دمه في سبيل 

هذا الدين: وأنهم به وبجدّه وأبيه اجتمعت كلمتهم وعرّوا بعد أن كانوا أذلة: وأنْهم 


» التاريخ : 6 رن" 
000 الإرشاد آ: غ4 الكامل في التاريخ 35-5 مقاتل الطالبيّين : 5ت 


ا 0-0 6600006000020 60660 000000006600000 . محاضرات الوائلي 4 /ج؟ 
بهم نالوا عروش قيصر وكسرى, فأصبحت النعم تغدق عليهم آناء الليل وأطراف 
النهار. فهل من كان مثله وهذه سابقته يستحقّ أن يكون جزاوه منهم أنهم 
يحشدون الجيوش لقتاله وقتل أطفاله وعائلته؟ 

وفعلاً خرج الحسين :9 بطفل عمره ستة أشهر ليطلب له الماء؛ لأنه ليس من 
الرجولة منع الماء عن طفل رضيع» وقال لهم: وإنكنتم منعتم الماء عن الكبار» فما 
ذنب هذا الطفل الرضيع ؟ فاسقوه شربة من ماء فقد جف حليب أمّهع. فنادى مناد: 
اقتلوه, ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. فرماه حرملة بن كامل بسهم فوقع في 
نحره وهو في يد أببه فقطعه من الوريد إلى الوريد7". فاضطرب كما تضطرب 
السمكة في الماء. ثم رجع به الحسين 490 ووضعه في حجر أمّه. وقال: «اللهم 
لابكن أهون عليك من فضل ناقة صالح». 

فأخذته أمّهء ووضعته في مهده فامتلاً من دمه. فلم يحتمل الإمامة هذا 
المنظرء فاحتفر له يجفن سيفه, وواراه التراب: 


ولوتراهحهح الا طقله رأيت يديا يهم ل القرقدا 

مخضياً من فيض _أوداجه أليبسه سهم الردى مجسدا!!؟ 
ل فل 

يارجواى عكبك ما بعد لوليت اخلاقف حسين عيب اكعد تحت ظل بيت 

يينى الكربلا يبنى عسى لا جيت يبنى اتمددت يقى ولا شريت الماى 


هه سسسسسة | 715717 1ب يه 
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(؟) المجسد : الثوب الملامس للجسد. يريد: أن السهم أليسه شوباً من دم. انظر المعجم 


0 - إعكوا 
1 / 
100 
٠» 2‏ 3 
معام 


0ك 
عت كت 
إل 


ب 

(و) الأخلاق في سير ة الإنسان فق صقو انادوا وا وااو الو ا ا 0 
مباحث الآية الكريمة ل ا اتيم ا 1 
المبحث الأوّل: الانتماء الأسري وخ واراتساط وخا و اولي 
بين التزاحم والتعارض ا 00 
السبب في تأكيد القرآن الكريم على ذكر الأم 0 0 00 
المبحث الثاني: حقوق الأمّ ب با اع ألو م سا د ل 1 
لماذا أوصى اللّه تعالى الولد بأبويه دون العكس؟ ا 0 
المبحث الثالث: الإنسان ومسؤوليّة التربية ا[ [ز [ 0 0000 
معت قولة تغالن: وله وَبَدْتَاةُ أشقل سَافلية » 00 
كنت قوس رام وهي لي وترأرمي عليها زمان الشيب والهرم درن 
المبحث الرابع : نعمة الحواسٌش 1101 0 0 
المبحث الخامس: نعمة الشكر مقو اميه ما ا نا 0 
مراتب الشكر العملي 0000001011 0 0 0 
نسة إرسال النبى الأكرم يَلقيةٍ ا ل ا ا 00 
هل شكر بنو أميّة نعمة الرسالة؟ 2201000 لا 
لي فلسفة الجزاء فى الإسلام. الحا طامط اتح الفاام مقي ام امورو 
مباحث الآية الكريمة قا ل ا 11[ [ذ[ذ[ذ1 1[ 1 00001 
اللبحث الأوّل: تعريف العقاب وأقسام الحماية 11 01000 
لأولى: الحماية الخاصّة وو و د ا اا اا ال 
اثانية: الحماية العامة محم عو لواو ساسج ار ا 


مم حا ا لا الكو ل ما 209 امتحاضرات الوائلي ينه /ج5 
صور العقاب فى الشريعة الإسلامية ز ز [ز[ ز[ز[ [ز[ [ز [ [ [ 0 0000 
الأولى: تأهيل المجرم التبم ا ا او 
الثانية: إقامة الحدود والتعزيرات ا ا 
المجتمع والجريمة 0 
المبحث الثاني: موضوع الآية الكريمة ومجالات تطبيقه 1 
الرأي الأول: أنها في المشركين اا 00 
أخلاق الحرب في الإسلام لا لظيو بج لوقل بالج ا ةا 
الرأي الثاني : أنها قي الظلامات 10011 0 0 00 
قانون المماثلة والبدليّة ا ا ا الم ا ا 
الأول: إشكاليّة مثليّة العقوبة ل اممو 
الثاني: التكافؤ بين الجاني والمجنيّ عليه 000000 
الثالث: الإسراف فى القتل وعدم اعتماد نظام المثليّة امع اما دك فب وا ما 
الرأي الثالث: أنها في مورد خاص املسم الك امك عا لا ص م وما اخ م أ 
المبحث الثالث: الأمويّون في منظور الآية الكريمة 0 
الخليفة الثانى يبكى أخاه مي انع وفوا اونظ ولاس لو 1 
أنيْ) فلسفة صلاة الجمعة وأهداقها الإيحانيّة ع ام اا ا ا ا 
مياحث الآية الكريمة ا ا ا ا يم 
الميحث الأوّل: مشروعيّة صلاة الجمعة 1ن مانو در لمق لج م م ا 
الاختلاف بين فقهاء السنّة 00000 
المبحث الثاني: المشاركة الوجدانية ل 
المشاركة الوجدانيّة عند الإنسان وج ان م 
المشاركة الوجدانيّة عند الحيوان لاع ا لف مه ل وباو موف ا 2 
أثر المشاركة الوجدانيّة في الدعوة اا 
صلاة الجمعة مشاركة وجدانية ا ل الل ع 


المحتويات عا ا ان 2ه اللطار اطلى مق وال امتح فاط اما المد مو م و قم 

رسالة المسجد حفط اليك متكي الم مانس سو 5 
الأولى: علاج مشاكل المسلمين وهمومهم اذ[ 00001 
الثانية: جمع كلمتهم لس ا اا ل ا اه 
دور صلاة الجماعة 0011 ا 
المبحث الثالث: محراب الصلاة ومحراب الشارع ا ل 
المبحث الرابع: العلاقات الاجتماعيّة في التشريع الإسلامي لوا م 2 
الأمر الأول: حضور الحنائز اذ اا 
الأول: المواساة 1 خ شبن ف لكات الزنم اتن لتر بان وا ا 1 ا 1 
الذانى: الاتّعاظ بالموت اط مد سا اوح طنيظا لخت ول 3 
الخالث: الالتفات إلى خلود العبقرئّة مخ السو وق الات ماو 83 
الأمر الثاني: عيادة المرضى اب ا اقح سال اع سن 0 
الأمر الثالث: طلب العلم و ع ا وا للا م اسه ناصحو واس 00 
الأمر الرابع: النواقل 5 
الأمر الخامس: التهيّؤ للكسب يوم السبت 00 0 100000 
المفهوم الاتكالي وشرف العمل . 210000 
قواعد جائرة فك ا خ اط فو ع اسن ارط قمع ارارق لوا طعا لوالو لماو وام اله 6:5 
المبحث الخامس: في معنى الذكر. . . ا 0001 
الأوّل: أنه ذكره تعالى على كل حال 1[ 1 100000 
الرأي الثانى: أنه ذكر اللّه تعالى فى التجارة ياه 
الميحث السادس: (قَاذْكُرُونِي أذْكُرْكُم » ةزذ د 0022 000 

نور القران محل امال امعان لوأ لمق ماص تال الي ملي الاجم كدي وج 4 والموا كا عا د 11 
مباحث النض الشريف ا 0 ا 
المبحث الأوّل: اختلاف الأمّة فى الفتوى :5 00ا 00 
تشديه الأشياء المعنوية بالحسّيّة 0 


أسباب اختلاف الأحكام الشرعيّة ونج اا وو ا ا يا 
الأوؤّل: اختلاف ذهنيّات الفقهاء ا 
الثانى: احتمال مدرك الحكم أكثر من وجه 1 [ذ[ذ[ ذ [ [ 1 0001 
الثالث: اعتبار الطريق وعدمه الوطم واوا بس وض بو اع ب ال اا 
الرابع: اعتبار بعض القواعد الأصوليّة وعدمه موف م م و ا 
الخامس: اعتيار الشرط وعدمه :ب 1 ااا 00 
الرجعة ولمان كد اد لحو قي وس اق رب جر اع سيوم اا ل 
المبحث الثانى في أن القران من عند اللّه ا قو مع الاقم بال ال ايا 
المبحث الثالث: في وظيفة القرآن الكريم ا سس اسم 
الرأي الأول: أنه تفسير الكتاب العزيز أم اق مم ا نا 
الرأي الثاني: أنه السلام في الحياة الاجتماعيّة ب 1 100000 
السلام الأسروي 000111 0 0 
السلام في المجتمع و ل و ا 
الرأي الثالث: اتّباع تعاليم القرآن الكريم حو جنل االلوعاشو اش ع ا ا 
المبحث الرايع: قي الجهل ومناشئه تساف ابالتم ريطي اد ارم وو ود 
الأول: الْأمَّيّة الثقافئة اذ[ [ 1[ ا 00 
الثانى: الأمّيّة الحضارية 00000101 
قراءة تاريخيّة للرقّ 00011111 
المبحث الخامس: دور القرآن الكريم في الحياة الإسلاميّة 1 

أجر الصايرين لاطا مارو لماو ا اي 
مباحث الآية الكريمة داه لوا اج م و ال مم ا 1م 
المبحث الأوّل: الصيام طهارة روحيّة م ع ار 
الأول: أنها هو من باب تسمية الحالٌ باسم المحلّ مك لجسا مع اجو حو 1 
الثاني : أن.من لوازمنه الضيين. ا ا ا 


المبحث الثاني: حكمة جعل الصيام مختصّأ به تعالى 
كلّ عمل اين آدم له إِلَّا الصوم ا ا 
الفرض الأول: أن الصائم يهجر كل ملاذّ الدنيا 1 
الردّ على هذا الفرض م لد ين را لج ا 011 
الفرض الثاني: أن الصوم عبادة غير وجوديّة 1 
الردّ على هذا الفرض اس طب ب 0 
الارتداد في التشريع الإسلامي مس فو ا 
الفرض الثالث: أن الصوم حال من أحوال الصمدية . 
الردّ على هذا الفرض 000000 
الفرض الرابع: أن الصوم عبادة خالصة للّه وحده .. 
الردَ على هذا الفرض ب 10000 
القرض الخامس: أن في الصوم صفاء للنفس والعقل 
الردٌ على هذا الفرض م ا 0 


الفرض السادس: أنه كلّ هذه القروض محتمعة . . . . 


ع ساس ست ساه ا ع هاس اس سد ياه عام ساس ساعد عع ع ست ضاع 


الميحث الأَوّل: حول متعلّق اليخل 5100108 
الرأى الأول: أنه العلم 00 


عع ب عع ع ع اس ع نه ساع اه م سا ماس 


وين 020000006 00 000060000000200 0000000--0-0-.- محاضرات الوائليئية /ج4؟ 
الأسباب الشخصيّة للبخل بالعلم اماس مام اماس وام لز اوش 1 
الأول: الأنانيّة والاستئثار ان ووس مح ارون لاتب رت م م ا 
الثانى: تضرّر مصالحه الاقتصادئة مو كج اا خا و ال كد 
الثالث: دعوى أن العلم يوصل إلى الإلحاد ا 
الثالث: الاعتياش على الخرافة 11111[ ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 1 00000001011 
بخل بالعلم أم بالحياة؟ ا 1[ 1[ 00 
الرأي الثاني: أنه البخل بنشر الحقائق 000 
الميحث الثاني: الشيعة وظلم التاريخ اام عوط ام رق لاك ف و لفق الت ا 
قضيّة ابن العلقمى واتّهام الشيعة بالخيانة امام لج مال الما بس و اا 
تهمة الغلقّ 01011 0 
المغالي غيرنا لوسك لق اجو ول لكيه افده لوا ف ا 
موقف القرآن الكريم من بعض الصحابة 00 
قرية الغزالى ا ا 
فرية الألوسي اموس الدع انكل 1ج قور ةو اساسا اا 1 
العقاد.. قلم شريف وموقف حرّ ب 00011 00 
الرأي الثالث: أنه البخل بالحقوق الماليّة للمجتمع والححاوة أو اماه ار اذ 
السخاء يعتق أسيراً من القتل م مج ا ل 
الأكير وصفتا السخاء وحسن الخلق 1 0 
الأولى: صفة السحاء ام اا 
الثانية: صفة حسن الخلق “00 1 1 00001 

الجبر امح مداه ساح لصوو ل لصحي وها ارام رلا والدي و كا ف كم و ا 
مباحث الآية الكريمة 0000 
المبحث الأوّل: تحديد مفهوم الجبر 0000000 
معنى قوله تعالى: وخَّتَمَ اللّهُ» جعي اا وم ام وا الطب لاا 


المحتويات م اه ات و ا عاق لوم كا ا ب ما اول ا ا 
الرأي الأول: أنه سيق العلم الإلهى ا ل 
الرأأي الثاني: أنه النتيجة الحتميّة لكقرهم ا 11 
المبحث الثانى: أن المادّة لا تهب الحياة ل 11 
الأول: أن الحياة لا تأتي إِلّا من حياة مثلها اماي عت مر مو اا 
الثانى: أن الحياة لا تلازم المادّة اع قال ام الم ا 
الخالث: أن المادّة لها أثر واحد اا مو 
الميحث الثالث: المحدّثون والعلم بالغيب ا امي وسو 
إنكار علم الأيمّة: الغيبَ والردّ عليه اطاط لم اسح اسيم اسم اا 
الأولى: أن علم الغيب علمان املا اوم مموسوو م1١‏ 
الثانية: قول علماء السنّة بالمحدثين 00000 
الجهة الثالثة: روايتهم أن الأنبياء: يعلمون آجالهم تكد مو سا 

إنكار فكرة الإمام المهدي اي ا اموا ا لخ ا يا 

المبحث الرابع: الختم على الأيصار ع نط اس جا سلا ا م ا 

المبحث الخامس: فلسفة العذاب 00000101 

حديث «الولد مجينة ومحزنة ومبخلة» وكا موود مالم موطارو ل ا 1 1171 

شرح ألفاظ الحديث حت ااجكفو و مط توارة اما ال اوس الا ١‏ 

تضحية سيّد الشهداء والأحرار 0 0 

الفقه الاقتصادى للأسرة لمولج ا اواك أن متو أن قي اها و 
مباحث الآية الكريمة تاروع و ا لا ا و لم1 
مقدّمة في أقسام العلاقات الأسرويّة وااسستو ا ال 0 
المبحث الأوّل: الإنقاق وآثاره الوضعيّة 4 ل الل ا م و ةا 
الأؤّل: أنه حصن من الانحراف 1111[ 0 
الخانى: أنه مجلبة للرزق م ا 0 


ص ع« ع ع اع اس عه هع هاه ع هس ع هس هاه سياس »ع هس ساس سافاس عا مس ساعد معام 


لضن ممم 006 060006006000600 000-00000000 - محاضرات الوائلى 4ه / ج 8 
تربية الأبتاء بين الإفراط والتفريط ا ل ا 1 
المبحث الثاني: نظام النفقة وحدوده في الإسلام مام اا 1 12 
الإنفاق على الزوجة 000000 
السيدة فاطمة الزهراء مثل أعلى ”1 
دور المرأة قي بناء الآسرة انميت ف ااتعم أ موك القد سس و لكا 
الأول :زوجة صنخو:ين عمرق 11 00 
الثاني: غزالة زوجة شبيب 1 ذ[1ذ[ذ[ز[ [ [ [ 0000 
موقف أمير المؤمنين 12 من الخوارج 00011 
المبحث الثالث: متعآق وِيُكلّفُ ) في الآية ابم ل 
المبحث الرابع: الإنسان ومعطيات العسر واليسر فى الحياة مما 18 
ليّج) خلق الإنسان من طين ا ا ا ا 
مباحث الآية الكريمة ب ب د ا ا ال وو م اس وا 
المبحث الأول: السيب الطبيعي ودوره في عملية الخلق _ْئز3 20 10100 
الأثر الحقيقى للأسباب الطبيعية ا م ا ويج ا ا ا م لاما 
الغاية من الخلق بالسيب الطبيعى 1 0 0 0 0 0 
المبحث الثاني: المراد من الطين فى الآية الكريمة 9ض“ ©1219 
الأولى: أنه أدمقة 0000 
نوع الألف واللام في «الإنسَانَ 4 111 1 210000111 
الثانية: أنه هذا الطين المعهود مان وب جاه لم الطقاه اموي ل ا ا 
المبحث الثالث: الهدف من خلق الإنسان من طين ا 
الهدف الأوّل: الحثٌ على التواضع و ا ا خا ا 5 
الهدف الثاني: التذكير بالآخرة 0 ا 0 
0 الثالث: شد الإنسان إلى التراب ب الذي خلق منه لفط اام ا 

لميحث الرايع: الأجلان المذكوران في ا لآية و ا م ا الا ار ا وا 


الأؤل: أنهما أجلا النوم واليقظة 010001111111018 
موضع الروح من الجسد ممعم د او ل ع العو وف لماه الود لماطاتةر اللمو وو أي 3 
الثانى : أنهما الأجل المسمّى وأجل البداء مف كو ام اس 
الثالث: أنهما أجلا الدنيا والآخرة ع ا ا ا 
الرابع: أنهما أجلا الحياة والبرزخ ا و د د امعو لس 
شيهة الآكل والمأكول ويه ام مدو لقا لم م لوقه فاط لقيو م با 
مناقشة الشيهة 1 0 
نظريّة الإمام الصادق كه الإقناعيّة [ذ1ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 0 0 
تارتات أخوم باوب انمو وول نار يده لجخ اشاس فج م خا م را 
زيارة القبور أ ل ا ا وبا و ا ابا سوط نوا اد 
الآجل المحتوم الم م لئاق وبا اق لفك لماج مراع مق م اوه سناو قنز 6 للا 
نظرية التكافؤ فى القصاص 7 ولط وس ندم أ جام ا اا 
العامل الأخلاقي فى الاقتصاد الإسلامى ل ليا ماك صا ا ا 
مباحث الآية الكريمة 00 
المبحث الأوّل: نداء الفطرة تاس اسه 7لاسطاو تدييو مساك انرا 
من هو الخالق؟ ا ا 00 
الأؤل: أنه الأيوان ا ولاو ام حي كدي اماه ا ا 1 
الثاني: أنه الطبيعة ا ا 0 
الثالث: أنه اللّه تعالى اا 
مناقشة الاحتمالات سام وا رهما ل لم السو ا ال را 
مناقشة الاحتمال الأوّل أمونهها ارام ب سا وا طسبت مق حاط لس ارا 
مناقشة الاحتمال الثاني ا ا رن 
المبحث الثاني: وظيقة الأنبياء حي لواب ولد بط و ل ا 11 
الإسلام وقضايانا المعاصرة الع اط ا لا اس ا قد 


ينض علد 000000000 060 .00-002-00000000 محاضرات الوائلي يك /ج 4 
الميحث الثالث: سمات النظام الاقتصادى الإسلامي سس ف ا 11 
الأولى: سمة التوازن بين الربح ورأس المال لعا اماعط اا ع 1 51 
النظام الاقتصادي الرأسمالي محتا ا اساسا مو ماما ان مخ 
النظام الاقتصادي الاشتراكي 0 0 
سلبية إلغاء الملكية كا 
طبيعة الملكية القردية فى الإسلام ا 
السمة الثانية: أخذ العامل الخلقى في الاقتصاد مظن تص ‏ ك 3 
تحريم بعض الأطعمة بين الإسلام والطبّ 1 
السمة الخالكة: أن الملكية عبارة عن توظيف اجتماعي ما ااا 

متزلة العلم لد د و اه ار مال او ل فا لا م الم 11 
مباحث الآية الكريمة لواع نا وه عونل جف افق قاد و ملم كو ويه ا ا ا 
المبحث الأوّل: لماذا (مِنْ أَيوَابٍ مُتَفَدّقٌة 4و ز ز ز ز ز ز 001 
الأؤل: أنه تخِوّف من أن مُظن أنه تحدٌّ للسلطان ا 
المنصور وعمارة بن حمزة الام اد هاخا وام لق المت اول 
الرأي الثاني: أنه تخوّف من الحسد حن اق مقبوه او زر د بجو مو نقد 
الرأي الثالث: أنه تخوّف من العين وأ تسن و ا مودس و ا 
موقف العلم والدين من مسألة العين ا 
التفسير الفلسفي لهذه الظاهرة 00000000 ااا 
المبحث الثاني: نظام الكون والإرادة الإلهيّة آذ اا 00 
المبحث الثالث: دور العلم ووظيفة العالم المج سو اممو وام لم0 
الوظيفة الدينيّة لا تعدو الوظيفة الاجتماعئة لجف وه عر فو سسا و ا 
من هو المفتىي؟ وق امه ووم م واو باأم و كرو زه قال لحف طم وال مال سا اط واه ا اا ا 7 
طبيعة الرواية ون تع لجو لوه محم لوا ا 
تأكيد الإسلام على طلب العلم 000 


النظرة العنصريّة على مرّ التاريخ واف لمحا ماو ةدم تمع سمس 11 
النظرة العنصريّة عند اليونانيين اخوامتسسا لعو اما امي 1 
النظرة العنصريّة عند الفرس 0 ا 
النظرة العنصريّة في العصر الحديث تسق وان امم ا ا 
زيد بن على وهشام بن عبد الملك ال مادم اام اا ا 
أبو داود والموقق العبّاسي اا ااا 
سليمان بن عبد الملك وأحد الخوارج حال 1 
مدرسة الإمام الصادق ك1 م ان اواج ال ا ا 
حقيقة محبّة أهل البيت8 عا قبا واب 3 م لطمما فد لاا ا لس 101 
الآثار الإيجابيّة لقراءة سيرة الأيمّة يك تخ ست لط ا 
رجع محا انا للاله تان لحايج امام قط مه شبح سمس ا 
الميحث الرايع: دور العلم والعلماء في إثراء الدنيا لمخم د ع الم الف 11 
العامل الأخلاقى فى التشريع الإسلامى اوسا اا اس م ا 
مباحث الآية الكريمة لاسا اس سا متو اال ع ا 
المبحث الأول: الأخلاق والاقتصاد مااي ل 
خصائص التربية للفرد والمجتمع باد مسا العا لو ملس م ا 31 
الأولى: سبب النزول 0 1 00 
الثانية: الحوافز في التعاليم الدينية شي اا ا لع م ا فو ا 1 
الثالثة: مفهوم التعبكة م ا ا اناا ما اسوك كا م لسر ل مم3 16 
المبحث الثاني: مقهوم الخمر الطو ا ل م ل سوه م 1 
الأؤل: أنه العصير العنبي إذا غلى وأزيد م نم ب شما ا 
الثاني: أنه كلّ مسكر وإن لم يسكر إِلا كثيره م و ا 
أثر السلوك الجمعى ا ان ف امس ع ا ل 101 
الأول: تناول الخمر مخ ان ا جا انمي ب او 0" 


استهلاك العامل الخلقي في القمار اخ ا ارات ا 
سلبيات التعامل الاقتصادي غير المشروع الحا بر دا 
المبحث الثاني: آليّة الإنقاق وموضوعه وضوابطه 00000 
الأوّل: أنه الأقضل 0 
الثاني : أنه الاعتدال فيه ا ل 


نوع الحكم في الآية الكريمة 0 
الثالث: أنه الفاتض عن الحاجة 000 ش12( 
الإنقاق في غير المال ...... 0000-77 00 0 200000 
دور زينب 86 بعد معركة الطقٌ [ 0 0 7770ظ2ظ1 


القرآن والإنسان. 110111011011000 


الثانى: العبادات الجارحيّة 


الثالث: العيادات اللسانئة 


# ا« اع اع # ا« اع 8« ع اع« هم هد م عاج و جم ع ساس 4و اماع هس مهاس ساعاع عع هام 


# « ع ## لع هه ع اه ع ع له عع ساع اه شاه ساس جاعدا م ع عدي 


النحو الأول: العبادات المتعقّة لاحو ا 
النحى الثانى: العبادات غير المتعقلة )| 


* * اع« #اعا ع ساي واه ع ياس يي سام م م ع شالعو عع م 


#اعا» مه »ا شسفيع قم 


#العاع اس ساعد عماعهسا عم 


#ا# عا مه سس ع قعا عو 


عأسام عامس ممع شامع 


« ع اماه مد هد ع عاره 


سان عامس سد ع دعاسا عد عام 


#م »ا« قاع ع م ع عم 


هعاس واس شعلا ع عاو 


اع # سام عام هده 6و 


عع عاصسا م عد هدس عه 


ب« #اهاس ماعا ع شساعاع 4 


« ه »هما سه ماع عاهان 


#اساع ساو سد ويه م عدن 


#ا#«اعا4 اس و ع ع عو 


#الساع ا واس شاع سه اوري 


ان« ع هسه ع اواع عا عا و 


# م ها لاعس ساوا ع عام 


»ااه » مصاع عا سام 


عاج » هاوعاع هي عد فاع و 


# »ا من شاع ماعاعاعد ع . 


اهام سا عاعس اماع عام 


#ا ماع هشاع سه ع سان 


ا« ل اس عه واعسد سه فاجاع 


النح الثاني: العيادات غير المتعقلة ا ا ا ا 
المبحث الثانى: سيب استعمال الحروف المقطّعة بحسا وخ ما 
المبحث الثالث: الجنبة الإعجازيّة للحروف المقطّعة آ[ز[زؤز [ ز 0 0010000 
المبحث الرايع: دور الروايات الإسرائيليّة في تراثنا م ا عا ل 1 
المبحث الخامس: فى معنى (ق4 مكمه معي بكو ااي اخا م م ا ا ا 
الرأي الأول: أنه جيل محيط بالأرض م ا سوا ا اال اا 
مغالطات محمد فريد وجدي لجن نر كف ار اعد تسب ا و كما كا ا 1 
الرأي الثاني : أنه مشتق من الاقتفاء ماو اا ا مخ ا ا 
القرآن والمجتمع الإسلامى يط اعانيب ا تخ قم ا 
السنخيّة أمر ضروري في التقنين ام لله د ف انهه ل اط 
الآثار الإيجابيّة للختان وال وو لأ عو ا لس ممت ا 
المبحث السادس: فى جمع القرآن ا افيه اا و 11 
مصحف أمير المؤمنين ها 0 
المبحث السابع: في معنى صقة المجيد كم اوس ا 
المعنى الأول: أنه عظيم في مضامينه ا 1 
الأول: المضمون الأسري ا ال ا 
الثاني: المضمون الاقتصادي مدا اسان الم الله وود ا طمدا مطام سس ا 1 
المعنى الثاني أنه الكريم لتاقو وا وما اام المي وا 11 
فضيلة قراءة القرآن و اج ل ا ا ا ا 
الغاية من إخفاء ليلة القدر لفو اق ساواما يبب اتا سواه حو 
كيف نحبي ليالي القدر؟ الحدل ادلي ئها اط لوقه واف انا البو وجو ل 1 قر 12 55106 
من مستحبات ليالى القدر اا ا متخ له امد مل ولس ا ا ا 
نظرة حول البداء اا 


كوم 0000 0 000000006000000 06 ...00000000000000 محاضرات الوائلي يي /ج؟ 
ليي) مز الرسول الأكرم يَلبْدق مو جع امس عامل لماوع وو الف ووو ام 
مباحث النص الشريقف 1 1[1[1[ز[ [ 1[ 0 0 00 
المبحث الأول: معنى التوكّل وموضوعه 1 ا 
التوكل بين الوعي واللاوعي 0 0 
المبحث الثانى: فى متعلّق التوكّل وصقاته وق و ا مالا و ل ا 
الميحث الثالث: فضل الصلاة + مويو موقا با واو وفرع ا جلما ا ل ع 
انقطاع أمير المؤمنين هذ ا 00 
أقسام النعمة فد سات اا بوواطو او الي الب ا ا م ا م 
الأولى: نعمة العوض 00 
الثانية: نعمة الابتداء والامتنان 111 0 
الحركات الإصطلاحية والتزمّت الديني اس 6 وم بسو 
نقد نظرية التطوّر اما ص ا مع املق ولد وم وعم لقا عدا لال عل مالم لج لل ا ع 
نظرية التلخيص محوعر اكه م ولاق لواو م عو ل ا نوعب 
رجع 00010101 00 
رأي النظريّة التسمويّة في نشوء المعرفة 1 00000 
المبحث الرابع: فى معنى التقلّب فى الآية الا ل اخ ا ع 
الرأي الأؤل: عبادتهولشق في الأسحار مق تمان جام وي هم اباس اا مم 
الرأي الثاني: طهارة آبائه: ادن نامكو امسا فون او و ل 
التهافت في روايات العامّة جه مق وا أ خسو ردقا م عاق بدا اوه بالودو ونه وار لبو 1 1 
طهارة آباء الإماماة الس ا در ووو و اتمطيه ابه الس لحان و اع 
دليل إسلام أبي طالبؤفة 01 0 00 
الأولى: بين المهدي وابن عبد القدوس حم ماو وسو ال ونس م اال كاه 
الثانية: بين أمير المؤمنين4ة وأعشى همدان ارما ا م ال ا 
سر تكقير أبي طالب يف عاق ملي وبي ل ماطف امل امام ا ا كام 


رجع مح م ل م لجح ل و لت امت وه ست 0 
ليي) نظام الأسرة في الإسلام ل ال م ا 5011 
مياحث النض الشريف ا الا بل اه ماقام سو ا ا 
المبحث الأوّل: الأسرة قي القرآن الكريم اي 11 
طرق إشباع الغريزة ا ل 189 
الأوّل: الإشباع المباشر مودو وا شاد لاح عا اف مار ماو و 118011 
الثانى الإشباع غير المباشر م لاسي اد مد الا و 01 
الغريزة والإسلام ا اا لي ال ب م ا وو 1 
عوامل هدم الأسرة ااا نا 
الأول: تقديم تسهيلات بديلة عن الزواج وا و ار ام و 2 10 
الثانى: وضع العقبات أمام المتزوؤجين ا 0 
الإسلام يذلل عقبات الزواج ا ا ا ا ا و ا 1 19 
الأولى: عقبة المهور ا وا الدج الماية الطتوارك لومي 150 
ما يصح مه المهر با مم مقو لم وال مر ل لاا د مالف ا 1161 
الثانية: عقبة الكفاءة اع ‏ لو الة /1 
الثالثة: عقبة الفقر امسوم امراف بال امه الول الواطاافة ساقي م مد ره 7 
لماذا القسوة في عقوبة الزنا؟ ا 
المبحث الثاني: قضية الرقٌ في الإسلام سوقم ووو وا اه رس 
الرقيق وإدارة مواقع الاقتصاد ا 
لماذا لم يحرّم الإسلام الرقٌ؟ مااع لفط ام سسا وق امو ا 
مناشئ الرق المشروعة ان 
الأل: سبى الحرب المشروعة 1 151[ز[1[ز[ ز ز 1 ا 
الثاني: أولاد الجواري ل 


وسائل الإسلام للقضاء على الرقٌ ا ا اين 


لض 0 ل 
إثارتان حول الآية الكريمة لاوطو نمع 6ه اع مط حر موريس مم اكه ا وكاب الوك 
الآأولى حصر وسائل الانصال الجنسي بالزوجة وملك اليمين سن 
مشروعية المتعة لض عاسو ع او او وك 
رد دعوى بطلان المتعة تيع لمكم الحم عار ع لووط قا وح ألم علد لوه حو ال ب اخ 
الآأولى: بطلان الإجماع 0 

لثاني: أن من الزوجة الدائمة من لا ترث ولا نفقة لها م ا نات 
الثالث: أنه ريخصة ا 
الاحناف يفتون بالمتعة ممح الما اتا مو مض 
التلقيح الصناعي عام او ا ا ا ا ا اليا 
المبحث الثالث: الهدف الأخلاقي في الآية الكريمة معياف نا لعا تم الفا 
الأصابع اليهوديّة في نشر الرذيلة م ل لمعا ا ا ا ل وجي 
يزيد يستشير مسيحيًّا فى استعمال وال على الكوفة حو ا لوو الو لخ ل ا 
فهرس العناوين الرئيسة ملم مءميمثممم ةمامي ممم مينر مه ءار ل ا يلار 
المحتويات ممعي صر معو أو للق لوطو يق أ ل م رقي ة امور مال م لوللا تل ل او لال ل اس كع 


حع-سو با ت 7 زه ...لزه 


